عدن ه ادانماء0/واه.ه بطاعية لوطا 


70 هن هاداتماعةاوءه.عبتطعه ندملا 


- 


لمعك هادانماعة اهمع بتعنة نومام 


رموز النسخ الى طبعت عليها هذه الطبعة الحققة المدقنة 
- الأسل : النسخة المتقولة عن الأصل المقروء على المؤلف ابن دقيق العيد 
: النسخة الحزاتية الخطوطة سنة وعم ع 

ٌ سس : النسخة الخطوطة سنة 114 م 

ل : الطبعة النبرية 


وقد اعتمدنا فى المراجعة فى الصحيحين وشرحيما على طبعة الخبر. لنتح البارى 
وطبعة مود توقيق لشرح النووى على ملم 


7ع دنه اكائماء ةاوه عباطعية اند ماد 


70 عدن ه ادانماع0/واه.هبطاعية//:دماطا 


صورة الصفحة الأخبرة من نسخة 8« الأمل » التى اعتمدناها 


2ع دس هندائماء ةاوه ع بخطعية اوماد 


2170م عدن ه اداتماء0/واه.بطاعية// :عاط 


الك 0 اد 
0 


صورة الصفحة الأولى من نسخة « الأصل » التى اعتمدناها فى طبع إحكام الأحكام 


2170 سه لداتماءة/ومه.عبؤطعيوال:ومتاطا 


170 معدن ه وانماء ةاوه بطاعية// :دما 
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الحديث الأول م إنما الأعمالبانياتم 
« إنما » وإفادتها الحصر 

متعلق العمل من الجوارح والقاوب 
توقف الأعمال على الي 

من نوى شيثاً حصل له 

أتواع الحجرة 

تغاى المنتدأ والخبر والشرط والجز 
الحديث الثانى « لايقبل الله صلاة 
أحدم حق يتوأ 0 

هل يازمفى انتفاءالقبولاثتفاء الصحة؟ 
الحدث , ورضه 

الحديث اثالث «ويلللأعقاب اخ 
وجوب تعمم الأعضاء بالطبار 
الحديث الرابع « إذا توضأ أحدم 


فلمل فى أنفه مار ال » 


وجوب الاستنشاق 


« الاستتشاق ه و « الاستثار غ 


١‏ المرق بين ورو على النحاسة 
وورودها عليه 


د هل,تجللاء اير 


فى للاء الدالم الخ 


إخراجهم الحديث عن ظاهر معناه 

4 التحى فى الحديث يم الفسل والوضومه 

5" الغرق بين ه مته » و « فيه » 

« الرد على الظاهرية فيتخصيس الحكم 
بالبول فى للاء 

« الرواية ١‏ لإغتل أحدم فى اللاء 
الدائم وهو جنب » يستدك بها على 
الماء الستممل , ولمل الحمكلة فيه 
الاستقذار وخشية الأذى للغير 

ن بالتطهير 

ث السادس «إذا ولغ الكلب الخ» 

+ المسكةالطيةتطييرماولغ فيهالكاب 


له هل عين الكلبٍ بحسة ؟ 


5 وجوه الاتتفاع بالماء لاء 


و الحدي 


.9 الروايات فى غسلة اتيب 


ب «الاثاءوعام . وهل الأمرللؤجوب ؟ 


ابمتعين ٠‏ أم القصدالنظافة ؟ 


70 عن هاو انماع لوءه.عبتداعية ندملا 


« اشتفاق 8 الوجه » من الواجبة 
وما بنى على هذا الاشتقاق 

« ( إلى الرققين » يدخلبما أم لا؟ 

بم اسم « الرأى » حقيقة فى المشو . 
فيقتضى الاستيعاب 

يمي غسل الرجلين صري فى الرد على 
الروافض 

د لنظةم تمو» واو متل» 

.وبا ترتبالثواب على مججوعالوشوءوالصلاة 

.م قوله ولا محدث فيما نه » 
وما هو حديث النفى ؟ 

لم الحديث الثامن : حديث عبد الله 

ابن زيد فى الوضوء” 

؟م فصل الضمضة والاستنشاق.وجعون 
بغرفة 

مم الاقبال والإدبار فى مستح الرأس 

هم الحديثالتاسع :حديثطائعة فيالتيمن 

» العاشى: إسباغ الوشوء‎ «١ 
والغرة والتحجيل‎ 

هد باب الاستطابة 

« الحديث ١١‏ : مايقول إذا دخ لالخلاء 

٠ه‏ الحديث ؟1 : النعى عن استقبال 
القبلة واستدبارها عند قضاء الحا. 

> الاختلاف فى علة النعى» ومايننى عليه 

اه « الغائط » وماينطلق عليه 

« الممومصيغة عند المرب وأه لالشرع | 


051 


العموم تم القدواتوالأضال 
والأزمان والأحوال ؟ 
الحديثم:: رؤية ان عمر الرسول 
الشام 
هل هوناسع أو خاص بالرسول ؟ 
الحديث 14 : د فأجل أنا وغلام 
أمحوى إداوة مك هاء وعازة 
فيستتجى بإلماء » 

الحديث 16 : النهىعن مس الذاكر 
بالمين . وعن الاستجار بها 
الحديث ٠١‏ « مر بقبرين ؛ ققال: 
إنهما يمذبإن الح » 

فى إضافة العذاب إلى البول خصوصية 
للراد من « لا يستثر من بوله » 
أمر الجريدة الى شقها 

ياب السواك 

الحديث7٠‏ دلولاأ نأش قط أمقالح» 
هل الأمر للوجوب ؟ لسبق 9 لولا » 
وفى ص مم1 ما ,تعلق بهذا ابحث 
السواك مستحب فى حالات عدة 
هل لرسول اله أن ممم بالاجتياد : 
الحديث م١‏ : « إذا قام من الابل 
يشوص فاه بإلسواك » 

الحديث ١.‏ حديث عائثة قى دخول 
أخبا وسمه سواك على الرسول فى 
مرض موته 
الحديث 


: حديث أبى موسى فى 
الاستياك 

منى « أبده » و« بين حاتنق » 
وه ذاتتق » 


02176 عون © لداتماءة/ونه.6بخطعيوا/:دططا 


ما يستاك به الصائم وغيره ه١٠‏ حب الختان 
قوله ٠‏ فى الرقيق الأعلى » 1 بإب الجناية 


1 تراجم للصتفين على الأحاديث ثلاه 


د الحديث م د 


إن للؤمن لاينجس » 

ا .ه» صفة غل الجنابة عن 

1٠‏ بب المح عل اللفين 

« الحدث ١؟‏ : « دعهما ٠‏ فاف | .س0 مايفيدء لقظ «كان يفمل » 
أدخلبما طاهرتين » 


اهنا 


١ 7‏ قولها « تومأ وطوءه للصلاة » 
15 د الحديث5دتوضأومسحعلخفيه» | ٠‏ قولها و شم يخلل يديه شمرء » 


كان يهجمم حديث جرير لآنت | مم٠‏ جواز اغتسال الرأة مع الرجل 


إسلامه متأخر د الحديث .م : وصف ميمونة زوج 
« إثكار السح : شمار أهل البدع رسول الله لفسل الجنابة 
د طهارة الرجلين قبل لبس الخفين ٠4‏ البداءة يشل الفرج » وحم 
1 باب المذى وغيره 1 مايتخلف من الراحة 


و الحديث س» : أمر على القداد| مم١‏ الشمشة والاستنشاق فى الغسل 
ليسأل الرسول عن الذى 

هل يفل الذكر من الذى ؟ 

٠‏ استدلبالحديث على قبولخبر الواحد 


+ 1 الحديث ؛غ؟: «دعى إلى رسول الله | ١١0‏ الحديث ١م‏ : وطوء الجنب قبل 
الرجل غيل إليه أنه مجدالتىء الج» النوم ٠‏ وهل الأمر فيه للوجوب ؟ 
د الذاهب فيمن عك فى الحدث بسد | مم٠‏ الحديث»م:غسل الرأة منالاحتلام 
تيقن الطهارة قوها د إن اله لايستحي من الحق» 
و الحديثان : ه؟ :+ فى بول الصى | ١4٠‏ قوله « إذا رأت الماء» 
ين بين الصى والجارية 11 الحديث سم إزالة أثرالنى من 
١ 35‏ الحديث 7م : بول الأعرانى فى « الخلاف فى طهارة الى» وكيف يزال 


طائفة السجد 
؟١1‏ تطبر الأرش بالمكائرة بالماء 
م الحديث 51 : سأن الفطرة 
ما عى ذن القطرة » 


70 عن هاو انماع ةاوه ع بأعنة ندملا 


01 » باب التيم تعفى الحائض الصوم لا الصلاة‎ ١ 
الحديث 5م و رأى رجلا لالم‎ « 
يصل ال » 17 كتاب الصلاة » باب المواقيت‎ 
الحديث بم صفة التيم عن عمار | « الحديث م « أحب العمل إلى‎ 1 
» ابن ياسى الله : الصلاة على وقنها‎ 
الرد على ابن حزم فى إنكار القيالى | "1 « الأعمال » والفاضلة فبا باختلاف‎ ١6 
الأكتفاء بضربة واحدة وتقديم الجواب‎ ٠6 
الوجه والاكتفاء بالكفين بح الحديث 31 اتعلس المح‎ 
الحديث رم «أعطيت خا الغع|  ” ل‎ ٠6 
 ىلصي الحديث 0+ « كان‎ ١ . 1 
قوله « نصرت بالرعبٍ » « كان يصلى الظبر‎ 16 


3-2 بالماجرة الع » 
0 لى الأرض مسجدا |.. و . التبجبربالظير والإبرادياإذالغتدالحر 
5 1 8 10 17 وجوب الشسن : سقوطها 
يف 6 د هلالأفضلتهديالمشا, أوتأخيرها؟ 


ل باب الحيض د هل الجاعة أفضل من الصلاة منفردا 
« الخحديث هم : استحاضّت فاطمة فى أول الوقت ء أو المكى ؟ 

ينث أب احبيغ 5 : حديث أبى برذة 
إطلاق « الطبارة » يإزاء اادخاذة | 2 الأسامى فى أوقات الصلاة 

وبإذاء استعمال الطور او اختلاف أسماب الشاقمى فم صل 


به فضيلة أول الوقت 7 
الحناع وكراهة تممية 
معتى « التمة » وكراهية 'تسما 


فحديثفاطمتمايقتضىالردإلى القييز 


0 بم محقيق القول قى الصلاة الوسطى, 5 
0 أقوى ماقيل : إنها العصر 

هد إخراجالمتكف رأسهلايغسداعتكافه *.ر ا« ثم صلاها بين الغرب والعشاء » 

« الحديث +4 قراءة القرآن للمتى, تمل بين الوقنين . وبين الصلاتين 
فى حجر الحائض رتب على كل 


و7ل2قم يعدن هك داتماعة واه بططعيه// :د ماد 


1م جواز الدعاء على الكفار بوي هل عصل للمصلى جاعة فى البيوت 
م الحديث مع : « أعتم رسول الله هنا القخل ؛ 
بالعشاءحقرقدالثاءوالصبيانالخ» -, الأوصاف التبرة قى هذا الفضل 
»دم الاختلاف فى تسمية العشاء بالعتمة +., الحديث ده « أثقل الصلاة على 
عمو الحديث وغ : « إذا أقيمت الصلاة الناققين الخ » وسمه صلى اقمعليهوسم 
وحضر العشاء الغ » بتحريق يبوت التخلفين عن الجاعة 
ورا العلة فى تقديم الطعام على الملاة | >> هل الجاعة سنة أو فرض عين » 


جز الحديث ٠.‏ : و لأملاة يحشرة أوكفاية ؛ وترجيح أمها قر ضعين 
طعام , ولا وهو يدافمه الأخبثان » ., الحديث باه « إذا استأذنت أحدم 
امرأته إلى تلسجد قلا بمتعها 4 


يمو الحديثان'ه + ؟ه:: أوقات التعى 
: من خص الإذن سمس القساء 
عن التتفل .؟ من خس الإذن يمس الفسا. 
د الكراهة : تتعلق بالفمل أو بالوقت لم.؟ الحديث مه : عن ابن مرق 


.و من روى مث الصحابة أوقات إلنوال إلرابة 


السكراهة .ام شرط الصمل بالحديث الشعيف ٠‏ 


أ إحدات ما هو شمار فى الدب 


سو( الحديث مه : تأخير العصر يوم 


الختدق ؛ وصلاتها بعد صلاة الغرب كالأعياد وتحوها 1 
م العاكفون على العاصى : أعون من 
الماكفين على البدعة 


موب ]ا كد ركيق الفجر 


1 باب الأذان 


ث عب : ه أمر بلال أن 


منصلاة الفذ بسبع وعشمرين 
بول استدل بالمفاضلة على صمة سلاة الفذ | 


دم الأذان ويوتر الإقامة » 


هم الحديث 4ه : استدارة الؤذن 


اختلاف الروايات قى الغضيل للسماع ال 
ببه؛ الحديث مه : ه صلاة الرجل فى | .م١‏ الحديث 40 : « إن. بلالا يؤذن 
ججاعة تشّعف على صلاتةفى بيته الخ » | ليل الع 6 
لوا قره م وذلك أنه إذا تومأ الع » | و جواز اتماذ مؤذنين » والأذان 
يقنضى أن التذعيف يقع بمجموع :| ١‏ للصبح قبل وقنها 
الوضوء ف البيت والإحسان فيه | أذات الأحمى 
وللتى إلى الصلاة . وصلاة. لللاتكة | < الحفيث ١‏ 


70 عع هادانمع ةاوه ع بأعية//ندماط 


(2) 


مفحة 5 
+ إذا سمع المؤذن وهويصلىهل مجه؟ | 72 الحديث 77 : «اكان رسول الله 
0 باب استقبال القبلة يسوى صفوفنا حقكأنها يسوى 
« الحديث به : «كان يسح على اللقداح الخ » 
راحلته حيث كان وجبه الغ » ين قوله « ليخالقن الله بين وجوعم » 


تسوية الصفوف من وظيفة الإمام 


0 ترك العمل الخصوص لايضلحدللاللمنع | 5931 
كلام الإمام بين الإقامة والصلاة 


+؟ الحديث يه : د بينا اناس بقباء | « 


« الحديث 7: أم مي 
0 ا رسول الله لطمام صنعتة 0 
والسنة التواترة يخبر الواحد قال 2 قوموا فلأصل كن 
0 التعلق بالحديث 0 قن 1 
لق فى جواز نخ 
السئة بإلكتاب 


جواز الاجتهاد فى زمن الرسالة ‏ | 5 7 
د هل يصح تصرف الوكل المزول | ” 


إذا تصرف قبل عامه بالعزل ؟ 
07 هل تقطع الأمة صلاتها إذا عالت 
1 0 0 لس 6 : قول ابن عبساس 
جواز تنبيه من ليى فى الصلاة من و تفستعن يسارء فأفامنوعن: 
هوافا 4 موقف الصى أو الواحد عن 
د الاجتهاد فى القبلة الإمام ممناته 
« هل تلزم الإعادة من تين ه أنه | ط باب الإمامة 
صلى إلى غير القبلة ؟ « الحديث ع : التحذير من مسابقة 
د منلم يلم بغرش الله ولا أمكنه الإمام أو مساواتة 
0 00 5 66 معن ول الراسه إلىراس ارم 
9 الاي إلى ياي 0 0 0 
فلل باب الصفوف 
« الحديث 7١‏ : تسوية الصفوف من سوا راع 


نف 


بعد أقمال الإمام 


و7تعةم يعدن هع عاتماعة/وميء باطاعيةا/ :وماد 


د 


ينا 


يننا 


نكن 


14 


كنا 


« الواو» فى « دبنا ولك الجد » 
أجاز قوم جاوس الصحيح وراء 
الإمام الريض ٠‏ ومتع آخرون ٠‏ 
وطرق جوابهم عن هذا الحديث 
الحديث ون « كان إذا قال : ممع 
لله لان حمده :لم بحن أحد ظهره 
حق يقع ساجدا الغ » 

ممنى قوله ( وهو غي ر كنوب » 
الحديث .م : « إذا أمن الإمام 
فأمنوا الغ » 

أعذار الالكية فى عدم التأمين 
معن مواققة التأمين لتأمين الملائكة 
الحديثان 1م ء بم مراعاة الإمام 
الأمومين فى ضفهم وسقعهم وذى 


الحاجة منوم 

النطويل والتخفيف من الأمور 
الاضافية 

باب صنة صلاة النى صلى الله 


عليه وس 


الحديث سيم دعاء الاستفتاح 8 الهم 
باعد ببق وبين خطاياى الخ » 
الحديث 4م «كان يستفتح الصلاة 


بالشكير والقراءة بالمجد له رب 
الالمين الخ » 

هل لفظدكان» لجرد وقوع التمل » 
أو الداومة عليه ؟ 


استدل الفقهاء يما كر من أقمال 
الرسول فى الصلاة على الوجوب 


1 


+ 


يق هذا الاستدلال. 

وجوب افتاح الصلاة بالشكبير 
والزد على من خالف ذلك 
القول فى البسملة 

معنى للم بشخص رأسه , ولم يصويهم 
وجوب الاعتدال من الركوع 
والجاوس بين السجدتين . وصفة 
الجلوس ق الصلاة 

تمين «السلام» للخروج من الصلاة 
الحديث وحم رفع اليدين فى الصلاة 


اعتنار بعش امالكية عن ترك 
الرفع فى بلاده بعد ثبوته عنده 
مقدار الرقم و« 
جع الإمام بين التسميع والتحميد 
لايسن الرقع عند السجود 

الحديث يم أعضاء السجود 

من برى عدم وجوب السجود على 
هذه الأعضاء لم يأت بدليل قوى 
الواجب النجود على اللجبة والأنف 
للراد باليدين : الكفين 
مسمىالسجود محصل بو نعالأعضاء 
مغطاة أو مكشوفة والأجزاء يدجع 
قى مثل هذا إلى اللفظ » أو إلى أن 
الأصل عدم وجوب الزائد على 
لللفوظ ؟ 

الحديث يم التكيير عن دكل خفض 
ورغ 

الحديث م إعام التكبير فى حالات 
الاثتقالات 


02176 عدنه لداتقاع ةاوه بطاعيوا/ وماد 


ره تكبيرات الاتتقالهلهى واجبةاملا؟ 


ري ل 0 


الاحتال . وكذلكدعوىالخصوصية 


بطلان دعوى أن ( أمامة » كانت 


هى الى تتعلق يدها رسول الله 
رفع رأسه من الركوع والسجود | ؟/م هذا الحديث برجم العمل بالأصل 
ابث يرجح 


مكث حق يقال : قد ننى » على القاب 
5؟ الحديث ١ه‏ : « ماصليت خلف | « قيهوليل على أن لمن الحارم ومن 
إمام أخف صلاة ولا أتم من لا تنتعى غير ناقض 
رسول الله » وهى الوسط « الحديث هه : الأم بالاعتدال فى 
« الحديث؟» : تعليممالكبنالحويرث | الدود » والنغىعن التعبه بالكلب 


الئاس صصلاة رسول الله صل اله أ 57 باب وجوب الطمأنينة 
عليه وسم . وجلسة الاستراح 


النبوض إلى الثانية أو الرابعة د الحديث بره حديث المسبى, لصلاته 
4 فيه دليل على إرادة التمليم بالصلاة | 74م استدلال الفقهاء غلى وجوب ماكر 
« الخلاف فى جلسة الاستراحة فى هذا الحديث ء لأنه 


9؟؟ الفمل غير الخاص برسول اللهء الاستدلال به من ثلاث طر 
ولامن أفمال الجبلة ولابيان لجمل : | 072؟ على طالب التحتيق فى الاستدلال 
بهذا الحديث ثلاث وظائف 


الأمور التى, استدلوا على عدم 
ها لمدم ذكرها فيه 


وجو 


/ابام بعش المالكية استدل به على عدم 
“ومناقشتهفى استدلاله 


5 .لال به على وجوب النكٍ 


م 
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للق 
بالإبطال أو التخيس فعى بإطلة | ممم باب ترك الجهر بالبسملة 


م/” الاستدلال على وجوب القراءة | و الحديث ١٠١6‏ : كان رسولاله 


فى الصلاة وأبو بكر وعمر يستفتحون با جد 
د أبو حنيفة جمل الفاحة واجة رب المالمين 
وليست بغ رصع ىأسلوف التفريق بين 


04 باب سجود السبو 

د الحديث ٠١6‏ التليم من ر 
فى الرباعية . وقصة ذى اليدين 

٠.ة؟‏ جوازالبوعلالأنياء وتقيقذلك 


الفرض والواجب ٠‏ ومناقشته ذلك 
.ه” الاستدلال يه على وجوب الطمأنيئة 
ع انه الرقم 

من رارع واللججودو اااي 3 سمو فى التبليغ غير جات 
4 باب القراءة فى الصلا: | « قرله د مأنس ولمتقصر» 
د« الحديث بره : « لاسلاةلمن لم يمرأ | مهم الفرق بين السهو والنسيان 


بفاعة اللكتاب » 4ه الخروج من الصلاة على ظن القام 
6م اعتقاد الباقلاتى . الإجمال فى هذا لأيطلها . وكذلك السلام سهوا . 
انظ لأنه لنى | والكلام العمد لإصلاحها » واعتذار 
0 لء الانمين عن هذا الحديث 
عم وجوب الفاعحة على الأموم جوم الأضال الأجنية فى الصلاة سبوا 


و الحديث بيه :ها يقرا فى الركشين | « البناء على الصلاة بعد السلام سهوا 
الأوليين من الظهروالعصرء وإطالة | برهم سجودالسهوقآخرالصلاة. ويتداخل 


الأولى من الصبح رم موضع سجود السهو 
4م الجر باليسير من الآيات فى السرية | بوهم الأموم تايع للامام فى السوو 
لايوجب سجود سبو .م الحديث ٠١١‏ ف قام فى الركمتين 


د الأكتفاء بظاهر الحال قى الأخبار الأوليين ولم مجلس الغ » 


ويدم الحديثان ٠١٠١1٠١‏ القراءة فى أ« سجود السيوعند التقص قب لالسلام 
للغرب والمشاء وهذا الجاوس الأول غير واجب 
حم الحديث ١ ٠١١‏ قراءة ( قل هوالله 
أحد ) فى كل ركمة مع سورة ٠‏ : و لو يل للار بي 


بيرم الحديث ٠١١‏ : الصلاة يسبح اسم يدى للصلى الخ » 
ربك الأعلى » والشمس وضحاها » | م.م الحديث ١1١‏ : مدافضة للارء ثم 
والايل إذا يغتى فإما هو شيطان 


70 هن هاوانماع ةاوه يع بتطعنة ندملا 


الف 


٠‏ جمهور اللهاء على عدم وجويها 
« هل يركع إذا دخل المجدفى 
أوقات الكراهية ؟ 
بو.”م إذا تعارض نصا نكل منهما بالنبة 
إلى الآخرعام من وجهخا ص من وجه 
١م‏ إذا دخل المسجد وقد صلى ركمق 
الفجر فى بيته 
٠‏ إذا دخلمجتاز: هل يؤمر بالركوع؟ 
إذا صف ىالميد ف المسجد , هليركم؟ 
: النعى عن الكلام 


ممتى«القنوت» والمراد منهفىالصلاة 

عام النفخ والتتحتح والبكاء » وتحوها 

4ع الحديث م١١‏ . الإبراد بالصلاة إذا 
اشتد الحر 

د الإبراد بالظهر » وبالاعة 

وم الحديث ١١4‏ : لمن نى صلاة 


فيسلا إذا ذكرها » 


لم إذاذكر صلاة منسية وهو يصلى 
د هل على التارك عمدا قضاء ؟ 
لالم الحديث ١16‏ : « أن معاذا كان 
يصلى مع رسول الله عشاء الآخرة 
ثم بدجع إلى قومه فيصلى بهم الع » 
اع اختلاف نية الأموم والإمام وتمتيق 
القول فى جواز ذلك 
1م الحديث 195 : د اتقاء شدة الحر 
ببسط الثوب ومحوء نحت الجربة 
؟م الحديث 1197 « لايصلى أحدم فى 
الثوب الواحد ليس عاتقه منه ث٠‏ 
+وس الحديث 1 : «امن أكل ثوما 
أو بصلا فيسل مسجدا الخ » 
ع هل أكلهما عذر فى ترك الجاعة ؟ 
د وهل هوعم فىكل مجد ؟ 
م إباحة كل هذه الحضرواتٌ 
« الحديث ١16‏ « من أكل اشوم 
والبصل والسكراث ‏ فإن اللائكة 
تأذى مما يتأذى منه الإنسان » 
قاسوا علي هكل مؤذ من جخر ونحوه 
بعلة تأذى اللاتكة 


لهف باب التشيد 


د الحديث 1٠١‏ : تشهد ابن مسعود 
د خلاف الفقباء فى وجوب التشهد 
67م ترجيح تشهد أبن مسعود والرد على 
من رجح نشهد ابن عباس 
يم معنى « التحيات ء والصلوات » 
يو « « اللامعطالتى وعلىعبادائه» 
« هم لتخير منالألةماشار» 


7ت2قم عدن هع كتمع ةاوه بططعيةا/:دمتطا 


.جم الحديث 15١‏ : كيف الصلاة على 
رسول اقه صلى اق عليه وسلم 

د صيغة الأمر د قولوا » ظاهرة فى 

٠7‏ الوجوب 

عم وجوب الصلاة على الآل »ومن ثم ؟ 

كف تشبه الصلاة على ححد وآله 


بالصلاة على إبراهم وآله ؟ 
+مم معنى « إنك حميد عيد » 
ا« الحديث ؟؟1 : الأمر بالاستماذة 
من عذَابٍ القبر وعذاب النار الخ 
إثبات عذاب القبر . وقد أوجب 
الظاهرية هذا الدعاء 
هل يقال هذا فى التعبدين ! 
الحديث +15 : تعلم رسول الله 
أبا بكر أن تقول فى صلاته ه اللهم 
إنى ظمت تفى الخ » 
الحديث 4؟1 : « ماصلى صلاة بعد 
أن نزلت عليه ( إذا جاء نصر الله ) 
لاتقولقبا:سبحانك ربنا ومحمدك» 
مم « سبحاتك ويحمدك » 
قولها م يتأول القرآن » 


باب الور 


كفنا 


الحديث 1١‏ : عن ابنعمر اصلاة 
الليل مثنى مثنى الخ » 
يقتضى تقديم الشفع على الوتر 
وانتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر . 
إذا أوتر ثم أراد ال 
الوتر ؟ 


0 
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أوتر رسول الله الغ » 


م الحديث 107 :د كان يصلىمن اليل 
ثلاث عشرة ركمة «يوت رمس الخ» 

مس باب الذكر عقيب الصلاة 

« الحديث م؟1 : « رفع الصوت 
بالذكرحينالانصرافمن الكتوبة » 

عع الحديث و5١‏ : «دكان يقول دار 
كل صلاة مكتو إله إلا الله 


وحده لاشريك له الخ » 

ممنى « لايتفع ذا الجد منك الجد » 
معنى نهيه د عن قبل وقال » 
معنى نيه « عن إضاعة المال وكثرة 
الؤال » 


6 
0 
لذن 


0+ ممىنبيهعن روأ دابناتومنع وهات» 


ويم أيهما أفقل 
لمن الاكر + 

.هم الحديث 1+9 « على فى خخيصة لما 
أعلام فترْعها الخ » 

ة إلى مصالح الصلاة » ون 

ما تدش قباء ويشفل القلب من 

والأسباغ 


الفقير الصابر » آم 


اهم فيه البادر: 


ه باب الج بين الصلاتين فى السفر 
« 'الحديث +07 2 كان مجمع فى السفر 
بين الظبر والمصر الخ » 


١ الحم‎ 


بوم الحديث يدل على المع !: 


عدم ب وهم الحديشيس١‏ « إذا قلتلصاحبك : 


أنضت 


بردم الحديث جسن روجا 


١ ُ 5‏ خ» 


مم 
« الحديث 10 و كان خط خطبتين 
وهو قام يقصل بيتهما حاوس » 
وأن الجلوس بينبما ركن 


« قولكه م« لن تجزى عن أحد بدك » 


2170م عد ه اعاتماءةاوهه.عباطعية/ نومت 


يودع الحديث 144 « من ذع قبل أن 
فليديع أ . 
يصلى فليتيع ألخرى مكانها الع » 
قد يدل بصبغة « فلذع » من 
كبن ميمه و طح » من 
إبرى الأضحية واجبة ‏ أو من يميتها 
بالبراء ومحوه 
يس الحديث ه4١‏ « قدأ بالصلاة قبل 
الخطبة . بلا أذان ولا إقامة . وأمر 
بتقوى الله . ثم أق الناء الخ » 
٠‏ اتفقوا على أنه لا أذان اليد ولاإقامة 


قولهوققاستامرأة منسطة الناءع 
جواز تصدق الرأة من مالها 
»يم الحديث 115 « أمرنا رسول الله 
أن ممرج فى العيدين العواتق 
وذوات الخدور » 
عام اعتتزال الحيش الصلى 
د باب صلاة الكوة 
« الحديث 0147 خسفت الشمى على 
عيد رسول أن 
ينادى : الصلاة جاممة الخ 6 


٠.‏ فعث مناديا 


بام معنى « سفت الشمس ٠6‏ 


4م باب ضلاة الكوف 


60 
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«بم الحديث 144 « الشمى والقمر 

نان من آيات الله الخ » 

د قوله و يمخوف الله بهما عباده » 

« الرد على الفلكيين فى "أسباب 
الكوف والحسوف . وأنقدرته 
تصالى حاكة على السبب والسببٍ 

بام الحديث ١4.‏ وصف عائشة_لصلاة 
الحوف ء وأنها أربع زر ات 
وأربع سجدات . وتحذير الرسول 
أمته من الز » وتخويفهم مايين 
أيديهممن الأهوال»مصادفة الحسوف 
يوم موت إبراهيم؛ واستغلال الهود 
اذلك فى 

بدي قوها « فأطال القيام » وحد القيام 

السنة تقصير التقيام التالمى عن الدى 
قله . والسبب فى ذلك 

بوبم قوهًا « نغطب الناس » ظاهرة فى 
أن للكسوف خطبة 

« وقتصلاةالنكوف 
ترجيح الحوف فى الوعظة على 
الاشاعة بالرخص 


« الحديث 1٠.‏ وصف أنى موسى 


الصلاة الخ, 


امع ق قوله نز فزعا مختى الساعة » 


الاخبار ما بوجب الظن من شاهد 


الحال 


١م‏ فى الحديث دليل على أن سنة صلاة 
الكوف فى السجد 

كمع باب الاستسقاء 

د الحديث ه١1‏ « خرج رسول الله 
يستسقفتوجه إلى القبلة يدعوالخ» 

« استحجاب صلاة الاستسقاء والروز 
إلى الصلى » ومحويل الرداء 

؟مع تقديم الدعاء. على الصلاة وعدم 
ذكر الخطية » واستقبال القلة 
بالدعاء والجبر قبا 

« الحديث ١5+‏ «أن رجلاً دخل 
المسجد يوم الجعة ورسول اله قائم 
عطبرالخ ‏ 

مع فى الحديث علم من أعلام النبوة 

وهم استحباب رقع اليدين فى الدعاء 


د ممنى «القزع» و وسلع» ووسبتا» 

و«الأكام» 
باب صلاة لوف 

د الحديث »صل بكلطائفة ركمة , 
وقض تكل طائفة ركمة 

د صلاة الخوف باقِة كا صلاها 
رسول الله خلافا لمن خصسها يكون 


و إل الله فهم 


كمع 


د وردتوجومقك 


كيفيتهاتزيد على المشسرة 
مع سببتر جيحمنر جحصفةعلى أخرى 
« الحديث 166 : رواية صالح بن 
خوات ٠‏ إذا كان العدو فى غير القبلة 

همع الحديث : أن ١‏ الأولى 


تتم لنفها مع بقاء صلاة الإمام ‏ آ 


: ريث : أن الامام 
حتقتم لأنفسها وتسلم : وقد يتعلق 
بلفظ الراوى من يرى السلام 
من الصلاة 

الحديث ه5٠١‏ روايا 


جابر. والمدو 
بيهم وبين القبلة 
كتاب الجنائز 
د الحديث ١6‏ صلاة رسول الله على 
النحاثى وقد مات بالحبشة 


الصلاة على اليت: الغائب . وأن 

السنة : السكبير أربعا 

د الحديث ١٠+‏ رواية جابر للصلاة 

على النجاثى + وأنهكان فى الصفن' 

الثانى أو الثالكث 

الحديث 1٠68‏ « صلى على قير بعد 

ما دفن الع » 

« الحديث .و6١‏ كفن فى ثلاثة أثواب 

بيش الخ » 

جواز التسكفين” بما زاد على الواحد 

السائر 

د الحديث .٠ن‏ أغسلتها ثلاثاء 
أو خساء أو أكثر من ذلك بماه 
وسدر الخ » 

د كانت التوفاة زينب . 
مطلوب فى القسل 

٠‏ جواز إرادة المنيين الحتلفين بلفظة 


احدة 
و 


عو 


نا 


والاخار 
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ناب ال 


«. الحديث ملاو ابعث مماذ إلى 


يدعوم إلى شسرائع الإسلام 
امس ةع 
4٠+‏ قوله « إنك ستأى قومآ أهل 
كتاب » لاستجاع ممته فى دعائهم 
4٠خ‏ بم تسكون الطاعة ؟ 


الحديث 111 السنة فى الحرم يموت 
د بقاء حم الاحرام بعد للوت 
بوم الحديث 19 عن أم عطية م نينا 


مون الحديث ١١+‏ الاسراع بالجنازة 


8 8« هدك موضم قيام الامام 
فى الصلاة على الجنازة ٠‏ الحديث ١7١‏ م لين 


ووم الحديث ودد و برء رسول اقه ى أواق صدثة اح » 


من الصالقة والخالقة والشاقة أبو حنفة يعلق الزكاة فى الحرث 
« الحديث ١55‏ ثرار الخلق الذين كل قلبل وكثير . والرد عليه 

ا يبنون الساجد والعابد على قبود | .1ه الحديث 1076 « لين على المسلم 

ا الأننياء والصالحين فى عبده وفرسه صدقة» 


الحديث بي « لمن رسول الله 
الهود والنصارىاعذواقبورأنيائهم عت 
مساجد . واولا ذلك لأ 


» الحديث حجن و السجياء جبار الغ‎ ٠. 


الحديث ٠١4‏ « ليس منامن ضرب 


الحدود .6 ا وس ا 7 
1 د الحديث 6و١‏ الأجرفىث ل جناية السبياء على الأبدان إذا 
حق يصلى عليها ٠‏ وحتى تدقن مسها راكب أو سائق 


2176 عدن كه لدائماع ةاوه .ع بذاعيةا/نعصثط 


1 


1 


كلع 


لذ 


«الركاز ع مناه وقدرء 


على حوله . والأرض القويوجد قيها 
الحديث 10/4 بعث حمر على الصدقة 
ومنع أبن جميل وخالد بن الوليد , 
والباس 

الأظهر : أنه على الصدقة الواجبة 
« ما ينعم إن جيل » مما يقصد به 
التفى على سيل المبالغة فى الاثبات 
«العتادوممناء » واختلاقالروايتفيه 
أجاز اارسول لخاد أن عتب 
ها حبسه قبا عليه من الزكاة . وهو 
حجة لمن جوز دفع الزكاة امنف 
واحد ٠‏ ولن أجاز إخراج القيمة 
والجواب عن ذلك 

قوله « فعى على ومثلها » 

الحديث هلا قم غنالم حنين 
وإعطاء الؤلفة قلوبهم » وتطبيب 
قلوب الأنصار 


باب رّكاة الار 
الحديث 107 « فرض زكاة الفطر 
على الذكر والأثى والخر والمملواه 
تكاس عكر مس ام 
قوله ه رمضان » قد تعلق به من 
بدى أن وقت الوجوب غروب 
الشمس من ليلة العيد 
مقدار الصاع , وأجناس ماتخرج منه 
قوله و قمدل الناس الخ » والذى 
عدل : هو مماوية بن أبى سفيان 
تحرج صدقة الفطر قبل 


اليد 


الحديث “بان تمتك أبى سعد 
بإخراجها صاءا من مام » كا كان 
رجا على عبد رسول انه 

المراد بالطمام 
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الحد لله حتق ححده » ونسأله المزيد من فضله . وأششهد أن لاإله إلا الله وحده 
لاشريك له ء وأشهد أن عمداً عبده ورسوله ء سيد امرسلين ء وخاتم النبيين » 
وخي ركه من خلقه . صل الله علي وعى آله وحبه وسل ٠‏ 
بعله 1 إلى النا سكافة هادي و بشيراً ونذيراً » وافترض عليهم طاعته فى شأنهم 
كله ء من شئون دثيام وأخراام » وجمل ذلك شرطا فى حة الإعان » وى 
النجاة يوم القيائة من عذاب النارء ققال . ( فلا ور بك لايؤمتون حتى يحكوك 
فيا شجر بينهم »ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويلوا تسلياً) . 
فلا نماة لأحد إلا أن يطيع الله ورسوله » فيا نزل من التكتاب » وما ثببت 
0 
رض ٠‏ وإن ن ملأ جع لشرع عدا شاع الله 
9 فن فمل فهو خارج من عداد السلبين » وهو حرب على الله ورسوله » 
وعلى الشريمة الى أمر بتتاعيا ٠‏ 
فلينظر امرؤ لنفسه ولق الله ر به » وليرفض كل" شر بع غير شرعه . 
ولا فالنار النارَ . أجارئا الله من عذاب النار . 
و بمد فإن الحافظ عبد الننى القدمى رمه الله » أراد أن يقرب المعرفة 
ذ اق أحاديث الأحكام » اقتصر فيه على 
أحاديث من أعلى أنواع الصحيح » ثا افق على إخراجه الشيخان + البخارئخ 
ومسل » وفى سميحييما . فكان كتابه هذا « عدة الأحكام »» وكان كتاي 
قريب لطالب الم امبتدى» وا والتوسط » ثم لاي نت تبحر . 
لس للاختصار والإيجاز : والاقتصارٌ على بعض أصول 
أتقنها طالب الم اتتقل ل إلى كتب أوسم » قيبا عل 


ق. لا الإيحارٌ المزعج الذى صار عليه كثير من المتأخرين » 
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الطالب التتهى ‏ قضلا عن 
الحال الوصول إل ى اراد من الألفاظ الديجة الام 


5 ريصيب المراد من دلالة الافظ الممقد . 
ثم مود إلى مأضئع المافا عبد النى فإنه جم | كثر ن سماثة حديث» 


فى أصول الأنواب أو جلها . فكان كتابهما حفظ و يقتنى ٠‏ وَعَنيَ بدأهل المإقدي 
بن الأثبرء فاختار حفظ هذا الكناب 


النفيس » واحتاج أن يتفهمه ويتفقه فى الاستنباطا من أحاديثه ٠»‏ وهو فقه؛ 
السنة على معناه الصحيح . قر يجد خيراً من الإمام الحافظ الحجة » تق الدين 
دقيق اليد القثيرى . فكان من ينهما هذا الشرح افيس + 


ابن دقيق العيد يشرّح و.ثملي » وابن الأثير يكتب و يستملى 


بتصحيحه العنابة الواجبة اثل هذا 

٠‏ ولمل عذره أنه اعتمد مطبوعة 
امول لعل لل ننه عة 

وع إلى أصول مخطوطة منه جيدة . 


اخر الأبواب أحاديث تناس بكل باب ء ه مما 
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5-0 


قط ؛ أو غيرهما مماصح سنده ومتته »كا هو 


اتفرد به البخارى فقط > 


نص قوله فى مقدمة طبعتة 


وهذه الزيادات ل يكن الكتابٌُ بحاجة إليها ء لأن مقضد المؤلف واضح : 


« اختصار جلة من أحاديث الأحكام : ما اتفق عليه الشيخان » فل تسكن هذه 
خرط الكتاب » ولم تكن جيع أحاديث الأنتكام . 
خج الكتاب عن أن يكون اختصاراً » ول يَصِل إلى أن يكون اشتيمابا أ 


الزيادات م 


إنقار به موضوع ه كت بأخرى وافية واسمة» 


ولا قارب ذلك والاستداب - 
كامنتقى للامام الجد بن 
الشيخ عمد حامد الفقى ؛ والذى شرحه الشوكاقى فى «نيل الأوطار » . وكالئن 
الكبرى للبيبقى » الطبوع فى مطبعة حيدر آباد بالمند » وكالناخيص الحبير للحافظ 
ابن حجرء الطبوع لهند : وغ كتب معروفة مشهورة فى أيدى النامن ٠‏ 

جا علي , متقناً حققاً » على النحو 


ية ؛ الذى طبع عصر سسنة 158 - 1581 » بتحقيق 


ولطاللا فكرت فى طبعه و إخراجه | 
الواجب من التحقيق العلى فى إخراج كتب السنة وآثار سلفنا الصالح رضى الله 


عنهم , حتى تبيأت الفرصة الناسبة لذلك والحد لله 


ققام بطبعه وتصحيحه والتعليق عليه الأ الشيخ ممد حامد الفقى 
1 1 جرارصة 


إلى أن أشركه فى مراجمته على أصوله الصحيحة . 
جوع إلى أصول عمخطلوظة من 


بباقى إخراجة على أصله » دون تغيير أو تحريف » إن 


وكان أولَ مايحب للتحقيق والتصحيح ؛ الر 
الكتاب » يمكن الوثوق 
شاء الله 

فكآن لدى فى مك 


نخ عدة» لخحصتها كلها » 


2 االخاصة تختان منه مخطاوطنان: 


ا 


فصارت الأصول الخطوطة بين يدى ثلاثة » أراها كافية ‏ إن شاء الله - 
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لتحقيق السكتاب و إخراجه إخراجا جميحا على النحو الذى يرضينى » وعلى مافى 
الوسع والطافة . 
6 
وهاعوذا وصف النسخ الثلاث : 

-١‏ نخة خزائنية مملوكية كتبت سنة 4ه » ورسم عنوائها فى لرحة مذعبة 
موتقة »ونص العنوان فيها : « كتاب شرح عدة الأحكام » « للشيخ 
الإمام العام العلامة , إنام المتكلمين » بقية الجتهدين » تقى الدين » تغيده 
الله برحته » . وكتب فى ختامها مامثاله : « تم كتاب إحكام الأحكام » 
فى شرح أجاديث سيد الأنام » عليه أفضل الصلاة والسلام ء عند الزوال 
من نهار الأر بعاء البارك » ثامن عشرين » ذى حجة الحرام [[كذا ] سنة 
مس وأريعين وتمائماثة » . وعدد أوراقها ؟-؟ من القطع المتوسط » ىكل 
صفحة 56 سطرأ . 

؟'- نسخة مكتوبة سنة 1145 + عنوانها هكذا : كتاب إحكام الأحكام 
فى شرح أحاديث سيد الأنام » المعروف بالمصدة « وتحته مباشرة مخط آآخر : 
« شرح السمدة ؛ للشيخ الحافظ مد بن على بن دقيق المبدالمالكى الشافعى » 
رحه الله تعالى » آمين » . وختامها انصه : « تم كتاب إحكام الأحكام . 
فى شرح أحاديث سيد الأنلم » صلى الله عليه آله وشرف ويجد وعفم . 
ووافق الفراغ من رقه عشية الثلاثاء بمد صلاة المثاء ‏ ليلة إحدى عشر يوم 
[كذا] خلتمن شهر القعدة الحرام سنة 1145 » مخط كاتبه الفقهر على بن 
سعيد القطاش » ساح الله » . وعلى النسخة 


قراءات وتمليكات ٠‏ بسضها 


مؤرخ » و بعضها غير مؤرخ . 
ا نسخة دار السكتب المصرية» ( رقم ؟ م حديث ) وهى أسمها وأجودهاء 
وأعلاها إتقانً وثقة . ومى غير مؤرخة » ولكنها موثقة عن أصلها الذى 


وجنمةم عد هادانمعةاوهه.عبتعية :دملا 


ذك ركاتبها أنه نقلها عنه » كأ سنب 


اسنة للكية , 


با هكذا : «كتاب الإحكام » فى شرح عمدة الأحكام » 
أحاديث النى عليه أفضل السلام . تأليف الإمام المالم الم 0 


الكامل القدوة الفآضل » المابد الماع الذاهل 


3 
3 
ا 

ا 
0 
ا 
3 


« شاعدث على الأصلالتقول منه مامثاله : : وجدث على الأصل المنقول 


مامثاله 3 هذا السفر لع و 6 من الكلام في اديت 


'مام ؛ العارف العام مجد الدين أبى الحسن على بن وهب بن مطيع 


ُعَبْرى » وصَّلّ الله مدته » وأبقى على !| 
النسخة ء مصصءا لألفاظه » ,ومن 
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.- 


له ولطف به وللسلبين . [ ومن ]2'7 خطه نقلدكا شاهده أققر عباد الله إلى 

مشفرته ورحمته مر بن أجد بن بن أنى الفتوح فرج بن أحمد المقدى ء عنا الله 

عه وخقر له ووالديه و جع السلدين آنين 6 . 

فبذه تسخة موئقّة و يقول النابي فى أنابهم : متسية : أصلبا 
ان سيد الناس اليتْمرى الحافظ على مؤلفها الإمام: الحجة ابن دقيق الميد » 


دأ 


بيخ القراءة . .ثم صدق على ذلك المؤاف نفسه ‏ فكتب عقب القراءة 
مخطه . « حيح ذلك . كتبه مد بن على » » وهو توقيعه ياسمه واسم أبيه . 
ثم نسخ منه الشيخ شهاب الدين أبو سميد المكارى انان ل )'وايت 
فى آخرها نص ثبت القراءة الذى مما ابن سيد الناس ونصّ مأكتب الإمام 
الشارج بصحة هذء القرا 


نم جا لالخ الأخيو كاتب عدم النسة ابن أبى الفتوح الصندى » 
قنخ مخطه فخ من السكتاب » نقلها من نسخة المسكارى وأثبت فى آخرها 
نص ماتقّل المسكارى عن خط ابن سيد الناس » تقل نس كلام المكارىء 
فى أنه نقل من نسخة ابن سيد الناس ء وأنه « كله ما شامّده »» وأثبت أنه 
هوأيضاً « لمكا شاهده » ؛ من خط المكارى . 

واذلك ماقال فى أول كلامه : « شاهدت على الأصل النقول مامثاله » 
فبذا هو ابن أبى الفتوح الصقدى يقول ذلك » والذى شاهده على الأصل المنقول 
را :< وجدثت على الأمل امتقول منه ما مثاله» » وهذ اكلام المكارى 0 
نعل ملوجده على الأمل يخا ابن سيد الناس » وهو قؤاه :“ف كزات ميم 
هذا الك ا . الذى يقول « قرأت » هوابن سيد الناس . 

دن سيد الناس أ, يخ وقت قراءته الكتاب على مؤلفه الإمام ؛ وهو من 
غرة الحرم سنة بيود إلى ٠١‏ بيع الأخرسنة محدء أى ٠١‏ شيراً و15 بوم . 
ونعرفبالضرورة منعادة الملناء أنالتاريخ الأخير ؛ وهو 1 ر بيع الثالسنة معد 
)١(‏ موضع الزيادة قطع فى الورق م 


270 عع هادانمع ةاوه ع بأطعية//:دملاط 


و 


تاريخ انتبائه من كبَآ 


نوم كتابته ثبت القراءة 


ويم 


توقيعه على ذلك - 
ر الناسخان الآخران : المكارى والصقدى ٠‏ فل يؤر كل منهما 
لكنا تستط 


بتع تراجم من تجد ترجمته من هؤلاء 


3 نولم‎ ١ 


؟' ثم الحافظ السكبير» ابن سيد الناس ٠.‏ وهو عام جليل متقن » من يدت 


نفسه» الإمام ابن دقيق الميد » وستا 


شاء الله . ولكنا نذكر هنا أنه ولد بمدينة ينبع » فى شمبان سنة 558 » 
ومات بالذاهرة فى صفر سنة 7١+‏ . فقد قرىء الكتاب عليه قبل وفاته 


بنحو 4 سئوات ٠‏ 


عر قديم معروف ٠‏ ولوأخذنا بظاهر التسب المكتوب فى ثبت القر 


أنه وعد ن محدين أحمد » إلىن 


رك ١‏ لم عزعة عل "ترق لبه إلى 


"كثيرين ؛ لظلا أنه الفقيه المال أ 
5 


0 


بو عثرو بن سيدا انان » ولس 


أجداد 


نه أ» فَإنه ولد نسنة 446 6 فهو أضغر 


الحافظ ابن حجرو 


غلى المؤلف يمد أ/ 


قديما يحرضون على القرا 
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وأعاد عنده » وكان يحبّه ويؤثره » ويسمعكلامه » ويئنى عليه . فبذا 
أقربُ أن يكون قارىء النسخة على المؤلف : خصوصا مع الأوصاف المالية 
النالية التى أسبنها عليه في ثبت القراءة » وليبى ببعيد أن يكون هو اختصر 
قيلافى نيه « حمدين عمد بن أحد » , بدل « عمد بن جمد بن عمد بن 
أحد » ؛ أو يكون الاختصار » يحذف أحد الحمدين الثلائة من السب » 
وقع سهواً من المسكارى ناقل الثبت من خط ابن سيد الناس » أو من 
الصفدى الناقل من خط المكارى . 

والحافظ أبوالفتح ابن سيد الناس هو مؤلت السيرة النبوية المظيمة » 
التى سماها عيون « الأثر » وهى مطبوعة بمصر 

ولد جمصرفى ذى القمدة سنة 57/1 » ومات بها لجأة فى ١١‏ شعيان سنة4 +7 
وترجته لخمة حافلة» من مصادرها : تذكرة الحافظ للذهى ( + : مم ) » 
وذيلها للحستى ( ص 1١‏ ) » وذيلها للسيوطى (ص 590 ) » وتارييخ ابن 
كتير( 126:14 ). وطبقات الشاضضية لابن السبكى (5 : 54 ) ؛ والدرر 
السكامنة لابن حجر ( : ه*؟)ء وحسن الحاضرة للسيوطى (1 : )2 
وشذرات اذهب (5: ٠١١8‏ ) . ويلاحظ أنه وقع خطأ فى تاريبخ مولده » 
فى تذكرة الحفاظ » جمل سنة 7١١‏ يدل سنة 589/1 
نم الشيخ شهاب الدين المسكارى » الذى نقل مله نسحخة من الأصلالذى 
قرأه ابن سيد الناس . وهذا المسكارى ؛ هو : أبو سميد شياب الدين أحمد 
ابن أحد بن أحد بن الحسين السكردى المسكارى ء وهو عالم ابن عالم» 
وناسخ متقن” + ابن ناستخ متقن » قال الحافظ ابن حجر فى ترجته فى الدرر 
السكامنة ١(‏ : ممه ): « كتب يخطه الحسن المتقن شيثاً كثيراً » وكان 
عارقاً بلرجال » . مات فى جمادى الآخرة سنة 7 . 

وقال فى ترجة أبيه (1 :هه ) : « ولى مشيخة الحديث بالمنصورية » 
وكتب السكثير مخطه المليح المتقن » ومات فى جمادى الأولى سنة +76 . 


هاف دين . 


و7ل2قم يعدن هالداتماع ةاوه بططعية نومت 


ا 


ع ثم الناسخ الأخير » الناقل من نسخة الحسكارى ‏ والذى بين يدينا خطه » 
وهو : عمرو بن أحمددين أبى الفتوح فرج بن أحمد المفدى فهذا اذى أيبزتق 
أن أجدله ترجمة فيا بين يدي من المراجم » بعد طول البحث والتتيع . 
ولتكنى أستطيع » بما خبرت من خطوط العماء وغيرم ٠‏ وبما فقت من 
إثقان المتقن الموئق ء وإهال المهمل المتسرّع ٠‏ أن أجزم بأنه كان من 
أهل المرالنقيين التثبتين » الذين يحسنوزما يكتبون » ويفقهون مايقرؤون ٠‏ 
وقدعنى بضبط الكتاب بالشكل الى يكاد يكونكاملا , فإن | كثر 
حروف السكيات فى الكتا بكله مضبوطة مع إتقان المروف ووضوحها 
حرقاً حرق » وإثبات تقط المروف المنقوطة إنباناً كاملاءلم يدع حرفا 
ممجماً يثتبه حرف مهمل . ثم قابل الكتا بكله على أمله الذى نقل منه 
الذى كان مخط المسكارى ٠‏ وكتب مجوار آخر سطرمنه : « بلغ مقابلة 
بأصله ء والحد لله  »‏ 
والقليك المكتوب بظاهر النسخة » المؤرخ فى شهر الحرم منة باكه» 
يدانا بالضرورة على أنها منوخة قبل هذا التاريم » ولكن إلى أى مدى 
تتتهى أقدميتها؟ أ كان هذا الصفدى مقار با لمر المكارى المتوق سنة 
عاء أم بده بدهر طال أو قر ؟ لا ندرى . 
وأا مأكان , فبذه القسخة هى الممدة عندنا فى تصحيح الكتاب + 
وهى الحجة » وهى الأعمل ٠‏ بمالمسنا قيها من مزااالإثقان والتوئق » و بأنها 
مرجع فى أسانيد نغها إلى الشارح الإمام نقسه . 
خطنا فى تحقيق هذا الكتاب 
أب استشرقون » بماجهفرا من لنة العرب » وبا عق خبرتهم بلكب 
على جم أ كثر مايستطيمون ججمه من الخطوطات من الكتاب الذى ير يدون 
إخراجه » ثم يخرج أحدم السكتلب ء كيفماواتته خبرثه » وأسعفه عله . 
فيثبت النصّ على الوجه الذى يقبمه » ويستقمى ف الهوامش اختلاف النسخ 
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يت منهم من جانيه 

كك الك » والصواب 

فيإحدىالنسخ بالحامش . ومن الإنصاف : أن أذ كر أنبعضهم.» وعقلة منهم » 
يدن إخراج الكنب على مايتبثى لها من الإ 

1 وقد قلدم فى الاستكثار من جمع الخطوطات فى السكتاب المراد إخراجه » 

0 قليل مما أخرجنا من الكتب ٠‏ 


انع على مانا ١‏ قى المواضم المببة التى يخْشى فيه الس على 
0 عن اعلطأ البينالذى لاغشك فيه » وعن الطلاف بين 
النسخ فيا لا طائل تحته . والجد لله على التوفيق . 
وهذا هو الذى نيرعليه فى هذا السكتاب ‏ إن شاء الله ذلك 
لم مخطوطة دار الكنب. » التى وصفنا فأسْبَبِنَا فى وصفها » وهى الأصل 


الذى تبت نه ء لادل علا إلى برها إلا فيا لمندوحة عنه من 1 


العيد على القاضى الوزير» عماد الدين بن 
فالظاهر من هذا الصنيع 0 الستلى شي ٠‏ من التصرف فى 
الكتاية عن الإمام اللي 


اتَ الإمام الأخود عنه الكتاب . 


ولا بأ بنك 
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و 


واذلك تمد فى النسخ الأخوذة عن القاضى الوزيرء ابن الأثير » خطبته التى 
حك فها حكاية أخذه الشرح عن ابن دقيق العيد » واستملائه إيأه منه . 

أما وقد وجدنا أصلا آخر » قرى' على المؤلف الأصلى » الذى أملى 
الكتاب » والذى هو من تأليقه حمًاء فلا مندوحة لنا من اعتاده أولاً ٠‏ على 
أنه الأصل الأصيل لكاب ء واعتبار نسخة ابن الأثير فرعا » أو رواية أخرى » 
قد يتصرف فا راو يها » بماكان من حقه فى استملاء الكتاب من مؤلفه . 

خصوصا وأن الحافظ ابن سيد الناس قرأ التكتاب على الإمام المؤلف الأصل 
ابن دقيق الميد » فى حياة الوزبرابن الأثير » إذ انتعى من قراءته عليه سنة 
(مهه ) . والقاضى ابن الأثير ققد فى إحدى الوقمات الحربية سنة ( 385 ) » 
كا عرفنا من ترجمته . 

فقد عُرف الكتاب إذا أنه كتاب ابن دقيق الميد » فى حياة مستمليه 
ابن الأثير » وقرىء عليه - وما يدرينا لمل المؤلف أملاه على ابن الأثيرنى يجلس 
عام من مجالس المل الى كانت معروفة مشهورة إذ ذلك . 
وم يكن له فيه صفة » إلا صفة الناقل الراوى ٠‏ م ل 
- أو روايته - قصة استملائه إياه من ابن دقيق الميد»لم يكن له فيه ذ كر ولا أثر . 

فالأصل المقروء على الإمام المؤاف المملى آل فى صحة الكتاب ونسيته 
وأعلى . ولذلك خلا من خطبة ابن الأثيرء إذلم يكن له بها شأن . 

وقد واققنى على هذا الرأى الأخ الشيخ عمد حامد الفقى + ورضى هذه الخطة 
فى إخراجه ونشره . والح لله رب العالمين .© 
أعن إفاجرة 


١‏ رءشان سنة وعد 


ليله الأحد 3 
5 اليو سلة اعمود 
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جنة ابن دقيق العيد 


ليع ء بن أبى الطاعة القشيرى . أبو الف 
ليع يرى . أبو الفتح 


اعوج فيها ولا أمتأ » والحرز من 


'مام » علامة ااعاماء الأعلام ٠‏ وراوية فنون الجاهلية وعلوم 


وسمنا » الشيخ 


الإسلام » ذو العلو والفنون الأدبية » والمعارف 


الصوفية ؛ والباع الواسم فى استثباط المسائل » والح 
والاعتراضات الصحيحة التى حملها الباحث اتقر بر المشكلات وساثل » والخطب 


الصادعة الف 


بيحة البليغة التى نستفاد منها الوسا: 


71010 


جوهر ذهنه ماعرض » أو اعترضت 


اقتصرت قلت نابغة زمائه 


الخملى. بالمصيب ؟ أو اله 


النظر فى ١اعلوم‏ كثرة المأصبٌ +" ولا لاه علو 


لمر 


انب » ولا صرفه عن التصرف فيه 


احتى أسقر وجه الإصبا 
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واللامة 


ووجاهة » ومن غرس الم والتقوى اجتنى النباهة » ذاك الذى حاز كل فضل 
جيل » وحوى كل فمل جميل » والذى يقال فيه إن الزمان بمثله لبخيل ٠‏ 

وبالجلة » فالاستغراق فى مناقبه يخرج عن الإمكان » ويحوج إلى توالى 
الأزبان » وكتب ل « بقية الجتهدي 
أنه من أهل الاجتهاد » وما ينازع فى.ذقك إلا من هو من أهل المناد » ومن تأمل 
كلاه عل > 1 كثر تي وأمئن » وأعل من بمض الجتهدين فب قدم وأتقن . 

سَىَ لنا صاحبنا الفقيه الفاضل 'نمدل عل الدين 
شيخنا الملامة علاء اللدين على بن بسماعيل القونوى”"؟ . فقلت له : لكنه 
ادعى الاجتهاد . فكت ساعة مفكراً . وقال : « والّه ماهو بيميد » . 

وقد ترجمه الشيخ الإمام العا الأديب الحدث الكامل فتح الدين عمد 
اليعمرى . فقال : لم أرمئله فيمن رأيت » ولا حملت عن أجل منه فيا رأيت 
ت + وكان علوم جاميا » وفى قنونا بارعا » مقدم فى معرفة علل الحديث 
على أقرانه » منفرداً بهذا الفن 
ْ تلت المسالك » بأذكى ألمية » وأزكك ليه 


و 


سواه فى مضمار ٠‏ 


فيعرض عنها لاهياً عن الما ويوسعها بمداء ويرفضها رفضا 
و إسهرق ذ كر وفكز وق عل" ومن بات صب بالملااجاتب نمطا 
تمسك من التقوى بالسبب الأقوى » وقام بو: : 
غيره من أهل زمنه ولا عليها يقوى امع ترك الماعاة بما لديه من الفضائل 
الدعوى » وجعل وظيفة الم والعمل له ملة » حتى قال بعض الفضلاء 
من مالة سنة : مارأى الناس مثله » حاز علب ودب 


. :على ابن أحمد الترتوت‎ ١ فى‎ )١( 


59-0 


والتدقيق 'التى 


٠»‏ فظم قدراً وجاه 


وقرى» بين يديه » فأترعليه » ولاشك 


( أحد) الاسفوى قال : 


بذلك » سديد انظرى 
نى > غبار » ولا يجرى معه 
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بحر الألباب » وفنكر يفتح 


مستميناً على ذلك بما رواه من العلوم : 


القهوم » مبرزاً فى الملوم النقلية والمقلية » والمالك الأثرية والمدارك ال 


حتراز ٠‏ وم بزل 

خَاققا نانه » مقبلا على أنه » وقف نقسه عل لعلو وقصرزها ولوشاء الما 

يم كاته لحصرها ء ومع ذلك فله بالتخريد تخلق ٠‏ ويكرامات الصالحين 
مع ذلك فى الأدب باع وا. 

حسن انطباع » حتى لقدكان تمود التكاتب » الحمود فى تلك المذاهب » 

المشهود له بالتقدم فيا يشاء من الإنشاء على أهل المثارق والمغارب » يقول : لم 


كره الشيخ فتح الدين . 
أن الشيح ف اد 
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الصيانة والديانة » والتحرز فى أقواله وأفماله » والبمدعن النجامة » متشدداً فى 


ذلك » حتى حكت زوجة أبيه ‏ أم أخيه الشيخ تاج الد. 


كتاب الله اامظر » حتى حصل منه على حظ ‏ 


ثم رحل تى طلب الحديث إلى دمشق والإسكندرية وغيرها "نع للايت 
من والدهء والشيخ بهاء الدين أبى الحسن بن هبة الله بن سلامة الشافبى ‏ والحافظ 
عبد المظم المنذرى » وأبى الحسن عد بن الأتجحب أبى عبد الله بن عبد الرخن 
الوق البغدادى البغال » والحافظ أبى على الحسن بن تمد بن أحمد بن عمد التيبى 
[ ابكرى , وأبى المباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسى ] » وأبى الحسن 
عبد الوهاب بن الحسّن بن عمد بن الحسن الدمشق ء وأنى الحسن على بن أحمد بن 
عبد الواحد اللقدمى ٠‏ وقاضى القضاة أبى القض!, يحبى بن قاضى.القضاة أبى المعالى 
ممد بن على بن محد القرشى » وأبى الممالى أحجد بن عبد الام بن الطير» 

ى الحسن عبداللعايف بن إسماعيل ء والحافظ أبى الحسن يمبى المطار » والنجيب 

أبى الفرج » وأخيه المز » الحرانيين » وخلائق بطو 

وحدث بقوص ومصر [ وغيرها ] ٠‏ 

5 منه اعخلق الكتير» وال النقير» . 
القضاة شثمس الدين [ محمد بن أبى القاسم بن عبد السلام بنجميل التوثسى ؛ وقامى 
القضاة ] ثمس الدين عمد بن أحمد بن حيدرة » وقاضى القضاة مس الدين مد بن 
أحد بن عدلان . وشيحَنا قاضى القضاة شيخ الششيوخ علاء الدين على بن 


القونوى . وشيخنا أثير الدين أبوحيان محد بن بوسف انغ رناطى ء والشيخ قرا 
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عثان العروف بابن بنت أبى سعيد » وشيخنا تاج الدين عمد بن الدشناوى » 
والشيخ فتح الدين مد بن ممد اليعمرى ؛ وشرف الدين تمد بن القاسم الإخيمى » 
قطب الدين عبد السكريم بن عبد البور اللبى » وجمع يطول تمدادهم . 

أخبرنا شيخنا العلامة أثير الدين أبو حيان عمد بن يوسف الغرناطى » حدثنا 
الشيخ الفقيه الإمام المالم الأوحد التقن مفتى الفرقتين الحافظ الناقد تتى الدين 
أبو الفتتح مد بن الشيخ الفقيه الإمام العلم الورع الزاهد جد الدين أن الحسن على 
ابن أبى المطايا وهب بن مطيع بن أبى الطاعة القشيرى رضى الله علهم » يبوم الأحد 
[ امبارك ] ثانى شهر رمضان المفم من سنة ست وثمانين وستيائة » يمنزله من دار 
الحديث السكاملية بالمزية ‏ إملاء من لفظله ‏ قال + قرأت على الإمام انق 
أبى الحسن على بن أبى الفضائل هبة الله بن سلامة الشافى الاخمى بمصرء عن 
الإمام الحافظ. أبى الطاهرالسانى . قراءة عليه بالإسكندرية» أخبرنا الشيخ الرئيس 
أبوعبد الله القاسم بن الفضل الثقنى بإصببان » حدئنا أبو الفتح هلال بن جعفر بن 
سعدان ‏ قراءة عليه ييغداد ‏ حدثنا أبو عبد الله الحسن بن يحبى بن عباس القطان» 
حدئنا أبو الأثمث أحجد بن المقدام المجلى » حدثنا حماد بن زيد » عن عامم بن 
سليان » عن عبد الله بن سجس » قال :كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول 
إذا سافر : « الهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفرء وكا 'بة المنقلب ‏ ومن الحوار 
بعد اكور م وذعوة المظلوم » وسوء المنظر فى الأهل والمال » ٠‏ قيل لماصم + 
« ما الحوئر بمد الْكَّر؟ » قال : حار بمدكار”'؟ . قالشيخنا أتير الدين : قال لنا 
الشيخ تق الدين : هذا حديث ميج ثابت من حديث عاصم الأحول » أخرجه 
مسلم منحديث جماعة عنه» وفيه توعان من أنواع الم » أححدها : الم إلى النبى 
على الله عليه وسلم - فإنه أعلى مايقع لنا بالأسانيد الجيدة . الثانى : الع إلى إمام 

الحديث » ؤعو حماد بن زيد . 


(1) الحور: الرجوع . والكور : تكوبر العامة ولفبا . أىومنالتقص بعدالزيادة 
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و بهذا الإسناد إلىالثقنى قال : حدثنا على بنحمد بن عبدا 
إسماعيل بن حمد الضفار حدئنا سعدان .بن نصر بن منصور حدثنا سفيان بن عبيئة 
عن عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول «لما نزل على النبى صل الله عليه وسل 
(+-: 8+ قل اهو القادر على أن يبءث عليكم عذاباً من فوقككم ) قال : أعوذ 
بوجهك ( أو من تحت أرجلتم ) قال : أعوذ بوجهك ( 
بعضك بأس مط )فال 3 

قال شييخنا أثير الدين [ أبوحيان ] قال لنا الشيخ ٠:‏ هذا حدي 
جميح من حديث سفيان بن عبينة » وفيه النوعان المتقدمان من العلوء م ع كونة 
بدلا » فإن البخارى أخرجه عن على بن المدينى عن سقيان . وفيه نوع زائد من 
العلو» وهو المسمى بداو التنزيل » فإن الثقنى كأنه سمعه من صاحب البخارى . 

؛ حدئنا أبو عمرو تمد بن مد بن بإلو به الصائغ ‏ قرا عليه 


بنيسابور أبو المباس عمد بن يعقوب بن يوسف الأموى حدثنا العباس 


ابن مد الدُورى حدثنا خالد بن مخلد حدئنا سليان بن بلال حدثنا عمارة بن 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


2176م عدسه دائماء ةاوه ع بخاعيةالندمااط 


ولول يكننله إلاما أملاه على 
متزلته فى العم وثبله » 
فكيف بشرح رح الإلمام » وما تضمن من الأسكم ٠‏ وما اشتمل عليه من الفوائد 
» والقواعد المقلية والأنواع الأدبية » والنكت الخلافية » والمباحثك 
لمنطقية » والاطائف البيانية » والمواد الاغوية » والأيحاث النحوية » والعلوم 
الحديئية » والملح التاريخية » والإشارات الصوفية . 
وأما كتايهالمسمى ب «الإلماه2 "© الجامع أحاويث الأحكام » فل كلت ناته 
0 مصنف ف 0 ٠‏ قال لى أقَمى القضاة 
شمس الدين ممد بن أحمد + بن إراهيم بن حيدرة الشهير بابن التهاح : ممت الشيخ 
يقول : أنا جازم أنه ماوضع فى 1 الفن مثله » ووافق على ذلك الشيخ الإمام 
الحافظ تقى الدين أحمد بن تيمية الحبلى , فيا أخبرى به بعض من سمعه منه من 
الثقات الأثبات . وقال لى قاضى القضاة موفق الدين عبد الله المخبل : سمت 
الشيخ تتي الدين بن تيمية يقول : هو كتاب الإسلام . وقال لى الشيخ لخر الدين 
النويرى : سممته يقول : ماعمل أحد مثله ء ولا الحافظ الضياء ولا جدى 
أبو ابركات . وكذلك قال لى ماحبنا المدل الفاضل جمال الدين الزول : إن 
ابن تيمية قال له ذلك . 


وكان كتابه « الإلام » حاز مع صفر حجمه من هذا الفن جملة من علءه . 
0 


وله كتاب 8 اقتناص السواتح » أتى ف : ومياحث مجيبة : وفوائد 


وشرح مقدمة 


ة ٠‏ وله إملاء على مقدمة كتاب عبد المق 


فى أصول الفقه . وله تصنيف فى أصول الدين . وشرح على اا تبريزىى 
الفقه . وكتابه فى علوم الحديث المسمى ب «الاقتراح فى معرفة الاصطلاح » مفيد . 
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يشترى بها ورقا ويجلده أبيض . قال : فاشتريت خخسة وعشرونكراساً وجلدتها » 
وأحضرتها إليه ؛ وصنف تصليقاً » وقال : إنه لا يظهره فى حياته . 
وكان كر با جواداً سخيا . أخيرنا شيخنا العملامة علاء الدين القونوى رحه الله 

تعالى : أنءكان يعطيه فى كثير من الأوقات الدراهم والذعب . 

وحكى الشيخ نم الدين تمد بن عقيل البالسى : أنه قدم فى الجفل » -خضر 
عنده وتكل فأرسل إليه مائتى درهم » ثم ولاء النيابة تمصر , 

وحك صاحبنا مد بن المواسيبى [ الفرضى ] القومى ‏ 
الحديث وأقام بالقاهرة مدة فى زمن الشيخ ‏ قال : كان 
وقت شيا » فأصبحت يوماً مفلا [ فكتبت ورقة وأرسلتها إليهء فيها : 
الملوك مد القومى أصبح مضروراً . فكتب لى بشىء » ثم ثالى يوم ] كتبت : 
الماوك ابن الحواسييى » فكتب لى بشىء » ثم ثالث يوم كدبت : الماوك عمد » 
فطلبنى وقال لى : من هوابن الحواسيى ؟ ققلت : الملوك ء قال : ومن هو 
القوصى ؟ قلت : المملول 
قتيسم وكت الى , 

وسمعت كلا من الشيخين المالمين شممس الدين عمد , 


عمد بن القاح [ بقوا 


الدين أحمد بن نوح قاضى أسوان وإدفو 


قرأ الشيخ ليلة » فاستممت له ء فقرأ إلى قوله ( 5 : 1-١‏ فإذا تنخ فى الصور 


فلا اناب ينهم 3 
المعروف بان السكتانى ره الله تعالى » 


مجلدة وقال : هذه طالمتها فى هذه الايلة 
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وكان له قدرة على المطالمة : رأيت خخزانة المدرسة النجيبية بقوض فيها جملة 
كتب » من جملتها « عيون الأدلة » لابن القصارق تحومن ثلائين مجلدة؛ 
وعليبا علامات ل ؛ وكذلك رأي تكعب الدرسة السابقية » رأيت على السئن 
الكيير للبيبقى فبها م نكل مجلدة علامة » وفيها تاريخ اللطيب كذلك » 
و « مع الطبراق » الكبيرء و « البسيط » للواحدى » وغير ذلك ٠‏ 


وأخبرق شيخنا النقيه سراج الدين الدندراوى : أنه ا ظهر الشرح الكبير 
للراففى بألف درم » وصار يصلى الفرائض قط ٠‏ واشتغل بالمطالمة إلى 
أن أنهاه مطالمة » وذكر عنده هو والمرّالى فى الفقه فقال : الرافنى فى الماء . 
يقال : إنه طالع "كتب الفاضلية عن آخرها » وقال : ما خرجت من باب 
من أنواب الفقه واحتجت أن أعود إليه . 
وفى تصانيقه من الفروع الغر يبة » والو 
المبسوطات » ولا يعرف ه كثير من 
ونقلت مرة القاضى القضاة موفق الدين الحنيل رواية عن أحمد » ففال : 
هذه مانسكاد تعرف فى مذهبنا » ولا رأيتها إلا فى كتاب سماه . قلت : رأيتها فى 
كلام الشيخ . 
وأما نقده وتدقيقه : فلا يوازى فيه . جرى [ ذكر ] ذلك مرة عند الشبخ 
صدر الدين بن الوكيل » وكان لايحبه » وكا 1 
أنه ليس كثير النقل » فشرعت أذكر له شيا إلى آخر الكلام » 
فقال : لاياسيدى » أما إذا تقد وحرر فلا يوفيه أحد . 
وسألت شيخنا علاء الدين على بن مد بن خطاب الباجى رح الله تعالى 
مرة عن جمع كثير» منهم : الأصبهانى » والقراق » وان رزين » واء 
الأعز ء ووالد الدين ؟[ فكان ] يذ كركل شخص ٠‏ إلى أن ذكر 
الشيخ تقى الدين » قال :كان عاما ؛ أو قال :كان فاضلا ء ميحالذهن : ره 


270 عدن تهادانماعة/وءه.عبتداعية :دما 


رواها بالإسناد : وفيه أشعار وأشياء » وقال : هو أشبه من رأ 
ورأيت له مخزانة الجامع بقوص : عدة مجالس أملاها وقد حلاها مجواهر القوائد » 
وجلاها لتقعلى الفرائد . وقال صاحبنا ثمس الدين على بن عمد الفوى : إنهكان 
غلى عليه شرح الإمام من لفظه » وهو الذى كتبه عنه . وكذلك حك لنا أقفى 
القضاة مس الدين عمد بن التهاح » قال + جلسنا عنده غير مرة وهو يمل شرح 
قل 

وكان عز يز النفس .. لما وصل الشيخ شرف الدين المرسى إلى قوص قرأوا 
عليه شيا من النحو » تألم عن سؤالن ؟ فسكنواء قفال : أرانى أتتكلم مع 
حير ! فل يعد الشيخ تقى الدين إليه بعدها . وأخبروتى بقوص أنه امب الشطريج 
الدين ء فأذتوا بالمشاء» 


فى صباه مع زوج أخته الشيخ تتى الدين بن ل 


فقام فصلياء ثم قال الشيخ : نمود ؟ فقال صهره ؛ إن عادت العقرب عدنا لها » 
قل يعد يامبها ٠‏ 

ا وأخبرى الشييخ عماد الدين ممد بن حرتى الدمياطى : أنه رأى الأمير 
الجوكندار أتى إليه » فتحرك له تحريكة لطيفة ؛ وسكت ساعة ء ثم مال إليه 
وقال : لعل للأميرحاجة . 

وجي الشيخ شمس الدين بن عدلان : أناكان عنده وهو متم فضر 
السكالى أمير حاجب برسالة » كشف [ عن ] وجبه » فسمعها » وقال له : هذا 

مايتعمل » قوقف الماجي رمانا ؛ ثم قال : ياسيدى : ماالجواب ؟ 


ماسعمت الجواب ؟ ! وغعطى وجبه 


02176 عدنه لداتماع ةاوه بخاعيةا/ نواد 


ا 


ونا عزل نفه ء ثم طلب ليولى + قام اسلطان الك النصور لاجين له 


واقفاً لما أقبل » فصار يمثى قليلا قليلا ؛ وم يقولون له : اللطان واقف ‏ فيقول: 


أديق أمشى » وجلس معه على الجوخ حت لايجلس دونه » ثم 


واغتسل » وقبل اللطان يده 6 : تفع بهذاء حكاء جماغة ؛ منهم : الشيخ 

شمن الدين عدلان عمن حضر الجلس ؛ واتقاضى محد الدين بن اشاب ٠‏ 
ومع ذلك فتكان خفيف الروح » الطيفاً » على نسك وورع » ودين متبع » 
ينشد الشعر والوشح والؤجل والبليق والواليا ٠‏ وكأ ب 
سح لى صاخينا فتح الدين حمد ب نكال الدين أحمد بن عيسى القليوبى » 
لر فيها زمانا ء ثم ناولنى الورقة وقال : 


اكتب من هذه نسخة » فأخذتها فوجدت فيها بليقة أولها 


قال : دخلت عليه مرة » وفى يذه ورقة .: 


حيف أقدرأتوب ورأس إرى مثقوت؟ 

وقال شيخنا تاج الدين حمد بن أحمد الدشناوى : سممته ينشد هذه البلقة 
التى أوها : 
ولغ الزواج 


ممت إنسانا ينشد خارج الكاماي 
ببكيت ء قلوا 


76ل2قم يعدن هك لداتماء ةاوه بططعية//:دمتطا 


جارية التطاع ٠‏ وأنها تغنى غناء فى غاية نعى أن نمعها » 
لخاءنا شخص مرة » وقال + هى تفنى فى لكان القفلاتى ٠‏ احضروا فى أل 
اليل . فصلينا مع الشيخ ٠‏ "وقنا..وتوجهنا إلى لكان سمعناها »ثم جثنا وصرنا 
ندخل قليلا قليلا <تى لايشعر بناء يعرف الخير و يتكر علينا» 
مابالتكم ؟ أخبرونى » فأخبرته أنا امير ٠»‏ فقال : ياققيه » أمرها عندى خفيف . 


رف بناء فقال: 
وقال لى الشيخ فتح الدين بن سيد الناس * قال لى مرة : مايءجبلك أن 
نسكون عندك عوادة ؟ ققلت : ما أ ه ذلك » وأنشدته لبعضهم : 
غنت , فأخفت صوتها فى عودها فكأنما الصوتان صوت المود 
؛ تأمى عودها فيظيها أبداً , ويتبمها اتباع ودود 
مكنا ارين نين ماري ٠‏ ينث الليانة أراحة السقرة 
فقال : أعده عل » فأعدته حتى حفظه . 
رآ فى مرة وبعى شاب أسرد أنحدث ممه فقال : 
أتم إأعل الأندلس فيكم خصاء 
بم اثحر! فقلت : أما اتح وله ماعصيت الله به ء وأما 
الشباب فا أشك أن أهل مصر أفسق منا ! قال فتبسم . 


وقال شيخنا أثير 


وكان عديم البطش » قلي 


وأخيرنى برهان الد. 
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لآخرء قمر عل » ونظمت أبياتاً ى الشيخ » قبلقه » فأنا أمثىمرة خلفة» 
وإذا به قد التفت إلى ء وقال : يافقيه » بلفتى أنك هجوتنى . فسكت زمان 
فقال : أنشدتي» وألح عل , فأنشدته : 

و فول الزهد عنك بأسره وبآن لنا غير الى كنت. تظهر 

ركنت إلى الدنيا وعاشرت أهلها . ولو كان عن جبر لقدكنت تعذر 

فكت زماناً وقال : ما ملك على هذا ؟ ققلت : أنا رجل قر » وأنا 
أأإشر وقفاً أخذه منى فلان » فقال : ماعامت بهذا . أنت على حالك .. فباشرت 
الوقف مدة » وخطر لى الحج إليه أستأذه » فدخلت خلفه » فالتفت إلى » 
وقال : أسمك هجوآخر » ققلت : لاء ولكنى أريدالحج » وجنت أستأؤن 2 /) 
سيدى . ققال : مع اللامة مانفيرعليك . 

وقال لى عبد الاطيف بن القنمى : هجوته مرة » فبلفه » فلقيته بالسكاماية 
فال : بلغنى أنك هجوتنى » أنشدنى ء فأنشدته بليقة أوها : 

قاضى القضاة عزل تقه ‏ لما ظهر للتان مجه 

إلى آخرها . قال : هجوت جيداً . 

وح لى القاضى سراج الدين يونس الأرمنتى قامى قوص قال 
مرة » وأردت الدخول 2 فعنى الحاجب 5 وجاء الجلال الملوجى تأدخل وغيره 9 


فتألت وأخذت ورقة وكتبت فيها : 
قل لاتق الذى أنحت رعيته “راضون عن عله وعن عملد 
اتشر إلى 5 نتن خقله 
باطنه رحمة وظا بأتى إليك المذاب من قبله 


ثم دخلت ؛ وجعلت ١‏ أنه مارآنى وقت » ققال : 
اجلس مافى هذه الورقة ؟ ققات ال : اقرأها أنت » فتكررت 


عليه » وهو يرد على » فقرأ : مالك على هذا ؟ كيت له , فقال : 
وقف عليها أحد ؟ فقلت : لاء ققال : قطمها . 
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وحى لىأيضاً قال : ول ىالشيخ السغملى بلبيس ء وولاتى بمد ذلك الببنسا . 
وقال : ياء .أنا لالجل السنيرالسل المكيير- وكان السفطى إذ ذاك فيه 
شبو بية ب وأولى الرجل السكبير العمل الصغير . فقلت + إنكان سيدنا يتصرف 
النفسه فيعمل ماشاء . و إنكان يعّل الاين فا مخق مافى هذا . 

وحكايانه فى ذلك كثير . 

وله نثر أحسن من الدر » ونم أبيج ن عقود الجوهر» ولول يكن له إلا 
ماتضمنته خطبة « شرح الأنام » لشهد له من الأدب بأوفر الأقسام » وقوله 
فبها - بعد الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله صل الله عليه وسلمْ 

و بعد » فإن :العفة فى الدين منزلة لا يخ شرفها وعلاؤها » ولا يحتجب عن 
العتول طوالعها وأضواؤها » وأرفضها بمد فهمكتاب الله النزل » البحث عن 
مماى حديث نبيه الرسل ٠‏ إذ بذلك تثبت القواعد و يستقر الأساس » وعنه 
يقوم الإجماع » ويصدر القياس » وما تقدم شرعاً تمين تقديمه شروعاً » وماكان 
مولا على الرأس لايمسن أن يجال موضوعا » لسكن شرط ذلك [ عندنا ] أن 
يحنظ هذا النظام » ويمل الرأى هو الأموم » والنص هو الإمام » وترد الذامب 
إليه » تضم الاراء النتشرة حتى تقف بين يديه + وأما أن يجمل الفرع أصلا 
برد النص إليه بالتكلف والتحيل : ويحمل على أبمد الحامل بلطافة الوم وسعة 
التخيل » وبرنتكب فى تقر ير الآراء الصعب والقاول » ويحمل على التأو يلات 
ماتنفر منه النفوس وتستتكره الفقول » فذاك عندنا من أرد! المذاهب وأسوأ 


تحصل ممه النضيحة لادين على المقيقة » وي 


رجحان منافيه ؟ وأفويصح الوزن بميزان مال أحد أحد الجا: 
3 ملكته عصبية العصبية ؟ وأين يقع الحق من خاطر أخذته المزة المية 4 


وإننا حك بالمدل عند تعادل الطرفين » ويظاهر ا" 


02176 عدن هك لدائماع ةاوه بخاعيها/ :ع مقط 


بوتت 


اد الباع » عدل قوم عن استحان إطابته ؛ إلى استخشان 


وله النل الفائق ‏ المتتمل على العنى البديع والافظ الرائق السعهل الممتنع » 
والمنهج للستعذب المنبع » والذىيصبو إليهكل فاضل » ويستحسنهكل أدي بكامل . 
أنشدنا شيخنا أثير الدين [ عمد ] أبو حيان ‏ أبقاه لله تعالى فى عافية قال + 
الفتح عمد القشيرى [ لنفسه ] قوله : 
وليس على غير الله من آمى 
ليسوا يأهل لسوى اليساس 


ولا تند شكوى إلهم . فلا ممنى لشكواك إلى ظانى 
فت تخالطه منهم. معشرا هو[يت] فى الدينعلى الراس 
إأكل ,بعض للم يعض ,ولا امحسب. إفى.:الغبية امن _ بان 
لاورع فى الدين محمييم عنها ولا حثية جلاس 
لايسام الآنى إلى بابهم ذلة الكلب سوى الفاسى 


سأرب من الناس إلى ريهم لاغير فى الخلطة بالنساس 
وأنشدنى أيضا ما أنشده له لنفسه قوله : 
وقائلة : مات الكرام . فن 'لنا إذا عضنا الدهر الشديد بنابه ؟ 


فقلتلها: من كان غاية 5 سؤالا لوق ٠‏ افليس ينايه 


2176م عدبه اعاتقاعة روه بططعيةا/ندمتطا 


حواشى الطرف والح والقهم 


يناواق مسواكه فأظنه نحيل فى رشق الرضاب بلا إثم 


: أنثدى 


ت أعلى بالاواء فمجزق 


إلى سا كى تمد وعيل تصبرى 


وقد طال مابين القرية. 


نين قصتى فن لى بنجد بين أهلل وممشرى ؟ 


وأنشدنى له الشيخ فتح الدين بن سيد الناس + .وأنشدنى فى ذلك الشيخ 
أثير الدين أبو حيان قالا : أنشدنا الشيخ تق الدين لنفسه : 

أحبه قلى والذين ‏ يذكرم 

لآن غاب عن عينى بديع جالكم 


فاضرنا بمد المنافة .يننا 


أنشدنى شيخنا تقي الدين القثيرى لنقسه قوله : 
أهل الناصب فى الدنيا ورفمتبا أهل الفضائل مرذ 


رونا » لأنا غير جنسهم 
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فليتتا لو قدرنا أت نترفهم مقذازتم عندنا أو أو دروه هم ١‏ 


لم مريحان من جهل وفرط غنى2 وعندتا التعبان العلم والمدم 


وأنشدنا أيضاً » قال : نشدنا الشيخ رحه الله لنفسه قوله + 

5 ايلة فيك واصلت قل لا نرقد الل ولا نتريجح 
قذ كلت العيش يجد الموى واتسع الكرب وضاق الفسيح 
وكادت الأشن مما بها تزهق » والأرواح منها تطيح 
واختلف الأحاب : ماذا النئ يرد من أنقهم أو يريج ؟ 
فقيل : تعريسهم ساعة وقيل: بل قريك . وهو الصحيح 
وأنشد عنه القاضى الفقيه الحدث تاج الدين. عبد الثفار بن عبد الكاق 


العدى ‏ ونقلت من خطه ‏ قال : نشد لنفسه قوله : 


يبرشا عق »كا بل ناقضاً عهدى » ولست بناقض 


أتمبتى بخلائق لك لم تفد فباء وقدجمحت رياضة رائش 

شيك أن تخاراوقتؤي مله انيع _الأعداء + الك راف 

ووجدت يمخط شيخنا تاج الدبن بن الدشناوى أنشدنى الشيخ تق الدين 
النفسه قوله : 


تمنيت أن الثيب عاجل الى وقرب متى فى صبالى 
لآخذ من عصر الشباب نثاطه وآخذ من عصر الثيب. وقاره 
الدين 


وأنشد له ابن عبد الكانى - ونقلت من خطه ووجدته مخط شيخنا 
ويقال 


ضَ 


إنه نظ ذلك فى ابن الجوزى - قوله : 

دققت بق الفطة حى لقلذ ١‏ أبديت ما حر“ أو يبى 
ورت بق فلي اسائفيا * نيعم له البى اقل 
وصار ماضئيّرت من: جوهر ال حكة فى الشرق وف . الغرب 


2 كارت يك 0ل يل اخوا قم اوها الي 


70 عدن هادانماعة/و»ه.عبتداعيةاا:دمناط 


أ انين 0 برعل لاس عن 
وأنشدنى شيخنا أقضى ١‏ ى الدين مد بن التباح له 


نظمها فى بعض الوزراء » ومتها 


قالا : أنشدنا الشيخ تقى || 

سرينا » ولم يظهر لنا الفيم 

وقالصاحى:قدهلكناء فقلت: لا هلاك علينا » والدليل بصير 

وفضائله كثيرة » ومناقبه شبيزة » قد اتلاات منها الأفاق ٠‏ وسارت .بها 
الركبان وارفاق » وهو ممن اشتهر ذكره وشاع » وملا المسامع والبقاع ؛ ومدحه 
العلماء والأدباء » وأبناء الفضائل النجباء » ولا كان يمخطب يقوص ممه الآديب 
أبو الحسين الجزار ء فأنشد مادحاً له 

بد المداء. والأذاء ».وال ٠‏ بلفاء .. الطب اء + والمقاظ 
شنفت أسماع الأنام غيبيسة: كيت" الصاى زوتق ؛ الأنفاظ 


أبكت عيون الاسين فصولما فركت على الحطباء 


وعجبت متها : كيف حازت رق مم أنها فى. غاية 


ستقول مصر إذا رأتك لثيرها ٠‏ ما الدهر إلا قسمة وأحاظلى 
ويقول قو ذه رارك علوم” 5 ق عكاظ 


0 غالبا فى فاقة تلزّمة الإ 


لى بذل ف بالصيانة . 
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حك الى شييخنا قاطى القضاة أبو عبد الله مد ئن جماعة : أنه كان عنده 
أمين الحم بالقاهرة » وكان قيه اجتهاد فى تحصيل مال الأيتام . قال شيخنا. + 


تأحضر عندى مرة الشيخ تتى الدين » وادعي بدين عليه للاليتام ٠‏ فتوسعلت 
ينها » وقررت ممه أن _تتكون جامكية السكاملية للدّين » والفاضلية لكلف . 
ثم قلت لله : أنا أشح عليك بسبب الاستدانة ؛ فقال : ما بوقننى فى ذلك 
إلاحبة الكتب + 
وحَى لى شيخنا تاج الدين مد بن أحمد الدشناوى قال : حضرت عندة ليلة 
وهو يطلب شممة فل يجد معه تمنهاء ققال لأولاده : فيكم من معه درهم ؟ فكوا 
وأردت ن أقول : معى درهم ء لخشيت أن يتكر على . فإندكان إذ ذاك قاضى 
القضاة » فتكرر اكلام » قلت : معى درهم . ققال : ماسكوتك ؟ 
وكان الشيخ تاج الدين : تلليذه 5-5 أبيه » وابن صاحبه ؛ والشيخ 
تقى الدين » والشيخ جلال الدين والد :شييحنا 
ابن الفقيه تصر . 
وحكى القاضى شهاب الدين بن السكوييك التاج رالتكازى رحه الله قآل : 
اجتمعت ابه هرة » فرأيته فى ضرورة - فقلت : ياسيدنا ما تكب 
ابن ؟ اكتبها وأنا أقضى قبها الشغل . فكتب ورقة لطيفة فيها هذه الأبيات ؛ 
ادل أرباب الفائل إذ رأوا ‏ بضاعتهم موكرسة الحظ فى القن 
: عرضناها » فل نلف طااً ولا من له ى مثلها 
ول ببق إلا رفضها واطراحها فنا لوا » الستوق باليين 
وأرسلها إليه . فأرسل إليه مائت دينار . واستمر يرسلها ىكل سنة إلى أن 
فار إل الصميد » وتوجه إلى إسنا لاشيخ بهاء الدين 


ا درام [ وكتباً ] » وأعطاه شمن 


ةم عد هادانماعة/وءه.عبتاعيةالتدمناط 


اجاح 


وكان فيه إنصاف . وحكى لى شحنا تاج الدين الدشتاوى قال: خلوت به مرة 


فقال : يافقيه » فزت برؤية الشيخ زكى الدين عبد المظي ؟ قفلت : وبرؤيتك » 
فكرر الكلام ت الجواب » فقال : كان الشيخ رك الدين أدين منى » 
ثم سكت ساعة » وقال :1 
نفسه على السكلام » و يأخذ عليها بالملام » لسكنه تولى القضاء 


فى آآخر مره » وذاق من خلوه ومره » وحط ذلك غند أهل المعازف والأقداز من 
علو قدره ء وَحَسنَ الظن ببعض الناس » فدخل عليه الباس ؛ وحصل له من 
اللامة نصيب ء والجتهد يخطىء ويصيب » ولو حيل بينه وبين القضاء لكان 
ى زمانه » وللتقدم على كثير من 
تقدمه » فتكيف بأقرانه ؟ عل أنه. عزّل نقسه مرة بعد مرة . وتنصل منهكرة 


عند الئاس أحمد عصره » ومالك دهره » 


بمذكرة » والره لابه المذر» والإنان تحت القضاء.والقدر -.وكان يقول ‏ 
والله ماغار الله لمن 'بلى بالقضاء . 
وأخبرنى الشيخ شمس الدين بن عدلان أنه قال له ذلك مرة » وقال : يافقيه 
لولم يكن إلا طول الوقوف لاسؤال [ والحساب ] لسكنى . 
ت أنأعم 
طول وقوف الرء عند السنؤال 
ن أهل وجاه. ومال 
للشافنى , والسكاملية » والصالهية 
بالقاهرة . ودرس بقوص بدارالحديث ببيت له » وله فى القضا 


اثئزاء أوقاف كانت أخذت. ؛ واقتطمت ل#طمين 
الحريرء خلع على الشيخ السوف واست 
من جهته » وغير ذلك . وكان يكنب إلى النواب يذكرع. و يحذرمم . 
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وبما اشتهر من كتيه . ماكتب به إلى [الخلض ] البهننى قاض 

من القضأة فى زمنه -كتاباً ء أوله بعد البسملة ::( يا أي 

وأميم ناراً وقودها الناس والحجارة » عليها ملائسكة غلاظ شداد لا:يعصون الله 
ما أمرمم ويقعلون ما يؤمرون ) هذه المكاتبة إلى فلان الدين » وفقه الله تعالى. 
تقبول النصيحة » وآناه لما يقر به إليه قصداً صالخا وية ميحة » أصدرها إليه 
بمد مد الله الذى يمل .خائنة الأعين وما تق . الصدورء ويمبل حتى يلتبس 
الإسبال بالامال على المغرور» تذكره بأيام اله تعالى ( وإن يوم عند ربك كألف 
سنة مما تعدون ) وتحذره صفقة من باع الدنيا بالآخرة » فا أحد سواه مغبون » 


عئ الله أن برشذه بهذا التذكار وينفمه» وتأخذ هذه النصائح مجه عن النار» 


فإنى أخاف أنيتردىفبها فيجرسَنْ ولاه والمياذ بلله معه , والمقتش ىلإصدارهاة 
مالناه:من النفلة المستحكة على القاوب ؛ ومن تقاعد العم عن القيام بما يحب 


للرب على المربوب » ومن أنسهم بهذه الدارء وعم يرتَجون عنها » وعامهم بماى 
أيهم من عقبة كؤد وهم لايد يتخصلون مسهاء ولا سيا القضاة الذين تجماوا الأمانة 
على كواهل ضعيفة » وظبروا بدو ركبار وتم تحيقة ». وله إن. الأمر لمظيم » 
وإن الخطب لجسيم» ولا أرى مع ذلك أمتا ولا قزاراً » ولادراحة » الم إلا رجلا 
نبذ الآخرة وراءهء واتخذ إله حواة وقصر ممه وهته على حظ نفسه ودنام 
قناية مطليه حب الجاه » والمنزلة فى قوب النامن » وتحسين الزى والملببس والمركب 
والجلس » غير مستشمر خسة حاله » ولاركا كة مقصده . فهذا : لا كلام معه 
( فنك لانسمع الموتى ) ( وما أنت بمسمع من فى القبور ) فاتق الله ( الى يراك 
تقوم ) واقصر أملك عليه » فان: الحروم من فَصَله غير مرحوم » وما أنا وأتم 
بها التق ر إلا كا قال حبيبالعجمى » وقد قال له قائل « ليتنالم تخلق ٠.‏ 
وقعتر » فاحتالوا » قان ختى عليك » بمد هذا اللطر: وشفلتك الدنيا أن تفقو 


من معرقتها الوطرء قتأما النبوة 9 القضاة ثلاثة » وقول النبى صل الله 
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سل لبعض انه متفقاً عليه لاتأمرن على |: 
لاحول ولاقوة إلا لله الملى العظ, . هيبات جف القلم » وتفذ أمى الله ء فلا راد 
لاحك » ومن هنالك شم اناس من فم الصديق رائحة الكبد الشوية . وقال 


« ليت أم عمر لم تلده » واست-ل عثمان » وقال « من أتغمد سيفه فهو حر» 
وقال ل واللخزائن مملوءة بين يديه « من يثترى منى سينى هذا ؟ ولو وجدت 
ماأشترى به رداء مابمته » وقطع اللموف نياط قلب عمر بن عبد العزيز » فات 
ا لد ا به نفه إذا فتر. 
أفتزى ذلك سدى أم وضح : أنا تحن القربون وعم البمداء » وهذه والله أحوال 
لاتؤخذ من كتاب الل والإجارة والجنايات . نعم كلها اتنا ل بالمضوع والمشوع » 
و بأن تتغلمأ وتجوع » ونحمى عينيك المجوع » وما يعينك على هذا الأمر الذى قد 
دعوتك إليه » ويزودك فى سفرك للعرض عليه : أن تجمل لك وقتاً تعمره بالتذدكر 
والتنكر » وأيما تجملها لك معدة لجلاء قليكء فإنه متى استحكم صداه صمب 

عله من ن هو أعلر يما فيه » فاجمل 50 0 
نام دري الماك الجواد » فإنه يقول ( فوربك لنألتهم أججممين عما كانوا 
يعملون ) ومهما وجدت من متك قصوراً » واستشعرت من نفسك عما بدا لها 
نفوراً » فاّأر إليه » وقف بيايه » فإنه لايعره 
خفاء الغبائر ( ألا يعم من خلق ؟ ) وهذه نصيحتى إليك » وحجتى بين يدى الله 

ل له لى ولك قلباً واعياً » ولسانا ذكراً » ونقسا 


0 إليه » ووقف 
وهو ممن تألمت على فوات 
بفرائده و بركته » 5-5 انتفمت بالنظر فى كتبه فى الصغر » 


واستفدت منها فى الكبرء وعلقت من تصانيفه مباحث جليلة » وقيدت من 


00 
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تآليقه ججلا جميلة » جع الله الشمل يتى و بينه فى دا ركرامته » ومتعنى بمشاهدته » 
ورؤيته فى جنته . 

ورثاه جماعة منالفضّلاء والأدباه بالقاهرة وقوص منهم شعيب بن أبىشميب 
والأمير مجر الدين اللمعلى . وشرف الدين التصيبينى . 
ترجمة عبد الغنى بن عبد الواحد الجماعيلى”“ 

عبد الننى بن عبد الواحد بن على بن سرور بن رافع بن حسن. بن جع 
الجاعيل المقدمى ». الحافظ الزاهد أبو تمد ٠‏ ويلقب تقى الدين ء حافظ الوقت 
وبحدئه . ولد جماعيل ‏ من أرض تايبلس سنة إحدى وأر بين وخسياثة . 
قال الحافشظ ١‏ . فلنه فى ر بيع الآخر من السنة ؛ فقد حدثتى والدتى قالت : 
الحافظ أ كبر من أحى الوفق بأر بعة أشهر » ومولد لوف : فى شعبان من السنة 
المذكورة ٠‏ وقال المنذرى : ذكر عنه أحابه مايدل على أن مولده سنة أربع 
وأر بعين وحسمائة . وكذا ذكر ابن النجار فى تاريخه : أنه سأل الحافظ 
عبد الغنى عن مولد. ؟ فقال : إما فى سنة ثلاث » أو سنة أرربع » وأر مين 
وخسمالة . قال الحافظ والأظهر : أنه فى سنة أريع . 

وقدم دمشق صفيراً بعد الحسين » قسمع بها من أبى المكارم بن هلال » 
وأبى العالى بن صابر ؛ وأبى عبدالله عمد بن حزة بن أبى جميل القرشى وغيرم . 
ثم رحل إلى بغداد سنة إحدى وستين » هو والشيخ الموفق » فأقاما يغداد أربع 
سنين . وكان للوقق ميله إلى الفقه » والحافظ عبد الفنى : ميله إلى الحديث 
فنزلا على الشيخ عبد القادر . وكان براعيهما ويحسن إليهما » وقرآ عليه شيقاً من 
الحديث والفقه . 

وحكى الشيخ الوفق : أنهما أقاما عنده تحواً من أربمين يوما :ثم مات 


(1) مختصرة من الجزء الثاتى من يل طبقات الحنايلة لابن رجبٍ . 
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وأنهما كانا يقرآن عليه كل يوم درسين من الفقه ء فيقرأ هومن « الخمرق » من 
ا 1 

قال الضياء : و بعد ذلك اشتغلا بالفقه واللسلاف على ابن النى » وصارا 
يتكلمان فى المألة ويناظران . ومسا من أنى الفتح بن البعلى ‏ وأحمد بن المقرى 
الكرخى » ذأ بكر بن النقور » وعبة الله بن الحسن بن هلال الدقاق » 
وألى زرعة» وغيرم . كم عادا إلى دمشق . 

ثم رحل م 
عاد » ثم رجع إلى الاسكندرية سنة سبعين ٠‏ وسمع بها من الحافظ السلنى واكثر 
عنه » حتى قيل : امله كتب عنه ألف جزء » وسمع من غيره أيضا . 

وسمع بمصر من أبى عمد بن برى النحوى وجماعة » ثم عاد إلى دمشق » ثم 
سافر بعد السبعين إلى أصبهان . وكان قد خرج إليهما » وليس معه إلا قليل 
فلوس فسهل الله له من له وأننق عليه حتى دخل أصبهان ء وأقام بها مدة » 
وسمم بها اللكثير ؛ وحصل الكتب الجيدة » ثم رجع + " 

وسمع بهمدان عن عبد الرزاق بن إسماعيل القرمانى » والحافظ أبى الملاء » 
وغيرهما » وبأصبهان من الحافظين : أبى مومى المدينى ؛ وأبى سعد الصائغ 
وطبقاتهما » وسمم بالموصل من خطيبها أنى الفضل الطوسى . وكتب يخطه التقن 
مالا بوص فكثرة . وعاد إلى دمشق . ينسخ ويصنف » ومحدث ويفيد 
المسلمين , و يعبد الله » حتى توفاء الله على ذا 

وقد جم فضائل الحافظ وسيرته الحافظ ضياء الدين فى جزأين . وذكر فيها : 
أن الفقيه مكى بن عمر بن نعمة المصرى جع قضائله أيضا . 

قال الحافظ الضياء : كان شيحَنا الحافظ لايكاد أحد يسأله عن حديث إلا 
ذكره له و ينه » وذكر ته أو سقمه . ولا يسأل عن رجل إلا قال: هو فلان 
ابن فلان الفلانى » و يذكر تسبه . 


| أقول :كان الحافظ عبد الثنى المقدمى أمير الؤمنين قى الحديث . 
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قال : وسعمت شيخنا الحاقظ عبد الغنى يقول اا 
الحافظ أبى مومى . لخرى يينى و بين بعض الحاضر ين منازعة فى حديث + 
ل ل ل له 
ورفمها إلى الحافظ أبى مومى أله عنه . قال : فناولنى الحافظ أبو مومى الرقمة 
وقال : ماتقول » هل هذا المديث فى البخارى » أم لا؟ قلت : لا . قال : لجل 
الرجل وسكت . 

قل : وت ارين عامل بن عقر الى بقول : جا رجل لل 
الحافظ ‏ يعنى عبد الننى - ققال : رجل حلف بالطلاق : أنك تحفظ مالة ألف 
حديث » فقال : لوكان أ كثر لصدق . قال الضياء : وشاهدت الحافظ غير صية 
يجامع دمشق يسأله بعض الحاضرين وهو على المنبر » اقرأ لنا أحاديث من غير 
أججزاء » فيقرأ الأحاديث بأسانيدها عن ظلمر قلبه . وسممت أبا سليان بن الحافظ 


يقول : ممت بعض أهلنا يقول : إن الحافظ ثل : لم لانقرأ الأحاديث من غير 


كتاب ؟ فقال : إننى أخاف لمحب . وسيمت أباالمبا سأمد بن عمد بن الحافظ » 
قال : معت على بن فارس الزجاج الملثى الشيخ الصالم » قال :لما جاء الحافظ. من 
لاد لمجم » » قلت : ياحافظ , ماحفظت بعد مالة ألف حديث ؟ فقال : بلى » 
أو ماهذا معناه . قال : وسممت أبا جمد عبدالمز يز بن عبدالملك الشيبانى ‏ بمرو- 
يقول : سمعت التاج الكندى ‏ يعنى أبا اين يقول : لم يكن بعد الدارقطلى 
مثل الحافظ عبد الغنى . وسمعت أبا الثناء مود بن همام الأتصارى يقول : 
التاج الكندى يقول : لم ير الحافظ ‏ يمنى عبد الغنى . 

0 ذي النجار عن يوسف بن خليل » قال : قال تاج الدين 

ناصر والحافظ أبا الملاء الحمدانى وغيرهما من الحفاظ 

مارأيت أحفظ من عبد الثنى المقدمى . 

ثم قال الضياء : سمعت أيا الم مفضل بن على الحطيب الشافهى » قال : 
خممت بعض الأححاب يقول : إن أبا نزار ‏ وهو الإمام ربيعة بن الحسن 
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الإمام الم 
يقو| 0 » وهذا الحافظ عبد الننى بن عبد الواحد » 
فرأيت عبد الغنى أحفظ منه . 


قال الضياء : وأنشدنا إسماعيل بن ظفر ء قال : أنشدنا أبو نزار ر بيعة بن 


الحسن فى الحافظ عبد الغنى : 


وأحفظ اناس فيا قالت الرّسل 
ك فلا تعبآ بقائلهم هم النشاء . وأنت السيد البطل 


إن قيس علدك فى الورى بعلومهم . وجدوك سحبان ويرك .بقل 

قال : وشاهدت مخط الحافظ أبى مومى المدينى على كتاب « تبيين الإصابة 
لأوهام حصات فى معرفة الصحابة » الذى أملاء الحافظ عبد الغنى » وقد سممه 
ا ار م ول أبو موسى عفا الله عنه : 
قل من قَدِم علينامن الأسحاب يفهم هذا الشأ نكغبم الشيغ الإمام ضياء الدين 


أبى محمد عبد الفنى بن عبد الواحد المقدسى ء زاده الله نوفيقاً . وقد وفق لتبيين 
هذه الغلطات » ولوكان 
إيفهم فى زماننا مافهم » زاده الله علناً وتوفيقاً . 


وذكره ابن النجارفى تار يخ » فقال : 


حنة فى الحديث . وكان غير الحظ » من 
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السلطان حضره القضاة والفتهاء » فأصر على قوله ‏ وأباحوا إراقة دمه » 
فيه جماعة إلى السلطان من الأمراء وال كرادءوتوسطوا فى أمره على أز 
دمشق إلى ديار مصر » فأخرج إلى مصر » وأقام بها خاملا إلى حين وفاته . 

قال الضياء : كان شيخنا الحافظ رحه اله » لايكاد يضيع شيا من زمانه 
بلا فائدة ؟ فإنهكان يصلى الفجرء و يلقن الناس القرآن » ور بما أقرأ شيثاً من 
الحديث » فقد حفظنا منه أحاديث جملة تلقينا » ثم يقوم يتوضأ » فيصل ثلاثمائة 
ركمة بالفاتمة والمعوذتين إلى قبل وقت الظهر » ثم ينام نومة بسيرة إلى وقت الظامر» 
ويشتفل إما بالتسميع بالحديث » أو بالنسخ إلى مغرب » فإنكان صائنا أفطر بسد 
الغرب » وإن كان مفطراً صلى من لغرب إلى عشاء الآخرة » فإذا صلل المشاء 
الآخرة » نام إلى تصف الليل أو بعدهء ثم قام كأن إنساناً يوقظه»فيتوضأ ويصى 
لظة كذاك » ثم توضأ وص كذلك » » ثم توضأ وصلى إلى قرب الفجر » ور بما 
توضأ فى الليل سبع مرات أو ثمانينة ٠»‏ أوأ كثر : فقيل له فى ذلك » فقال 
ماتطيب لى الصلاة إلا مادامت أعضاى رطبة » ثم ينام ثومة يسيرة إلى الفجر » 
وهذا دأبه » وكان لايكاد يصلى صلاتين مفروضتين بوضوء واحد . 

وبمعت الحافظ يقول : أضافنى رجل بأصبهان » فلدا قنا إلى الصلاة » كان 
هناك رجل لم يصل . فقيل : هو ثمسى ‏ يعنى : يعبد الشمس - فضاق صدرى » 
ثم قت بلليل أصلى والشسى يستمع . فلماكان بمد أيام جاء إلى الذى أضافنى , 
وقال : إن الشمسى يريد أن يل » فضيت إليه فأسل » وقال من تلك اليلة : للا 

القرآن » وقم الإسلام فى قلى ‏ 
قال : وكان الحافظ لابرى متكراً إلاغيره بيده أولسانه » وكان لاتأخذه 


فى الله لومة لاثم » ولقد راك مزة نبريق حرا ع فيد ماعب السيق 2 0 


من ذلك وأخذه من يده » وكان رحه الله قوياً فى بدته » وفى أمرالله » 
وكثيراً ماكان يدمشق يتكرالمتكر» وييكسر الطنابير والشيايات . 
وسعمت أبا بكر بن أححد بن مد الطحان » قال:كان بعض أولاد صلاح الدين 
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قد عملت لم طنايير » وحملت إليهم » وكانوا فى بعض البساتين يشر بون » فل 
الحافظ الطنايير تحمل إليهم » فسكسرها ودخل المدرنة » فلها خرج منها لق قوم 


كثير بعمى » ومعه رجل » فلحقوا صاحبه ء وأسرع الحافظ , ققال للم الرجل 


أنا ماكسرت شيا » هذا الذى ك 


وجاء إلى وقبل يدى » 


وسممت ' بعضن أصحابنا يحدث عن الأمير در ياس المهرائى 
3 الحافظ إلى الملاك العادل ء فلها قمَى املك كلامه مم الحاقفظ » و<. 
فى أمر ماردين وحصارها . وكان حصارها قبل ذلك » 
ال المادين ؛ مانشكرالله 


الحافظ وقت ممه ٠‏ فلا خرجنا » قلتاله: 
من هذا الرجل ثم تعمل هذا الممل ؟ ققال 


رج من وجبه فكان: ان قد ضمف بصره من البكاء » والنسخ والمطالعة . 
حسن انفاق ؛ رأيته وقد ضاق صدر بعض أحابه فى يجلسه » وغضب » 
لخاء إلى بيته وترضاه » وطيب قليه 
جماعة أحداث » قضحكنا من 


غلينا :. وكان لديا جوادا”مر 


2176 ع سس هندائماع ةاوه ع بخاعية الوط 


وك 


عليه ثوب مرقع . وقد أوفى غير مرة سراً ما يكون على بض أصحابه من الدب 
ولا يطهم بالرقاء 
ذك تصايقه 


كتاب 8 اللصباح » فى عيون الأحاديث الصحاح جز : 
يشتمل على أحاديث الصحيحين » كتاب « تهاية المراد » م نكلام خير المباد » 
لم يبيضهكله » فى السنن نحو مائتى جزه » كتاب « اليواقيت » يجلد » كتاب 
« نحفة الطالبين ء فى الجهاد والمجاهدين »كتاب « الآثار المرضية » فى فضائل 
خير البرية » أر بعة أجزاء »كتاب « الروضة 6 أر بمة أجزاء » كتاب «الذكر» 
جرآن » كناب « الإسراء » جرآن » كتاب « التبجد » جرآن + كتاب 
« الفرج » جرآن » كتاب « الصلات من الأحياء إلى الأموات » جِرَآن * 


كتاب « الصفات » جرَآن «محنة الإمام أجد» ثلائة أجزاءكتاب «ذمالرياء» 
جزء كبير » كتاب « ذم النيبة » جره ضخم » كتاب « الترغيب فى الدعاء » 
جز ءكبير » كتاب « فضائل مكة » أريمة أجزاء ء كتاب « الأمر بالمعروف 
والنهى عن التكر » جزء » كتاب «فضائل رمضان » جزء . وجزء فى « فطائل 
عشر ذى الحجة © وجزء فى « فضائل الصدقة » وجزء فى « فضائل الحج » 
وجزه فى « قضائل رجب » وجزء فى « وقاة النبى صل الله عليه وسلٍ » وجزء 
فى « الأقسام التى أقسي بها النبى ص الله عليه وسلٍ © وكتاب « الأز بعين » 
وكتاب « الأربمين 6 آخرء وحكتاب و الأر بمين من كلام رب العالمين » 
وكتاب « الأر بين » بسند واحد ء وكتاب « اعتقاد الإمام الشافعى » جَزّء 
كبير ؛ وكتاب « الحسكايات » سبعة أجزاء » وكتاب « غنية الحفاظ فى تمقيق 
مشكل الألفاظ » فى عجلدين » وكتاب « الجامع الصغير لأحكام البشير النظير » 
لم يمه » وخخسة أجزاء من كتاب ل يتمه »كتاب « من صبر ظفر » وجزه « فى 
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5 


ذكر القبور ه وأسجزاء أخرجها من الأحاديث والمكايات "كان يقرؤهاى الجالس 
تزيد على ماثة جزء ه وجزء فى « مناقب عمر بن عبد العزيز» هذ مكلهابالأسانيد. 

ومن السكتب بلا إسناد :>كتاب « الأحكام على أبواب الفقه » ستة أجزاء 
كتاب « العمدة فى الأحكام 6 مما اتفق عليه البخارى ومسل » أن » وكتاب 
«درر الأثرعلى حروف المعجم » تسعة أجزاء » وكتاب « سيرة النبى صلى الله 
عليه وسل » جزء ركتاب 8 النصيحة فى الأدعية الصحيحة » جره كتاب 


« الاقتصاد فى الاعتقاد » جزء كيير كتاب « تبيين الإصابة لأوهام 5 
فى معرفة الصحابة © الذى ألقه أبو نيم الأصبهاف » فى جزء كير » وك 
« الكال فى معرفة الرجال » يشتمل على رجال الصحيحين وأبى داود والقرذى 
والنسانى وان ماجة فى عشر مجلدات » وفيه ذ كر محنته . 

توفى يوم الإئنين الثالث والمششرين من شهر ر بيع الأول من سنة 
وبق ليلة الثلاثاء فى المسجد » واجتمع الفد خلق كثير من الآمة والأمراء مالا 
يحصيهم إلا الله عز وجل ٠‏ ودفناه يوم الثلاماء بالقرافة . مقابل قبر الشيخ أبى مرو 
ابن مرزوق . رحمه الله ورضى عنه ء وألحقه بنبينا مد صلى الله عليه وسلم . 

ترجة الوزير عماد الدين بن الأثير”؟ 

إسماعيل بن أحمد , بن سعيد الشبيخ عماد اللدين ب بن الأثير بر الى لكاب ؟ 
ان أح د كتاب الدرج بالقاهرة » ثم نر ذلك تعدا وتزهدا . 

وكان فاضلا » من بيت كتاية ونظ ونثر . وله خطب مدونة . وهو الذى 
علق « شرح الممدة » عن الشيخ تقى الدين بن دقيق الميد . وشرح قصيدة 
ابن عبدون الرائية التى رثى بها بنى الأقطس م 

عدم الذكور فى وقعة النتارسنة تسع وتسعين وستمائة . رجه الله تعالى 
(0) ل نجد له ذكر؟ إلا هذ التبذة ى كاب « التبل الصافى » لابن تغرى بردى 

رط بدار الكتب . 


7ع هادانماع ةاوه يع بتعية ندملا 
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مكانها . فشيد ‏ صل الله عليه وسلم - 
فى تأبيدكلة التوحيد ما كان على شنى 


لا 


قد خلا منهما . صل الله عليه وسل وعلى له وحبه أهل اعد والم 


70 معدن هادانماعة/وءه.عبتراعية توملا 


5 السعادة متهم بهذا القرب دانيا . وقضلهم 


بن خلقه » وأرشد بهم عباده إلى سبل الحق وطرقه ٠‏ وأراد بهم ب 
حيث فقههم فى الدين + وأمر الحلائق باتباعهم لما تمسكوا حبل الله اللتين . 
وأعزمم باختصا صكل منهم واصطفائه . وأ كرمهم بأن جملهم ورئة أنبيا 
وفضل الع على العبادة مالم تسكن به مقترنة . وقال صلى الله عليه وسل « بين العام 
والعابد ماثة درجة » بين كل درجتين حُضْر الجواد الضكر سبمين سنةع 29 
وما أراد بلك إلا الم النافم » الذى بل بهومن رضى لله الأمل » » والذى ينف 


معه القليل من الصمل . 

ولا عرفت هذه الحالة : علمت أنى فى الإعراض عن ذلك على غرر من 
أمرى . وقلت9؟ : 
من عمرى . فآئرت أن سك من أخبار الرسول صل الله عليه وسل بما أرجو 
به النجاة من هذا الحطر ء وأبلغ من اتباع الشريعة المطهرة وأحكامها الوطكر, 


2 8 
جود عندى ؛ فى ليال عر بلا تفع ؛ وتحسب 


فاخترتحفظ الكتابالمروف « بالعمدة» للامام الحافظ عند الثنى رححه انّ. 
عى ار 


الذى رتبه على أنواب الفقه . وجءله خسيالة حديث . فوجدت الأحاديث يكل 


و7نمةم عدب ه انماع ةاوه عبتاعية :دما 


فى العل » الذين أضحت خواطرمم به آهلة القانى . قوقفت من ذلك 
اللقاضى 80 الله على الكتاب المعروف « بال كال » فوجدته قد 
احتوى فى شرحه على التقصيل والإجمال » لسكنه اققصر على شرح أحاديث الإمام 
سر بن الحجاج فاخترت أن أعلم معانى الأحاديث التى أوردها صاحب «العيدة» 
وأسندها إلى الإمامين : الببخارى ومسل رححهما الله فلم أجد منعلماء لوقت من 
يعرف هذا الفن إلا واحدّ عصره » وفريد دهره » واسطة عقد الفضائل » ملحق 
الأواخر بالأوائل » الشيخ العلم الفاضل » الورع الزاهد ء حجة الملناءء قدوة 
البلغاء » أشرف الزهاد . بقية السلف مفتى المامين » أبا الفتح » تقى الدين ؛ تمد 
ابن الشيخ الإمام جد الدين » أبى الحسين على بن وهب بن مطيع القشيرى 
رحه الله » العامل بعلمه » الحقى فى إفهامه وفهمه » التبع ما أمر لله به من حَكه + 


رحه الله تعالى » ونقم به . فإنه الذى فاق النظراء والأمثال . واتصف منالحاسن 


ما تضرب به الأمثئال . فوجبت وجه آمالى إليه . وعولت فى فهم معانى هذا 
الكتاب عليه . وعَفته القصد مما أريد . وأصفيث لما يبدى فيه من القول 
وناعيد ‏ نامقل من معانيه كل فن غريب . وكل معنى بميد على غيره أن 
مخطر بياله وهو عليه قريب . فملقت ماأورده وتُمت على مَمْبل قضله ء زجاء 
أن أرِد ماورده . فإنه لماكان طلب المل على كل ه. واجباء اخترت أن | كون 
من طلبته . فإن لم أمت عالمامت طالبا لمل الله أن يكفر بالإخلاص فى ذلك 
بمض تحسلى لأوزار الدنيا واقترافى » ويساحنى بسفوه عن ذنوب إذا ادع عل 
بهالم يكن لى حجة فيها وقدوثقت آمالى بالنجح اغتاداً على 


ماوردت به الستة . وتأملت معنى قوله صلى الله عليه وسل 8 من سلك طريقاً 


70 عع هاو انماع ةاوه .ع بدعنة ندملا 


حك 


يطلب فيه علها سبل الله له طريقا إلى الجنة 6 "2 وسميت ماججعته من فوائده . 


والتقطه من قرائده ب «إجكام الأحكام , فى شرح أحاديث سيد الأنام » صل الله 


عليه وسلم وشرف وكرم . جل الله ذلك إلى يوم القيامة باقيا » ومن مكروه 


الذثوب منجياً وواقياً.. إنه على مايشاء قدير©؟ . 


)١(‏ رواء مسلم مطولا » وأو داود والتزمذى والنسائى وابن ماجه وابن حبان 
فى صحيحه , والحاكم » وقال : صحيح على شرطهما 

(؟) هذه الخطبة بقلم ماد درن بن الأثير ٠‏ مستملى هذا الشرح من مؤلفه . 
وادلك ل تذكر فى الأصل + وق 


ذكرت فى الفروع ٠‏ 
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0 مهد أن لآ إله إلا انه 


ل ص الله عليه وعلى آله 
تطبه الأطبار الأخيار . 


000000 
وَاسال الله تعالى آد 


أو ترأه» اد حنظة )أو نظر قه , وأن مجنل 


2170 عد هع لدائماع ةاوه بذتاعية التو صتد 


ا 


بسم الله لحن الرحيم : رب 
وصل الله على تخد وعلى آل مد وسل تسلها كثيرً ”9 


كا الطهارة 


00 0 5 


الحروف » 0 15 لا 1 


() خطبة العيخ ابن دقيق العيد فى الأصل الذى اعتمدثاه 

(؟) أخرجه البخارى بى ميحه من عدة طرق مع اختلاف فى || وذكر 
فى سبعة مواضع , ومسل أيضآ فى آخر كتاب الجهاد بلفظ « إنما الأعمال بالية وإثها 
لكل امرى, مانوى » الحديث مطولا » وخرجه أبو داود فى الطلاق ٠‏ والترمذى 
فى الحدود . والثائى فى أريعة أبواب من سثئه 
أحمد فى مسنده . والدارقطنى وابن حبان وال 
العتمدة عليها من ترجه سوى مالك . ووم من قال : إن مالكا خرجه فى موطثه ٠‏ 
ررواه عنه الشافعى . 

وائية : قال الخطانى : هى قصدك الثىء بقلبك ٠‏ وتحرى الطلب منك له. 


70 عع هادالماعةاوهيءبأءية//:دماط 


حا 


ابن رزاح - بفتح الراء المهملة بعدها زاى معجمة وحاء مهملة- بن عدى بن كب + 


وعورض بدليل آخر يقتضى تمر 

اق على أنها للحصر 
ونفيه عماعداه . وهل نفيه جما عداه : 
المفبوم ؟ فيه بعك 


اثالث ؛ إذا يت 


» كالبشارة وغيرها 


ّ ا 
ومن :ولق جزي يلاجر ج21 


فى الأمل الدى اعتمدناه 
(؟) هو وما روى أحمد و بخارى عن أنى سعد « الهب بالذهب ؛ والفضة 
بالفضة , والبر البو » والقر بالعّر » والشمير بالشعير ا ا 
ربا الفكل 


2170 عد ه اكائماءةاواه.عباطعية//ندمتط 


500 


إنزال ماشاء السكفار من الآيات . وكذلك قوله صلى الله عليه وسلٍ ف إنما 
أنا شر. ون تختصمون إلى 4 معتاه : حصره فى البشرية بالنسبةإلى الاطلاع 
على بواطن الخصوم » لابالنسبة إلى كل شىء ٠‏ فإن للرسول صل الله عليه وس 

الى ( إنما الحياة الانيا لعب ) يقنضى - 


تكون سبيلا إلى اخيرات » أو يكون 

على الأقل . فإذا وردت لفظة « إنما » فاعتيرهاء فإن دل السياق والمقصود من 
الكلامعلى الحصر فى شىء مخصوص : ٠‏ و إن لم يكن فى شى مخصوص: 
فاجل الحصر على الإطلاق . ومن هذا : قوله صلى الله عليه وسل « إنما الأعمال 


بالنيات » والله أعل . 


لابكون قولا . وأشر ال 
ون قوا رج الاقوا 
يكون لفظ « العمل» 


)١(‏ وأغرب الحافظ فى المتح | ل : والتحقيق أن الفول لايدخل فى العمل 
حقيقة » ويدل مانا . وكذا الفل تفولهتمالى ( 5 : 1١+‏ ولو شاء ربك مافملوه ) 
بعد قوله ( زخرف القول غرورا ) 


2176 عد هع نعانماع ةوه بذتاعيةا/:عصتط 


اك 


يشترطوها : قدروه « كال الأعمال بالنيات » أو مايقاريه . 

وقد رجح الأول بأن الصحة أ كر ازوما للحقيقة من الكال » فالجل عليها 
أولى لأن ما كان ألزم للثىء :كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ . 
فكان الجل عليه أولى . وكذلك قد يقدرونه « إنما اعتبار الأعمال بالنيات » وقد 
تركب ذلك بعضهم بنظائر من ألأثل »كقولم : إنما الللك بالرجال » أى قوامه 
ووجوده . و إنما لجال باإلمال . و إنما المال بالرعية . و إنما الرعية بالمدل .كل 
ذلك براد به : أن قوام هذه الأشياء بهذه الأمور . 

السادس : قوله صل الله عليه وس « و إنما لكل اميىء ماثوى » يقتضى 
أن من نوى شيئًاً حصل له ء وكل مالم ينو لم يحصل له فيدخل تحت ذلك ,مالا 
ينحصر من المسائل . ومن هذا عظموا هذا الحديث . فقال بعضهم : يدخل فى 
حديث « الأعمال بالنيات » ملا امم . فتكل مسألة خلاية حصلت فبها نية» 
فلك أن تستدل بهذا على حصول المنوى . وكل مسألة خلافية لم تحصل قيها نية » 
فلك أن تستدل بهذا على عدم حصول ماوقع قيه النزاع . [ وسيأنى مايقيد به 
هذا الإطلاق ] ”2 فإن جاء دليل من خارج يقتضى أن المنوى لم يحصل ٠‏ أوأن 


غير المنوى يحصل » وكان راجحا : عمل به وحَصّص هذا المموم 


ا ا إلى الله ورسوله 6 اسم « الحجرة » يق 


عند ماآذى الكفار الصحابة . الطجرة 
عليه وسل لتم الشرائع » ثم برجمو ن إلى اللواطن » ويعلدونقومهم . الحجرةارابعة 

إلى النبى صل الله عليه وسل » ثم يرجع إلى 
مكة . المجرة. الماسة : هجرة مانهى الله عنه . ومعنى الحديث وحكه يتناول 
الجيع » فيرأن السبب يقتضى : أن الراد بالحديث الححرة من مكة إلى المدينة » 


)١(‏ ماين الربعين ليى فى الأمل ولا قى س 


0 


رك 


لأنهم تقلا أن رجلا هاجر 16 إلى المدينة » لابريد 0 اودر 
و إما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس . . مني مهاجر أم قيس”"؟ ولهذا خض 
فى الحديث ذكر الرأة » دون سائر ماتنوئ به المجرة من أفراد الأغراض 
الدنيوية ثم أتبع بالدنيا . 

: التقرر عند أهل العربية : أن الشرط والجزاء » والمبتدأ أو الخير» 
را ٠‏ ذهبنا وقع الانحاد فى قوله « ف نكانت عجرت إلى الله ورسوله 


نية وقصداً» فهجرته إلى الله ورسوله حك وشرعا . 

الناسع : شرع بعض التأخرين من أهل |. : 
الحديث »كا صُنف فى أسباب النزول للسكتاب المزيز . فوقفنت من ذلك على 
شىء يسيرله . وهدًا الحديث ‏ على ماقدمنا من المكاية عن مهاجر أم قبس 
واقع على سبب يِدّحْلِه فى هذا القبيل . و5 نظائ ركثيرة لمن قصد تنبعه 

العاشر : فرق بين قولنا « من نوى شَيئا لم يحصل له غيره » و بين قولنا #من 
! ينو الشىء لم يحصل له » والحديث محتمل للأمرين . أعنى قوله صل الله عليه 
وسل « إنما الأعمال بالنيات » وآخره يشير إلى المنى الأول » أعنى قوله 8 ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يعزوجها فهجرته إلى ماهاجر إليه » . 

- الحديث الثانى : عن أبى هربرة رضى الله عنه قال : قال 

ل اله عليه وس لآعَفبَلُ اله َل أحَوك" ذا أخْدَتَ 
م تلرنا” 
)١(‏ دوك الطبراق فى اللكبير سناد رجاه ثقات عن ابن مسدود رضى لله عنه 
قال « كان فينا رجل خطب امرأة يقال لما : أم قيس » فأبت أن تتزوجه حقى يهاجرء 


فباجر» قتزوجها » فكنا نسميه مهاجر أم قيس » 
(؟) خرجه البخارى بهذا اللفظ فى ترك الحيل » وبلفظ آخر فى باب الوضوء 
ومسل فى الطبارة ٠‏ والترمذى وأبو داود والطبرائى . 
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١ :‏ 
« أبوهريرة » فى اسمه اختلاف شديد . وأشهره : عبد الرحمن بن صخر . 


أسر عام خيبر سنة سبع من الهجرة » ولزم رسول الله صل الله عليه وسلِ ٠‏ وكان 


من أحفظ الصحابة ؛ سَكن المدينة - 


أحدها : « القبول » وتقسيرى. 
القبول على انتفاء الصحة » كا قالوا فى قوله صلى الله عليه وس ه لايقبل الله ملاة 
حائض إلا بهار » أى من بلغت سن الحيض + 
والقصود بهذا الحديث : الاستدلال على اشتراط الطب 
سعة الصلاة . ولا يتم ذلك إلا باز 
وقد سرك التأخرون فى هذا بحن . لأن اتتفاء 
المتبحة » اليد إذا أيق لتيل له صلا 
شارب الخر. 
فإذا أريد تقرير الدليل على اثتفاء الصحة 


تفسير معن القبول » وقد فسر بأنه ترتب الفرضر 
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إذا تغايراء وكان أحدها أخص من الآخر : لم يلزم من ننى الأخص نفى الأعم ‏ 
و 3 القيؤل » علىهذا التفسير : أخص من الصحة » فإ نكل مقبول سميح » وليس 
كل تيح مقبولا . وهذا - إن نفع فى تلك الأحاديث التى نف عنها القبول مع 

إنه يضر فى الاستدلال بن القبول على نفى الصحة »كا كينا 


اللهم إلا أن يقال : دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة . فإذا 
انتنى انتفت ؛ فيصح الاستدلال بننى القبول على نفى الصحة حيذئذ . ويحتاج فى 
تلك الأحاديث ‏ التى ني عنها القبول مع بقاء الصحة - إلى تأويل » أو تخريج 
جواب . 

ع ىأنه برد على منفسر « القبول 6 بكون المبادة مثابا عليها » أو مرضية » 
أو ماأشيه ذلك إذا كان مقصوده بذلك : أن لا يازم. من نفى القبول ننى 
الصحة  :‏ أن يقال : القواعد الشرعية تقتضى : أن العبادة إذا أتى بها مطابقة 
للاأمى كانت سب لاثواب والدرجات والإجزاء . والظواهر فى ذلك لا تتحصر ٠‏ 

الوجه الثانى : فى تفير ممنى « الحدث » قد يطلق بإزاء معان ثلاثة . 

أحدها : المارج الخصوص الذى بذكره الفقهاء فى باب ثواقض الوضوء ٠‏ 


ويقولون : الأحدا ثكذا وكذا . 


الثاتى نفس شروج ذلك الخارج . 

الثالث : اللنع المرتب على ذلك اللحروج . و بهذا المعنى يصح قولنا 8 رفت 
الحدث » وه ثويت رفع الحدث » فإن كل واحد من امارج والخروج قد وق . 
وما وقع يستحيل رفمه » بمعنى أن لا يكون واقماً . وأما انع المرتب على الموج 
فإن الشارع حك به .ود غايته إلى استيال المسكلف الطهور ٠‏ فباستماله يرتفع 
النع . فيصح قوانا 8 رفت الحدث » و« ارتفع الحدث » أى ارتفع النع الذى 
كان ممدوداً إلى استعمال المطير. 
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وم غدم الماء . وليس ذلك ببدع > فإن الأحكام قد تختاف باختلاف عحالها . 
وقدكان الوضوء فى صدر الإسلام واجباً لكل صلاة + على ماحكوه 
ولا شك أندكان رافماً للحدث ف وهو وقت الصلاة . ول 


حكى مقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف المسية 
الحسكى منزلة الحسى فى قيامه بالأعضاء . 


والفسل - يزيل ذلك الأمر الحكى 


الحسكى . وما نقول بأنه لابرفع الحدث » 
باق لم يزل . والنع الرتب عليه زائل 


الحدث » بمنى أنهلم يزل ذلك الوصف 
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الوجه الثالث : استعمل الفقهاء « الحدث »6 عاما فيا بوجب الطبارة » فإذا 
حمل :اننديث عليه أعنى قوله 2 إذا أحدث 6 جمع أنواع النواقض على مقتضى 
هذا الآستيال » لكن أبوهريرة قد فسر الحدث فى بعض الأحاديث ‏ لما 
سثل غنه ‏ بأخص منهذا الاصطلاح : وهو الريح ؛ إما بصوت أو بغير وت ؛ 
فقيل له : « يأباهريرة : ماالحدث ؟ فقال : فسّاء أو ضراط » وامله قامت له 
قرائن حالية اقنضت هذا التخصيص . 

الوجه الرا بع : استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يحب لكل صلاة 

ووجه الاستدلال به : أنه صل الله عليه وسلم نفى القبول متدا إلى غاية 
الوضوء . وما بعد الفاية مخالف ا قبلها . فيقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء 
مطلقاً . وتدخل محته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها مانا . 


"م - الحدديث الثالث : عن عبد الله بن مرو بن العاص وألى هر ,, 


وعائشة رضى الهعنهم الوا : قال رسول الله صل الله عليه وسلم « 3ب 
للأعْتَاب مِنَ الثار »© , 
الحديث فيه دليل على وجوب تصيم الأعضاء لعلو ء وأن ترك البعض بمنها 
غير جحزى» . وتصه إعا هوق 
وهو أنه صل الله عليه وسل أى قوم وأعقاهم تلوح » . والألف واللام 
المراد : الأعقاب التى رَآمًا كذلك 
آها كذلك ٠‏ وتسكون الأعقاب التى صفتها 


وكرها - وعقبكل 
الشراك من خلفها . وجاء أيضاً «ويل للعراقيب» وهى جمع عرقوب :٠‏ وهو العصب 
الغليظ للوتر فوق عقب الإنان . 
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وها 


هذه الصفة » أى التى لا تعم بالمطهر - ولا 


المطاق . وقد ورد تى بعض الروايات « رآ نا وتحن تمسح على أرجلنا .. ققيال 


ويل للأعقاب من النار » فاستدل به على أن مسح الأرجل غير يجزى١ ٠‏ 


عندى ليس بحيد . لآنه قد فسر فى الرواية الاخرى 8 أذ أن الأعقا بكانت تالوج لم 


بمسها الماء 6 ولا شك أن هذا موجب الوعيد بالاتفاق 


دكار للك المح غير تجزى» إنما اعتبروا لنظ هذه الرواية فقط ‏ 


مسى المح ٠.‏ وليس قيها ترك بعض العضو . 


: أن يستدل بعضها على بعض » و 
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وهو مبين فى غيرها 7© وتركه لدلالة اكلام عليه . 
الثانية : تمسك به من 38 وجوب الامتنشاق » وهو مذعب أجد 


ومذهبُ الشافتى ومالك : عدم الوجوب . وملا الأمر على الندب » بدلالة 


فى الحديث من قوله صل الله عليه وس للاأعرابى « توضأ كا أمرك الله » فأحاله 


.و 


على الآبة . وليس فيها ذ كر الاستنشاق 
الثالثة : المعروفأن « الاستنشاق » جذبالماء إلى الأنف . وه الاستشار » 
دفمه للخروج . ومن الناس من جمل الاستنثار لفظاً يدل على الاستنشاق الذى هو 
الجذب وأخذه من الكثْرة > 000 الأنف 
الجذب والدقع مما . . والصحيح : هو 
وذلك يقتضى التناير , 
الرابمة : قوله صلى الله عليه وسلل ‏ ومن استجمر فليوتر » الظاهر : أن المراد 
: فيها بالثلاث واجب عند الشاففى . 
مه الله فى الاستجمار أمران . أحدها : إزالة المين . 


حات. وظاهر الأمر الوجوب.لكن هذا الحدي ثلايدل 


شك 


بن ٠‏ وف رواية أبى ذر التصريم به 


م ما أمره اله بيانه . فتوضأ واستلشق 


وف جم الوا لا ماو ولس إح الحادث والعرف التجدد . 
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على الإيتار بالثلاث . فيؤخذ من حديث آخر”؟ . وقد حل بعض الناس 
الاستجمار على استعمال الببخور لاتطيب . فإنه يقال فيه : تسر واستجمر . فيكون 
الأمر لاندب على هذا . والظاهر : هو الأول ؛ أعنى أن للراد : هو استمال 

الأحجار . 


الماسة : ذهب بمضهم إلى وجوب غل اليذين قبل إدخالما فى الإناء فى 


ابتداء الؤضوء ء عند الاستيقاظ من النوم » لظاهر الأمر . ولا 
اليل ونوم النهار » لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم 
وذهب أمد إلى وجوب ذلك من نوم الليل » دون نوم النهار - لقوله صلى القهعليه 
وس « أين باتت يده ؟ » والمبيث يكون بالليل . وذهب غيرمم إلى عدم الوجوب 
مطل . وهو مذهب مالك والشافنى . والأمر مول على الندب 
واستُدلَ على ذلك بوجهين . أحدها 
والثنى : أن الأمر- و إنكان ظاء 
لقرينة ودليل » وقد دل الدليل » وقامت القرينة هنا . فإنه صلى الله عليه 
علل بأمر يقتضى الشك . وهو قوله « فإ 


تقتضى أن الشك لايقتضى وجو با فى الى 


() هو مارواء مسم وغيرء من ان : أن الثى على انه عليه وسلم 
نعى عن الاستجار بأقل من ثلاثة أ. وأخرج أحمد والنالى وأبو داه 
وان ماجه والدارقطنى ‏ وقال : بنك من جد 
ار رك ال الاك 95 ئلائة أحجا 
رسول الله صلى عليه وسلم قال « ! دم إلى القائط فليستطب 
فإنها حزى عنه © وأخرج ممو وأبو داود من حديث أب هريرة 
نه أيشاً أن النى صلى اق عليه 
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خلافه موجوداً . والأصل : الطرارة فى اليد”"© , فلتستصحب [ وفيه احترا 
مأل الصيد .]20 
السادسة ء قيل : إن سبب هذا الأمر : أنه مكانوا يستنجون بالأحجار. 
وقعت اليد على الحل وهو عرق ؛ فتنجت . 
للاه الذكور فى الحديث : هو مليكون فى الأوانى التى ثيتوضأ منها .. والقالب 
عليها القلة ٠‏ وقيل : إن الإنسان /, 
حيوان ذى دم فيقتله » فيتعلق دمه بيده 
السابعة : الذين ذهبوا إلى أن الأمر للاستحباب : استحبوا غسل اليد قبل 


امخلو من َلك بثْةِ فى جسمه » أو مصادفة 
22 


إدخالها فى الإناء فى ابتداء الوضوه مطلقاً » سواء قام من النوم أم لا . ولم فيه 
مأخذان . أحدها : أن ذلك : وارد فى صفة وضوء الننى صلى الله عليه وسرٍ 


من غير تعرض لسبق نوم . والثانى : أن المنى الذى عَلل به فى الحديث - وهو 


جَوَلانَ اليد موجود فى حال اليقظة . فيعم الجسم لمموم علته2؟ , 
الثامنة . فرق أسحاب الشافعى ‏ أومن فرق منهم » بين حال الستيقظ من 


٠‏ فقالوا فى المستيقظ من النوم : يكره أنيغمس يده فى الإناء» 


. وفى غير المستيقظ من النوم : يستحب له غسلها » قبل إدخافًا 


وليملمٍ القرق بين قولنا ه يستحب فمل كذا » و بين قولنا « بكره تركه » 
ن التاعدة الحدثة قاضية على الحديث الصحييح وصارفة 
أن يكون الحديث حاكا على الفواعد والاصطلاحات . 
(؟) مابين المربمين ليس فى الأصل هو وفى البواق 
(©) ليس الآمر يغسل اليد للمستيقظ لما عليها من النجاسة » حقى ,صح هذا 
اعا هو لأمر معتوى » هو عابيته فى بعض الأحاديث بقوله صلى الله عليه 


02176 عدن ه انماع ةاوه بططاعية//:دمتطا 


2 


فلا تلازم بينهما . ققد يكون الثىء مستحب الفعل » ولا يكون مكر, 


الضحى مثلا » وكثير من النوافل . فلها لغير المتيقظ من 


لما تى الإناء قبل الغ| 


ل من النوم . وذلك بقتضى السكراهة على أقل الدرجات . 
التاسعة : من هذا الحديث ؛ الفرق بين ورود الماء على النجاسة 


وورود النجاسة على الماء . ووجه ذلك : أنه قد نهى عن إدخالها فى الإنا 


لاحتهال النحاسة . وذلك 
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هريرة رضى الله عنة : أن رسول الله 
د م الدع لاخر » 
م "فى ااه التائم وَهوَ جُشي 906 . 
لكلا عله من جر . 
الأول : الماء الدائم » هوالرا كد . وقوله « الذى لايجرى » تأ كيد لممنى 
الدائم . 0 أبى حنيفة على تنجيس الماء 
الراكد”" » و إنكان أ كثر من قلتين ٠‏ فإن الصيغة صيغة عموم . وأصحاب 
ل ل ان رين 
بعدم تنجيس القلتين ‏ فا زاد ‏ إلا بالتفير : مأخوذ من حديث القاتين . فيحمل 
هذا الحديث العام فى النهى على مادون القلتين , جما بين الحديثين . فإنحديث 


القلتين يقتضى عدم تنجيس القاتين فا فوقهما . وذلك أخص من مقتضى الحديث 
العام الذى ذكرناه . والخاص مققدم على العام . ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخارى عن أى هرررة بهذا النفظ . ومسلم وأبو داود والنساق 
والترمذى وابن ماجه عن أنى هر رة وجابر وابن حمر رضى الله عنم 
(؟) ليس فيه دلالة صربحة ولا ظاهرة لهم على ذلك 
(>) مخصيص الماء بمقدار الفلتين الممهودتين عند الشافية محم بدون دليل . 
لأن الحديث قيه النعى للبائل قئط لا لغيره ‏ عن الل أو الوضوء من الماء الذى 
هذه صفته » سواءكان قليلا أو كثيرآ » إلا ماء المستبحر المظيم . فإنه قد وق 
الإجماع على أنه لإيسرى عليه هذا الحتم . وليس ذلك لأن الماء قد تنجس بذلك 
البول مطلقاً . فإن الحجة قد قامت على أن الماء لامخرج عن الطهورية وحل رفع 
تغير أحد أوصانه . ولو أنك طهرت تفسك من أدران التعصب 
المذهى وققهت كلام الرسول صل الله عليه وسلم لوجذته فى هذا الباب من أيسر 
الأمور وأسهلها . وذلك مذعب كثير من الأثمة الأعلام كالإمام مالك وابن حزم . 
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: وقى الفرق بين بول الآدمى » وما فى معناه » من 
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ولخالفهم أن يقول : قد علدنا جما أن هذا النهى إِننا هو لممنى فى النجاسة» 
وعدم التقرب إلى الله با خالطها . وهذا الممنى يستوى فيه سائر الأتجاس»ولابتجه 
مخصيص بول الآدمى منهاء بالنسبة إلى هذا الممنى ء فإن المناسب لهذا المعنى_أعنى 
التغزه عن الأقذار أن يكون ماهو أشد استقذاراً أوقع فى هذا الممنى وأنسب له 
وليس بول الآدمى بأقذر من سائر النجاسات » بل قد ياو به غيره؛أو يرجح عليه 
فلا يب لتخصيصه دون غيره بالنسبة إلى المنع معنى ٠‏ فيحمل الحديث على أن ذكر 
البول ورد تنبيباً على غيره » نما يشاركه فى معناه من الاستقذار . والوقوف على 
جرد الظاهر هينا- مع وضوح المتى » وشموله الائر الأتحاس ‏ ظاهر ية حضة . 

وأما مالك ره الله تعالى : فإذا حمل النهى على السكراهة يستمر حم 
الحديث فى القليل والسكنيرء غير المستتنى بالانفاق [ وهو المستبحر ]200 مع حصول 

فبذا يلتقت إلى حمل الافظ 
فإن جملنا النهى للتحرجم :كان 


لل اللفظ الواحد فى حقيقته ومجازه ٠‏ 


هذا اللفظ . فلا يلزم 


نجه ء إلا أنه يازم منه التخصيصس 


الوجه الثانى : اعل أن النهى عن الاغتسال لابخص الفسل » بل التوضق فى 


معناء . وق وود مصريحا به فى بعض أحدك فى الماء الدائم 


)١(‏ ماين مربي لبيى فى الأمل 
(؟) مابين المربعين ليى موجودا فى الأصل ولا فى (خ ) وموجود بجامش 
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عداووحة 


ثم يتوضأ منه لولم يرد لكان معاوماً قطنا » لاستواء ١‏ لضو 
المي , لفهم المنى الذى ذكرناه: ٠‏ وأن اللقصود 
شبحانة بالستق 

اثالث : ورد فى بعض الروايات « ثم يغتل ل مته » وفى بعضها « ثم يغقسل 
00 يق النض وآآخر بطريق 
الاستنباط » ولولم برد فيه لفظلة « فيه » لاستو لماذكرنا . 

الرابع : مما يمل بطلانه قط : ماذهبت إليه الظاهرية الجامدة : منأن الحم 


مخصوص بالبول فى الماء حتى لو بال فى كوز وصبّه فى الماء : لم يضر عندهم . أو 
لوبال خارج لماه لخرى البول إلى اماه :لم يشر عندهم أيضاً . والمل القطيى حاصل 
بيطلا قوم . الاستواء الأمر ينأ الم أن المقصود. : اجتناب 


ماوقعت فيه النجاسة من الماء . وليس هذا من حال الظلنون » يل هو مقماوع به 

وأما الرواية الثانية : وهى قوله صل الله عليه وسل « لايغتسل أحدك فى الماء 
الام وهو جنب » فقد إبتدز ل به عل مسأة لماه الستمم ل(" وأ 2 
الما يفسده . لأن النعى وارد ههنا على يجرد المسْل . قدل على وقوع النسدة 


بمحرده . وهى خروجه عن كونه أهلا للتطهير به : إما لنجاسته » أو لمدم عأهور يته 


أن الاغتال فى 


(1) البى فيه إنما هو للاسقتار . ويدل على ذلك : قول أبى هريرة راوى 
الحديث و يتناوله تناولا » . وقد ورد من فضله صل الله عليه وسم وقوله مايفيد 
عدم خروج الاء بالاستعمال عن الطهورية » مثل مسحه صلى الله عليه وسلم رأسه 
بفضل ماء يديه » ومثل استماله لفضل زوجه ميمونة . وقوله لما د إن الاء لايحنب © 
بعد قولها له « إىكنت جنبآ » . والأصل فى الاء الطهارة » حت برد من النصوصس 
ماخرجه عن ذلك . والحكم بالاحتال : من باب الحرج القدى تفاه لله عن شريعته 
وهذا مذهب كثير من الهاء الأعلام كالحسن البصرى .. والنتعى . وسفيان 
التورى . ومالك » وأبف الشافعى ٠‏ فى إحدى الروايات عن اثثلا: 
ومذهب كثير من الظاهرية . وقد جنح الشارح إلى هذا قبا يأى - 

١ لكام‎ 
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ومع هذا فلا بد فيه من التخصيص . فإن الماء التكثير إما القلتان فا زاد ؛ على 
مدعب الثافى »6 أو المتبحر على مذهب أبى حنيفة - لايؤثر فيه الاستمال ٠‏ 
ومالك لمن رأى أن الماء المستعمل طهور » غير أنه مكروه : يحبل هذا النعى على 
الكراهة . 

وقد يرجحة : أن وجوه الانتفاع بلماء لاتختص بالتطهير . والحذيث عام ف 
النهى . فإذا حمل على التحر بم لمفسدة خروج الماء عن الط بة : لم يناسب ذلك 
لأن بعش مصالح الماء تبق بعدكونه خارجا عن الطهورية » فو إذا حمل على 
الكراهة : كانت الفسدة عامة لأنه يستقذر بمد الاغتسال فيه ٠‏ وذلك ضرر 
بالنسبة إلى من يريد استعاله فى طهارة أوشرب » فيستمر النعى بالنسبة إلى 
المفاسد المتوقعة : إلا أن فيه حمل النفظ على الجاز» أعنى حمل النهى على الكرا 
فإنه حقيقة فى التحريم , 

5- الحديث السادس : عن أبى هر يزة رضى الله عئه : أن رسول الله 
ملى الله عليه وس قال « وا عرب الكلبْ فى إناء أحدك" قلي 
- #نء 5 8 5 
سَيْمًا ارم « أولاهن ب| 


وله فى حديث عبد الله بن مَُقل : أن رسول الله صلى الله عليه 


وسل : قال : « ذاو لكاب فى الإنأه َوه سيم عفرو 
لاب :90 
فيه مسائل:. الأولى. + الأم ًبااغسل ظاهر فى تنجيس الإناء . وأقوى .من 


هذا الحديث فى الدلالة على ذلك : الرواية الصحيحة . وهى قوله صل الله علي 


)١(‏ خرجه البخارى قى باب الوضوء ذا اللفظ » ومسل بطرق وألفاظ عختلفة 
وأبو داود والثاق وابن ماجه والترمذى ٠‏ وقال : حديث حسن ميح 
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ك اجات 


وسل « طبور إناء أحدم » إذا واغ فيه تكلب : أن يتن سيم » إن الفظة 
« طبور» تستءمل إماعن الحدث : أوعن الميث . ولا حدث على الإناء 
بالضرورة . فتمين الحيث . ول مالك هذا الأمر على التبيد » لاعتقاده لهارة 
لماه والإناء . وربما رجحه أسحابه يذكر هذا المدد الخصوص.ء وهو البع م 
لأنه لركان لانجاسة : لاكتقي ما دون السبع فإنه لأيكون أغاظ من : نجاسة 
المزرة . وقد اكتنى فبها بمادون السبع . والحل بعلى التجيس أولى . لأنه ببق 
دار الحسي بي نكونه تمبداً » أو معقول للعنى » كان ح+له على كوته معقول العنى, 
أوى . لتدرة التعبد بالتسبة إلى الأسحكام العقولة المنى . 

وأما كونه لايكون أغلظ من نجاسة المذرة » فمتوع عند القائل بنجاسته ب 
نم ليس بأقذر من المذرة » ولسكن لايتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار . 

وأيضا » فإذاكان أصل المعنىمعقولا قلنا به - و إذا وقع فى التفاصيل مالميمقل 
معناه فى التفصيل »لم يتقص لأجله التأصيل . ولذلك نظائرفى الشريمة » قلولم 
تظهر زيادة التفليظ فى النجاسة لكنا تقتصر في التمبد على المدد + وتمشى فى أصل 
امعنى على ممقولية العنى”"؟ _ 

(1) قد ظهر من البحوث الطبة الحديثة أن وجه غسل الإناء سبعاً من ولوغ 
الكلب هو : أن فى أمعاء أ كثر الكلاب دودة شريطة صغيرة جداً طولها م 
مليمترات . فإذا راث الكل خرجت بويضاتها بكثرة فى الروث ٠‏ فيلصق كثير منها 
بالشعر الذى بالقرب من وعادة الكلب أن ينظف عخرجه بلسانه ‏ فيتاوث 
لسانه وه بها وتتكر فى بقية شعره بواسطة لانه أو غير . فإذا ولغ الكاب 
إناء » أو قبله إنسان كا يفمل الافرعج ومقلدوهم ‏ علقت بعش هذه البويضات 
بتلك الأشياء » وسهل وصوها إلى له فى أثناء أ كله أو شربه . فتصل إلى معدته 
وتخرج منها الأجنة فتقب جدار العدة والأمعاء » وتصل إلى أوعية الدم فتحدث 
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+ 


المسئلة الثنية : إذا ظهر أن الأمر بالفسل لانجاسة : ققد استدل بذلك على 
نجاسة عين الكلب . ولم فى ذلك 

أحدهم : أنه إذا ثبعت نجاسة فه من نجاسة لمابه ء فإنه جزه من فه» 
وقه أشرف مافيه.. فبقية بدنه أولى . 


الى كاقة م ما 


00 من البدن 

فتبين بهذا : أن الحديث إمادل على النبجاسة فها يتعلق بلقم وأن مجامة 
بقية البدن بطريق الاستنباط . 

وفيه بحث . وهو أن يقال : إن الحديث إنمادل على نجاسة 1 
الولرغ ٠‏ وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللماب وعين النم » أو 
باستعمال النجاسة غالب . والدال على المشترك لايدل على أحد الخاصين , 00 
الحديث على تجاسة عيث الم أو عين اللماب الدلالة على نجاسة عين 
الكل بكله . 

وقد يعترض على هذا بأن يقال : لوكانت الملة تند تنجيس الم أو اقغابت 
كا أشرتم إليه ‏ لازم أحد أمرين .. مون اليه رام »أ 
ثبوت الحم يدون علته : لأنا إذا فرضنا تطهيرفم التكلب بماء كثير”؟ , 


أو بأى وجهكان فولغ فى الإناء فإما أن يثبت وجوب غله أولا . فإن 


لايعرف استعالها إلا قليل من الناس » كان اعتبار الشارع إياء موبوءاً والفسل 
ولوغه سبع مرات إتقاء للاناء محيث لايعلق قبِه ثى, مما ذكرناء ‏ هو عين الحستكمة 
والصواب . والله أعل - 

)١(‏ فى (س) لأنا إذا فرضنا سلامة فم الكلب من النجاسة الطارثة إما بتطهير 
منها ء أو بأى وجه . 
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لم يثبت وجب تخصيص العموم - و إن ثبت لزم ثبوت الحسم بدون علته . وكلاما 
على خلاف الأصل . 

والذى يمكن أن يجاب به عن هذا الؤال » أن يقال : الحسك متوط 
بالغالب وما ذكرتموه من الصورة نادر » لايلتفت إليه . وهذا البحث إذا اتتهى 
إلى هنا وى قول من برى أن الفسل لأجل قذارة الكاب - 

المسألة الثالثة : الحديث نص فى اعتبار السبع فى عدد الات . وهو حجة 
على أبى حنيفة » فى قوله : 

المألة الرابعة : فى رواية ابن سيرين زيادة « التراب 6 وقال بها الشافقى 
وأسماب الحديث . وليست ف رواية مالك هذه الزيادة : قل يقل بها ٠.‏ والزيادة 


ت الروايات فىغسلة التقريب » فى بمضها «أولاهن» 

ا وق بمضبا « إسداهر-. » والقصود عند الشافضى 

وأسابه : حصول التقريب فى مرة من المرات ٠‏ وقد يرجح كوته فى الأولى : 

بأنه إذا ترب أولا» فملى تقدير أن يلحق بعض المواضم الطاهرة رشاش بض 

الات لايجتاج إلى تغريبه » و إذا أخرت غلة التقريب » فلحق رشاش ماقبلها 

بعض المواضع الطاهرة : احتيج إلى تقربيه » فسكانت الأولى أرفق باللكلف ٠‏ 
0 

المسألة السادسة : الرواية التى فيها 8 وعقروه الثامنة بالثراب 6 تقتضى زيادة 

مرة ثامنة ظاهراً » و به قال الحسن البصرى ء وقيل : لم يقل به غيره » وامله المواد 

بذلك من المتقدمين7"© . والحديث قوى فيه » ومن لم يقل به : احتاج إلى تأو يله 


)١(‏ قال به أحمد بن حتبل وغيره ٠‏ وروى عن مالك 
ذلك : ماتقل عن الإمام الشاقمى رحمه الله أنه قال : ل أقف على ته لكن هذا 
لايثبت المنر لمن وقف على حته . لاسما وقد وصى الشاقى بأن الحديث 
إذا صح فهو مذهبه . لأن رواية عبد الله بن منفل الدحكورة بلفظ حت 
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بوجه فيه استكران؟ , 

المألة السابمة : قوله صل الله عليه وس « فاغاوه سما » أولاهن » 
أو أخراهن بالتزاب » قد يدل لما قال بعض أسحاب الشافعى”" : إنه لايكتنى بذر 
القراب على الحل » بل لايد أن يله فى الماء » ويوصله إلى الحل . 


ووجه الاستدلال : أنه جمل مرة داغلةقى قب2؟ مسى الفسلات» 


وذر التراب على الغحل لاينى غسلاء وهذا ممنكن . وفيه احتيال » لأنه إذا ذنَ 
التراب على الل » وأتيمه بالاء » يصح أن يقال : غ. »ولا بدمن 
مثل هذا فى أمره صل الله عليه وس فى غسل اميت بماء وسِدْر » عند من يرى 
أن الماء المنخير بالطاهر غير طهور » إن جرى على ظاهر الحديث فى الاكتفاء 
بغسلة واحدة » لأنها تحصل مسمئ الفسل [ وهذا جد" ] . 

إلا أن قوله « وعفروه » قد يشمر بالاكتفاء بالنقريب بطريق ذر الثراب 
على الحل ؛ فإ نكا نخلطه بالماه لايناى كونهتمقيراً لئة » فقد ثبت مافالوه ؛ لكن 


إليه» 


الفظة « التعفير » حينذ تنطلق على ذر التراب على الحل ؛ وعلى إيصاله بالم 
والحديث الذى دل على اعتبار مه الفسلة » إِدْ دل على خلطه بالماء و إتصاله إلى 
لحل به'- فذلك أمى زائدعلى مطلق التمفير» على التقدبر الذئ 3 كرناه من شمول 
اسم « التعفير» لصو تين معاً » أعنى ذر القراب و إيصاله بالماء . 

حم وعفروه الثامنة بالتراب » أصح من زواية 5! قالآبن مئده ؛ إسناده 
يمع على تة قال الحافظ ابن حجر : الأخت ء ابن مغفل يستازم الأخد 


)ىت أحماب الشافعى © أو بعضهم 
(©) فى س : مسمى 
(4) نيادة من سس 
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ال ألة الثامنة : الحديث عام فى جيع الكلاب . 


بتخصيصه بالنهى عن اتخاذه 
دليل على صرفها إلى المحهود الممين » قالظاه ركوتها للعموم » ومن برى الخصوص 
قد يأخذه من قر يئة تصرف العموم عن ظاهره فإنهم موا عن اتخاذ التكلاب 
إلا لوجوه مخصوصة . والأمر بالفل مم الخالطة عقو بة يناسبها الاختصاص يمن 
57 . وأما من اتخذ ماأبيح له اتخاذم» 

فإيجاب الغسل عليه مع الخالطة عسر وحرج ء لايناسبه الإذن والإباحة فى الاتخاذ 
وهذا يترقت عل أن تتكون هذه الترينة موجودة عند النبق 03م 

السألة التاسمة : ه الإناء » عام بالنسية إلى كل إناء . والأمر بفسله للنجاسة 
إذا نبت ذلك يقتغى تتجيس مافيه » فيقتقى انم من 
مالك : قول أن ذلك يمختص بماء ٠‏ وأن الطمام الذى واغ فيه الكلب لا يراق 


0 


ولا يجننب . وقد ورد الأمر با يات الصحيحة 


المألة الماشرة : ظاهر الأم 
إلندب ”22 وكأنه لما اعتقد طهارة السكلب ‏ بالدليل الذى دله على ذلك - جمل 
ذلك قرينة صارفة للأمر عن ظاهره . من الوجوب إلى التدب . والأمر قد 


يصرف عن ظاهره بالاليل ٠‏ 


)١(‏ فى س : عند الأمر بغسل الإناء 

() وهى رواية مس والنسائى عن أنى هريرة . وهو حجة لمن يقول بأن 
الغسل التنجيس ٠‏ إذ الراق أعم من أن يكون ماء أو طعاماً ٠‏ فلوكان طاهراً لم 
يؤْمرَ بإراقتة للنبى عن إضاعة المال 

(ع) قال الحافظ فى الفتح والمروق عند أحماب مالك.: أنه الوجوب ٠‏ لكنه 
للتعيد » لكون الكلبٍ طاهرا عندمم . وعن مالك : رواية أنه تجس » لكن 
أن الماء لاإنجى إلا بالتغير . فلا يحب التسبيع للنجاسة بل للتعبد . 
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والفسلة الثامنة » تقوم مقام التراب 

غلى أن المقصود بالتؤاب أ والأشنان يقومان مق 
فى ذلك . وهذا عنذنا ضميف . لأن النص إذا بن » واحتمل معق 
يمختص بذلك الشىء ل 
بالتراب ‏ وإ نكان محتملا لما ذكروه ء وهو زيادة التنطيف - فلا تجزم بتعيين 
ذلك الممنى . فإنه بزاح معنى آخر» وهو الججع بين مطهرين » أعنى الما والتراب » 
وهذا المعنى منقود فى الصابون والأشنان . 

وأينا فإن هذَه المعانى الممتنبطة إذا لم يكن فيها سوى جرد المناسبة » 
فليست بذلك الأمر القوى , فإذا وقمت فيها الاحتيالات » فالضواب اتباع النص ٠‏ 
وأيضاً » فإن الممنى المتنبط إذا عاد على النص بإبطال أو تخصيص : مردود 


عند جع الأضوليين - 


/1 - المديث السالم : عن 1 ن 
0 


عنهما « أنه رأى عثان دعا برَضوء » ف 


من الوضاءة وهى النظاقة والحسن . يقال : وجه نظليف 
. إذا سل مما يشينه - 
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« عثمان » بن عفان بن أبى الماص بن أميا 
مجتمع مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى عيد مناف . أسلٍ 
0 لى الخلافة بعد حمر بن 
الجمة » لان عشرة خلون من ذى الحجة سنة 
0 المجرة . ومولاه « حمران » بن أبان بن خالد »كان من سبى 
عين الثْر . ثم تحول إلى البعر 
الكلام على هذا الحديث من وجوه . 
أحدها : « الوضوء » يفتح الواو : اس للناءء و يضمها : 
الأأكثر 0 اما كاذ 1 


لماء المستعدل طاهر : قولجابر د فصب عل منِوضوه » فإنا إنتجعلنا « الوضوه » 


إسماً لمطلق الماء لم يكن فى قوله ه فصب على من و 
الستعمل 0 : 


الذىاستعمل ” 
م يازم ذلك 
لامااستعمله فى 
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يه 


- بالضم » أعتى استماله ى الأعضاء » أو إعداده لذلك : فباهنا يمكن أن يقال : 
فيةدليل : لأن « وضوءه » بالفتح متردد بين ماله الند لاوضوء "بالف 6' وبين 
ماله المستعمل فى الوضوء . و-مله على الثانى أولى » لأنه الحقيقة » أو الأقرب إلى 
الحقيقة واستماله بمعنى الممد جاز .. والجل على المقيقة أو الأقرب إلى الحقيقة أولى. 

الثانى : قوله « فأفرغ على يديه » فيه استحباب غسل اليدين قبل إدالما 
فى الإناء فى ابتداء الوضوء مطتقاً . والحديث الذى مضى يفيد أستحبايه عند القيام 
من النوم . وقد ذكرنا الفرق بين الحكين » وأن الحسم عند عدم القيام : 
الاستحباب ء وعند القيام : السكراهة لإدخالما فى الإناء قبل غسلهما . 

الثالث : قوله « على يديه » يوْحَدَ منه : الإفراغ عليهما مما . وقد 
فى رواية أخرى « أنه أفرغ بيده البنى على اليسرى ء ثم غسلهما » . 

: «غسلبما » قدر مشترك بي نكونه غلهما جموعتين» أو مفترقتين . 

والفقهاء اختلفوا أيهما أفضل ؟ . 

الرابع : قوله « ثلاث مرات » مين لما أهمل من ذكر المدد فى حديث 
امتقدم الذكر فىقوله « إذا استيقظ أ حدم » 


أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هر 


من رواية مالك وغيره ورد فى حديث أبى هربرة أيضا : ذكر المدد فى 
الصحيح . وقد ذكره صاحب الكتاب . 

اعلامس : قوله « ثم تمضمض » مقتضلقرتيب بين غسل اليدين والضمطة . 
وأصل هذه الافظة : مشعر بالتحر يك . ومنه : مضمض النعاس فى عينيه . 
واستعملت فى هذه السنة ‏ أعنى المضمضة فى الوضو لتحريك الماء فى الثم . 
وقال بعش الفقهاء : « الضمضة » أن يجمل الماء فى فيه ثم يمجه ‏ هذا أو معناه 
فأدخل المح فى حقيقة الضمضة . فعلى هذا : لو ابتامه لم يكن مؤديا للسنة . وهذا 
الذىيكثر فى أقمال المتوضتين [ أعنى الجملوا مج ] ””” و يمك نأن يكون ة كرذلك 


)١(‏ ذيادة من ىس 
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بناه على أنه الأغلب والعادة» لا أنه يتوقف تأدى السنة على حي 
تيب بين غسل الوجه 


له د ثم غل وجهه » دليل على 


الماء» قبل أداء الفرض به » . و يعض الفقها 
0 0 

بره بين المفروض والمسنون »كا بين المفروضات 
و« الوجه » مشتق من المواجهة . وقد اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق » و بنوا 


الم وكسر الفاء . والثانى : عكسه » امنا 


وقوله « إلى المرفقين » ليس فيه إفصاح بثو 
ره والفقهاء اختلفوا فى وحوب إدحام 
والشافعى ؛ الوجوب ٠‏ وخالف زر وعيره 

)١(‏ والذى تدل له الأحاديث وتمضده الك 


الأربعة المذكورة فى آية الوسوء واجب ٠‏ و 
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ومنثأ الاختلاف فيه : أن كلة ه إلى » المشهور فيها : أنها لاتتباء الغاية , 
وقد ترد بمعنى مع » قن الناس من خلها على مشهورها . فل يوجب إدخال 
المرفقين فى الفسل . ومنهم من حملها على معنى 9 مع » فأوجب إدخالها . 

وقال بعض الناس + أن تكون الناية من جنس ما قبلها أولا ‏ 
فإن كانت من الجنس دخلت كا فى آآية الوضوء ٠‏ و إنكانت من غير الجنس لم 
تدخل »كا فى قوله عز وجل (» : /#هما ثم أتموا الصيام إلى الليل ) م 

وقال غيره : إنمادخل الرفقان هنا لأن « إلى » طهنا غاية للإخراج » 
لا للادخال . فإن اسم « اليد 6 ينطاق على المضو إلى التكب .. قاولم ترد هذه 
الغاية لوجب غسل اليد إلى التكب . فلما دلت : أخرجت عن الفسل مازاد على 
الرفق . فاتعى الإخراج إلى الرفق » قدخل فى القسل . 

وقال آخرون : لما تردد لفظ « إلى » بين أن تكون للفابة » وبين أن تتكون 
بمنى 2 مع 6 وجاء فعل رسول الله صل الله عليه وسل « أنه أدار لاه على مرفقيه» 
كان ذلك بيانا للمجمل . وأضمالٌ الرسول صلى الله عليه وس| 
الجمل ممولة على الوجوب . وهذا عندنا ضميف . لأن « إلى » حقيقة فى انتهاء 
الغاية » مجاز بممنى « مم » ولا إجمال فى اللفظ بعد تتبين حقيقته . 


وبفمل الرسول صلى الله عليه وسلم من رواية جمران مولى مان عند الدارقطنى 
بللفظ وم فغسل وجهه ويديه إلى ال حتى مس أطراف العضدين » قال الحافظ : 
وإسناده حسن . وفى سأن الدارقطنى أيضآً من رواية جابر قال «كان رسول الله 
على الله عليه وسلم إذا تومضنأ أدار الماء على مرققيه ع وعند الطبراى والبزار من 
حديث وائل « وعسل ذراعيه حتى جاوز للرقق » وروى الطبرانى والطحاوى من 
حديث ثطبة مرفوعآ « ثم غسل فراعيه حت يسيل الاء على مرقفيه » وهذه 
الأحاد.. - وإنكان فى إسناد بعضبا معف ‏ قفد تقوى بمجموعبا ٠‏ ولذلك قال 
الشافعى فى الأم : لا أعلم عخالاً فى يجاب دخول المرققين فى الوضوء . 


02176 ع ده نداتماع ةاوه .ع باتاعيها/:دماطا 


يك 


ويدل على أنها حقيقة فى اتهاء الناية : كثرة نصوص أهل العربية على 


ذلك . ومن قال : إنها بمعنى « مع »أقل ينص على أنها حقيقة فى ذلك ٠‏ فيجوز 
أن يريد الجاز. 


الثامن : قوله 5 ثم مسح رأسه » ظاهره ؛ استيعاب ارس الح . لأن اسم 


الرأس » حقيقة فى المضوككله 9© , 


والفقهاء اختلفوا فى القدر الواجب من المسح . وليس فى الحديث مايدل على 
الوجوب . لأنه فى آشر: 0 
وليس يازم من ذلك عدم الصحة عند عدمكل جزء من تلك الأفمال غراة 
يكون ذلك الثواب مرتبا على ]كال مسح الرأس » و إن لم يكن واجبا إكاله »كا 
يتزنب على الضمضة والاستنشاق » وإن لم يكونا واجبين » عند كثير من الفقباء» 
أو الأ كثرين منهم ٠‏ : 

فإن سلك سالك ما قدمناه فى المرققين ‏ من ادعاء الإجمال فى الآية » وأن 
الفمل بيان له - فليس بصحيح . لأن الظاهر من الآية : مبين . إما على أن يكون 
المراد : مطلق البح » على ما براه الشاففى » بناء على أن مقتضى الباء فى الآية 
التبعيض [ أو غير ذلك ] 9؟ » أو على أن المراد : الكل ؛ على ماقاله مالك ٠‏ 
بناء على أن اسم « الرأس » حقيقة فى الجلة » وأن « الباء © لاتعارض ذلك ٠.‏ 
وكيا كان : فلا إجمال . 


(1) ويزيدء قعل النى صلى الله عليه وس الدائم . فإئه لم يقتصر على بعش الرأس 
ذا مسح بعضها كل المسح على اليامة . كا روى مسلم وأبو داود 
والترمذى عن المغيرة .بن شمبة « أنه صلى اله عليه وسلم توأ فسح بناسيته وعل 
العامة » والعجب من أخذ بطرف من هذا الحديث فيج الأكتفاء يعض 
م ل قل انه رااان لهست سناع ري 


(0) ذيادة من سس 
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ا 

التاسع < قوله «.ثم غس ل كلتاارجايه » صريح فى الرد على الروافض فى أن 

ام 0 ٠‏ وقد تبين عنمن ديت عبان #لوتجامة عقوا وضرة 
0 


١‏ 100 ري ل » فن 
هذا الحديث : انتضم القول إلى الفسل . وتبين أن الأمور به : الفسل فى الرجلين . 

الماشر : قوله « ثلانا » يدل على استحباب التكرار فى غسل الرجلين ثلاثا 
و بعش الققباء لا .يرى هذا المدد فى الرجل كا فى غيرها من الأعضاء . وقد ورد 
فى بعض الروايات « ففل رجايه حتى أتقاهما » وم يذّكر عدا . فاستدل به لهذا 
الذهٍ - وأ كد من جمة النى : بأن الج لقربها من الأرض فى المشى عليها 
ييكثر فيها الأوساخ والأدران » فيحال الأمر قيبا على جرد الإنقاء من غير اعتبار 


المدد - والرواية التى ذكر فيها المدد : زائدة على:الرواية الى لم يذكر فيها. الأخل 
بها متعين . والممنى المذدكور لاينئى اعتبار المدد . فليعمل بما دل عليه لظ الحديث 
الحادى عشر: قوله « نحو وضوى هذا » لفظة « تحو » لاتطابق لفظة دمثل» 
يقتتضى ظاهرها المساواة م نكل وجه» إلا فى الوجه الذ: 
التغاير بين المقيقتين » بحيث مخرجهما عن الوحدة . ولفظة « تم » لاتمملى ذلك 
ولعلها استعملت بممنى المثل ازا أو لمله ل يترك مما يقتضى الثلية إلا مالا يقدح 
٠.‏ لأنه جاء فى رواية البخارى فى الرقاق من طريق معاف 
ابن عبد الرحمن عن حمران عن عَنْان رضى الله عنه بلفظ « من توضنأ مثل هذا 
الوضوء » قى عسل من طريق زيد بن أسلمٍ عن حمران « من توأ مثل وضوق 
هذا » وق .رواية لأبى داود ف من توأ وضوثى هذا » والغرض من ذلك التشيه. 
وكل واحد من لفظ « حو » و « مثل » من أداة التشبيه . والتشبيه لا عموم له » 
شواء قال:« نحو وضوثى هذا » أو «مثل وضوثى » وسيأتى للشارح فى باب الأذان 
عاينافى ماذعب إلْه هنا . لأنه قال فى الحديث (7+) فى الحديث دليل على أن لفظ 
« الثل » لاتقتضى للساواة م نكل وجه . 
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ا 
ويحصل الثواب الوعود عليه . فلا بد أن يكون 
لهذا الغرض . فلهذا قلنا : إما أء 
نى «مثل”"©» أو يكون ترك ماعل قطماً أنه لابخل بالمقصود . 


فاستعمل 3 نحو ».فى 2« مثل » مع عدم فوات المتصود . والله أعم . 
على مقارنة ذلك القمل » تسهيلا 


يد ما ذكرنام أولاً » إلا أن الأول 


الوضوء على النحو المذك, 
فى الحديث:والمرتب على جوع أسرين : لايلزم ترتبه على أحدهما إلا بدايل خار 
وقد أدخل قوم هذا الحديث فى فضل الوضوء . وعليهم فى ذلك هذا السؤال 


الذى ذكرناه . 


7ع سس هلدائماء ةاوه .ع بخطعيها/ :وماد 


ا 


الثالث عشر : قوله < ولا يحدث فيهما نفسه » إشارة إلى اللخواطر والوساوس 
الواردة على النفس , وهى على قسمين . أحدهما : ما يهجم عَجْما تعذر دفمه عن 
النفس . والثانى : ما تسترسل معه النفس ؛ ويمكن قطمه ودفعه » فيمكن أن يحمل 
هذا الحديث على هذا النوع الثاتى . ف عنه النوع الأول * العسر اعتباره . 
ويشبد لذلك : لفظة « يحدث نفه » فإنه يقتفى تَكَكْيا منه » وتنملا لهذا 
الحديث . ويمكن أن يحمل على النوعين مما ء إلا أن السسر إنما يحب دفمه عما 
يتعلق بالتكاليف . 
والحديث إما يقتضى ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص . فن حصل 
له ذلك المبل : حصل له ذلك الثواب » ومن لافلا . وليس ذلك من باب 
التتكاليف » حتى يلزم رفع المسر عنه . نعم لابد وأن تكون تلك الخالة يمكنة 
المصول ‏ أعنى الوصف المرتب عليه الثواب الخصوص ‏ والأم ركذلك . فإن 
المتجردين عن شواغل الانيا» الذين غلب ذكر الله عر وجل على قلويهم وغمرها : 
تحصل للم تلك الحالة . وقد حكى عن بعضهم 
المتملقة بالدنيا » والمواطر المتعلقة 
ايتعلق بالدنيا . إذ لابد من محديث 
فيا يتعلق بالآخرة »كالفكر فى معانى المتلوٌ من القرآن العز يز والمذ كور 
من الدعوات والأذكار . ولا نريد بما يتعلق بأمر الآخرة :كل أمر مود » أو 
لا يتعلق بأمر الصلاة ٠‏ وإدخاله فبها أجنبى 
عنها.وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال «إنى لأجهز الجيش وأنا فى الصلاة » 
أوكا قال . وهذه قزية » إلا أنها أجنبية غن مقصود الصلاة0© . 


مندوب إليه . فإن كثيراً من 


(1) ليست أجنبية عن مقصود الصلاة . فإن حقيقة السلاة : هى الاتصال بلله 
يمضى المبد فى كل شثونه فى حياته على هدى ورد , ليصل إلىالفلاح فى كل غاياته 
الق يحي بها الحياة الطيبة . ويؤمن على يصيرة بأن ذلك لايتم له إلا إذا كانو' 
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ع جم ل لكان لذ بنك منذ» 
وف رواية 66٠‏ رسول الله سل ال عليه 


عمرو بن يحبى بن عمارة بن أبى حسن الأنصارى المازنى المدنى : ثقة . روى له 
الجاعة . وكذلك أبوه ثقة » اتفقوا عليه . 

فيه وجوه . أحدها « عبدالله بن زيد » هو زيد بن عاص : وهوغير زيد بن 
عبد ربه . وهذا الحديث لعبد الله بن زيد بن عاصم » لا لمبد الله بن زيد بن 
عبد ربه . وحديث الأذان ورؤيته فى المنام لمبدالله بن ز يد بن عبد ربهلا لعبدالله 
بن زيد بن عاصم . فلتنبه لذلك . فإنه ما يقع فيه الاشتبام والفلط . 

الشانى : قوله « فدعا بتور » التور 
- بكسر الطاء و بفتحها » و بإسقاط التاء# 

الثالث : فيه دليل على جواز الو 
الأوانى الطاهرة كلها , إلا الذهب والنضة ‏ لاحديث الصحيح الوارد ف المبى عن 
الأ كل والشرب فيا . وقيئر 0 


وعدد الغرفات 


يدل 
ل - وا 


)١(‏ خرجه البخارى قى 
وأبو داود والترمذى والنسا وا 


مم عه ادانمعة اوه ع بتطعيه ندملا 


كت 


أنه تمضمض واستنشق من غرفة » ثم فمل كذلك مرة أخرى » ثم فمل كذلك 
مرة أخرى . وهو حدمل من حيث الافظ غير ذلك . وهو أن يغاوت بين المدد 
فى المضمضة والاستنشاق » مع اعتبار ثلاث غرفات » إلا أنا لانمل قاثلا به . مثال 


ذلك : أن يغرف غرفة + فيتمضمض ببأ مرة مثلا' . ثم يأخذ غرفة أخرى . 


فيتمضمض بها مرتين » ثم يأخذ غرفة أخرى » فيستنشق بها ثلانا » وغير ذلك 
من الصور التى تعملى هذا الممنى . فيصدق على هذا أنه : تمصمض ثلانا » 
واستنشق ثلاثاً من ثلاث غرفات - 

اطامس : قوله د ثم أدخل يده ففسل وجبه ثلاث » قد تقدم القول فيه . 

وقوله « ويديه إلى الرفقين مرتين » فيه دليل على جواز السكرار ثلاث 
فى بنض الأعضاء » واثنتين فى بعضهاء وقدورد عن النى صل الله عليه وس 
الوضوء مرة مرة » ومرتين مرتين » وثلانا ثلاث ؛ و بمضه ثلاث » و بعضه مرتين . 
وهو هذا الحديث . 

السادس : قوله «ثم أدخل يده فى التور» فسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة 
واحدة » فيه دليل على عدم التسكرارفى مسح الرأس ع مع التسكرار فى غيره» 
وهو مذهب مالك وأبى حنيقة . وورد الس قى بعش الروايات مطلقاً » وفى 
بسطها مقيداً بمرة واحدة - 

وقوله « فأقبل هما وأدبر » اختلف الفقباء فى كيقية الإقبال والإدبار » على 
ثلائة مذاهب . أحدها : أن يبدأ بمقدم الرأس الذى بلى الوجه » ويذهب إلى 
القفا » ثم يردهما إلى المكان الذى بدأ منه » وهو مبدأ الثمر من حَدٌ الوجه » 
وعلى هذا يدل ظاهر قوله ه بدأ بمقدم رأسه » حتى ذهب بهما إلى قفاه » ثم ردم 
حتى رجم إى المكان الذى بدأ منه » وهو مذهب مالك والشافى . 


إلا أنه ورد على هذا الإطلاق _أعنى إطلاق قوله « فأقيل بهما وأدبر» - 
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إشكال من حيث إن هذه الصيغة””” تقتضى أنه أدبر بهما وأقيل » لأ ذهابه 
إلى جمة القفا إدبار » ورجوعه إلى جبة الونجه إقبال ‏ 

فن الناس من اعتقد أن هذه الصيغة7؟ المتقدمة التودلعليها ظاهر الحديث 
المفسر وهو قوله « بدأ بقدم رأسه الح » . 

وأجاب عن هذا السؤال بأن < الواو» لانقتضى الترتيب . فالتقدير: أدبر 
وأقبل . 

وعندى فيه جواب آخر؛ وهو أن «الإقبال والإدبار» من الأمور الإضافية 
أعنى : أنه ينسب إلى مايقبل إليه » ويدبر عنه . والمؤخر حل يمكن أن ينسب 
الإقبال إليه والإدبارعنه » فيمكنه ححله على هذا . ويحتمل أن يريد بالإقبال : 
الإقبال على الفمل لاغير . و يضعقه قوله ‏ وأدبر مرة واحدة » . 

ومن الناس من قال : يبدأ بمؤخر رأسه ور إلى جمة الوجه » ثم يرجع إلى 
الؤخر» حافظة على ظاهر قوله « أقبل وأدبر» وينسب الإقبال: إلى مقدم 
الوجه ‏ والإدبار : إلى ناحية الؤخر . 

وهذا يمارضه الحديث الفسر لكينية الإقبال والإدبار . وإنكان يؤيده 
ما ورد فى حديث اريم « آنه صل الله عليه وس بدأ بمؤخر رأسه » ققد يحبل 
ذلك على حالة » أو وقت . ولا يمارض ذلك الرواية الأخرى » لما ذكرناه من 
التفسير . 

ومن الناس من قال : يبدأ بالناصية » و يذهب إلى ناحية الوجه » ثم يذهب 


إلى جهة مؤخر الرأس ثم بعود إلى مابدأ منه ‏ وهو الناصية . 
وكان هذا قد قمد الحانتلة على قوله :ه بدأ بقدم الرأمن » [ مم الحافلة 


على ظاهر « أقبل وأدبر » ]0 فإنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه بدأ مقدم رأسه » 
وصدق أنه أقبل أيضاً . فإنه ذهب إلى ناحية الوجه » وهو القبل . 


)١(‏ فس ف الوضمين : السمة (9) زيادة عن ى 
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إلا أن قوله فى الرواية الفسرة « بدأ بمقدم رأسه » حتىذهب بهما إلى قفاه ». 
قذ يمارض هذا . فإنه جعله بادما بالمقدم إلى غاية الذهاب إلى قفا . وهذه الصفة 
التى قلها هذا القائل ‏ تقتضى أنه بدأ بمقدم رأسه » غير ذاهب إلى قفاه » بل 
إلى ناحية وجهه : وهو مقدم الرأس 

و يمكن أن يقول هذا القائل ‏ الذى اختار هذه الصفة الأخيرة ‏ : إن البداءة 
عقدم الرأس ممتد إلى غاية الذهاب إلى المؤخر» وابتداء الذهاب من حيث الرجوع 
من منابت الثعر من ناحية الوجه إلى القفا . والحديث إنما جمل البداءة عدم 
الرأس متدا إلى غاية الذهاب إلى القفاء لا إلى غابة الوصول إلى القفا . وفرق 
بين الذهاب إلى القفاء و بين الوصول إليه . فإذا جمل هذا القائل الذهاب إلى 
التفا من حيث الرجوع من مبتدأ الشعر من ناحية الوجه إلى جهة القفا ٠:‏ صح 
أنه ابتدأ بمقدم الرأس ممتداً إلى غاية الذعاب إلى جبة القفا . 

وقد تقدم مايتعلق بغسل الرجلين والمدد فيهما » أو عدم المدد . 

والرواية الأخيرة + مصرحة بالوضوء من الصّفر . وهى رواية عبد العزيز 
ابن أبى ساءة . وهى مصرحة بالحقيقة فى قوله « تور من صُفر » وفى الرواية الأولى 


جاز » أعنى قوله « من تور من ماء » و بك 


سول اقدس وال عليه وسل مج 


؛ سمه 


(1) أخرجه البخارى بهذا اللفذا 


وأبو داود والترمذى وقال : حسن حيح ؛ والتسائى » 
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عنه » امعه : عبد الله بن عمان بن عامر بن برو بن كعب بن سعيد بن اكير بن صررة 


بن غالب بن فير القرشى التيهى . مجتمع مع رسول الأدصل الله 


توفيت سنة سبع وخيسين . وقيل ثمان وخخسين . تزوجها رسول الله صل الله 
عليه وسل بحكة قبل الحجرة بسنتين » وقيل : بثلاث. 

وه التتمل » ليس التغل . و« الترجل » تسريع الشعر . قال المروى : 
شعر مُرَجِل » أىمسرح . وقال كراع : شعر رَجْل ورجل » وقد رجه صاحبه: 


إذا سرتحه ودهنه , 
ومعنى التيمن فى التنمل : البداءة بالرجل المنى . ومعناء فى الترجل : البداءة 
بالشّق الأيمن من الرأس فى تسريحه ودهنه . وفى الطهور : البداءة باليد الي 
والرجل اللينى فى الوضوء . و بالشق الأن فى الفسل . والبداءة بالعتى عندالشافى 
ن المستحيات » و إِ كان يقول بوجوب القرتيب لأنهما كالعضو الواحذ » حيث 
جممافى لفظ القرآن الكر يم » حيث فال عز وجل ( وأيديم و 
وقوها « وى شأنهكه » عام منص » قإن دول الخلاء 
المسجد . يبدا قمهيا بالبسار . وكثلك مايشاببهنا 


دريث العاشر 0 عن أبى هريرة رضى الله 
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كت 


حيلة فليقمل » . 
وف لفظ لمسلم : سعمت خلبلى صلى الله عليه 
كه : 
اليه ين وين ينع الوميوة»: 
السكلام على هذا الحديث من وجوه . 


أحدها :قو « الجسر » يضم للم وسكون الم وكسر الم الثاني : وص 
به أبو نيم بن عبد الله . لأنكان يجمر السجد » أى يبتر . : 


الثانى : قوله « إن أمتى يدعون يوم القيامة غراً حجلين » يحتمل «غرا » 
وجهين . أحدها : أن يكون مفمولا ليدعون ,' كأنه بممنى يمون غرا . والثانى 
وهو الأقرب ‏ أن يكون خالا » كنهم يدون إل موقف الحساب أو المزان» 
أو غيد ذلك مما بلاعى الناس إليه يوم القيامة ‏ وهم هذه الصفة » أى عُركا حجلين. 
فيعدى « يدعون » فى المعنى بالحرف كا قال الله عر وجل ( ©: © يعون 
إلى كتاب الله ) ويجوز أن لايعتدى « يدعون » يحرف الجر . ويكون « غرا » 
حال أيضاً . والمرة : فى الوجه . والتحجيل + فى اليدين والرجلين . 

الثالث : اللروى العروف فى قوله صل الله عليه وسل « من آثار الوضوء » 
الضم فى « الوضوء » ويحوز أن يقالبالفتح » أى من آنا لماه المستعمل فى الوضوه 
فإن الغرة والتحجيل : نشآ عن الفمل بالماء . فيجوز أن ينسب إل ىكل منهنا 

الرابع : قوله « فن استطاع منسم أن يطين غرته فليقمل » اقتصر فيه على. 
الفظ « الغرة 6 هنا » دون التحجيل ‏ و إنكان الحدديث يدل على طلب0© 

(1) فى س : وإنكان فى الحديث ذكر التحمبيل أيضا"ء وذكره للترغيب فيه . 
وذلك من باب التغليب - 
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التحجيل أيضا . وكأن ذلك من ياب التغليب لأ ن على الآخر إذا كانا 
بسبيل واحد . وقذ استعمل الفقهاء ذلك أيضاً ؛ وقالوا : تحب تطويل الغرة . 
وأرادوا : الغرة والتحجيل . وتطويل الغرة في الوجه : بغسل ججزه من الرأس 
وف اليدين : بغسل يعض العضدين ‏ وفى الرجلين : بغل بعض الساقين . وليس 

فى الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار مايل من المضدين والساقين . وقد استعمل 
أبوهريرة الحديث على إطلاقه وظاعره فى طلب إطالة الغرة ففل إلى قريب 
من التكبين . وم يتقل ذلك عن النبى صل الله عليه وس » ولا كك استءالق 
الصحابة والنابعين رضى الله عنهم .. فلذلك لم يقل يهكثير من الفقباه . ورأيت 
بعض الناس قد ذكر : أن حَدٌ ذلك : نصف العشد ء ونصف الساق اهم 


باب الاستطابة © 


١‏ - الحديث الأول : عن أنس بن مالك وى افدعنه : أن 
فا قال 2 مود بك 


» أخذآ من قوله ص الله عليه وسم ه ولا يتطيب يمينه‎ )١( 

(؟) خرجه البخارى بهذا اللفظ فى الطهارة والدعوات ٠‏ ومسل فى الطبارة 
أيضا » وأبو داود » والترمذى ٠‏ والنسائى وابن ماجه ‏ كلهم فى الطهارة . و 
روى أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه عن عائثة قالت « كان النى صلى الله 
عليه وسم إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك » وسححه أبو حاتم والحاكم . وفى 
سن ابن ماجه عن أنسن قال « كان النى صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء 
قال : الحد لله الدى أذهب عنى الأذى وعاقاتى » ورواه الثسائى وابن السنى أيضا 
عن أفى فر . 
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لض لق 


«أنس بن مالك » بن النضر بن ضمغم بن زيد بن حرام يفتح الحاء 
والراء الهملتين - أتصارى » . خدم النى صل الله عليه وسيم عشر سنين » 
ور وواد ل أولا د كثيروت » يقال : ثمانون » ثماتية وسيمون ذ كرا وابنتان . 
وكانت وفاته بالبصرة سنة ثلاث وتسعين ٠‏ 
كانت سنة بوم مات : 
دفن لصلبى ‏ إلى مقدم الحجاج البصرة ‏ بضع وعشرون و 

اكلام على هذا الحديث من وجوه ٠‏ 

أحدها « الاستطابة » إزالة الأذى عن الخرجين محجر وما يقوم مقامه . 
مأخوذ من الطيب يقال : استطاب الرجل ‏ فهو مستطيب . وأطاب » فهو 


الثانى « الخلاء » بالمد فى الأصل : هو المكان الخالى . كانوا يقصدونه 


لقضاء الماجة . ش مكثر موز به عن غير ذلك . 

الثالث : قوله « إذا دخل » يحتمل أن يراد به : إذا أراد الدخول .م 
فى قوله سبحانه ( 15 : جه فإذا قرأت القرآن ) ويحتمل أن يراد يه . ابتداء 
الاخول . وذكر الله تعالى تحب فى ابتداء قضاء الحاجة . فإ نكان الحل الذى 
َْضى فيه الحاجة غير معد لذلك كالصحر جاز ذكر الله تمال فى 
ذلك المكان . وإ كان معداً اذك _كالكئف - فى جواز الذكر فيه خلاف 
بين الفقهاء . ف ن كرهه فبو محتاج إلى أذ له « إذادخل » بمنى ؛ إذا 
أراد . لأن لفظة « دخل » أقوى فى الدا الكنق المبنية متها على لمكا 
البّراح ‏ أو لأنه قد تبين فى حد. » حيث قال صلى الله عليه وسلم 
نمت الحشوش محتضرة فإذا دشل أحدك الكلاء فليقل - الحديث7؟ » . 


)١(‏ رواء أسماب السان ة . والحشوش : الكنف . وهى مواضع قضام 


الحاجة . الواحد ؛ حش - بالفتح ‏ ومعنى « حتضرة » محضرها الشياطين ٠‏ 
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وأما من ذكر الله تمالى فى هذا الكان : فلا محتاج إلى هذا النأ, 
ويحمل « دخل » على حتيقتها ‏ 2 3 
الراع د الحيث » بضم الاء واليا : بج خبيث 6ك ذكر لصتف ذكرو 
0 2 يث كاذك 3 
الحطابى فى أغاليط الحدثين روايتهم له بإسكان الباء . ولا ييه 1 ذا 
2 م 4 باسكان الباء . ولا ينبتى أن يمد هذا 
ا يفف عينه قياس . فلا بتعين أن يكون مواد 
بال - بحكون ابل ملا ياب للنى» بل يرز أن بكون -. وهو كي 
الباء# عنام » 1 1 
وهو مضو الياه . هم » من حمله ‏ وهوساكن الباء ‏ على 
مالا يناسب : فهو غالط فى الحل على هذا المنى ء لان القظ . 
اللامس : الحديث الذى ذكرنار من قوله صلى الله عليه وسلٍ ‏ إن هذ. 
و اا 1 2 
المشوش محتضرة » أى للجان والشياطين » بيان لناسبةهذا الدعاء الل 
لهذا لكان الخصوص . 2 
- الحديث الثانى : عن أنى أبوب الأنصارى ى . الل ,. 
4 : إلى أوب رك رضى الله عنه 
قل ل دسول ادس الله عليه وسل ف إوَ َم 
بخائط ولا ول وَل وهَاء و 
قال أبو أبوب: « ققدمنا الغا 
نحو الكمبة: : حرف عنها » ونستنفر الله عز وجل » . 
5 20 مو 
انط : الطدئن من لاض ينونه للحَابة . فكوا به عن * 


ا 00 
نقس الحدّث , كراهية 2 بخاص اليه «وَالراحيض ٠‏ جن 


بسح هه 
)١(‏ خرجه البخارى ذا اللفظ فى استقبال 21 فظ و إذا ار 
تقائط » المدرع + 8 
حدم الفائط » الحديث وأخرجه مسر فها أينا. - دى و 7 
وائ ماجه . 0 
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اكلام عليه من وجوه - 

أحدها « أبو أبوب الأنصارى » اسمه خالد بن زيد بن كليب .بن شما. 
نجارى ؛ شبد بدراً . ومات فى زمن يزيد بن معاوية . وقال خليقة ؛ مات بأرض 
الروم سنة سين . وذلك فى زمن معاوية . وقيل : فى سنة اثثتين وخسين 

الثانى : قوله < إذا أتيتم الفلاء » استعمل « اتللاء » فى قضاء الحاجة كين 
كان . لأن هذا السك عام فى جميع صور قضاء الحاجة . وهو إشارة إلى ماقدمناه 
من استعمال هذه اللفظة حجازاً . 

الثالث : الحديث دليل على النم استدبارها . والفتهاء 
اختافوا فى هذا لحت على مذاهب فنهم من : 
هذا الحديث . ومتهم من أجازه مطلقاً 


ناسخهحديث مجاهدعن جابر قال « نهر 


. فرأيته قبل أن يقيض بعا 


روى الحديث الذى يأتى ذكره يمد هذا ال 

خمل حديث أبى أبوب 

على البنيان . وقد روى الحسن بن د كوان عن مروان الأصفر قال < راي 

أناخ راحلته مستقيل القبلة » ثم جلس يبول إلبها فقلت : أبا عبد الرحمن » 
نعى عن ذلك فى النضاء . فإذا كان بيك 
أخرجه أبو داود . 


أبوب على الضحارى مالف لما مله عليه أبو أبوب 


ان دنا 
فنتحرف عتها » فرأى التهى عاما ‏ 
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الرابع : اختلفوا فى علة هذا النبى من حيث المعنى . والظاهر : أنه لإظهار 
الاحترام والتمظى لاقب الأنه معنى مناسب ورد المحكم على وققه» فيَكون غلة له . 
وأقوى من هذا فى الدلالة على هذا التعايل : ماروى من حديث سامة بن وهام 
عن سراقة بن ملك عن رسول الله صل الله عليه وسيم « إذا أنى أحدكم التراز - 
فييكرم قبلة الله عز وجل ولا يستقبل القبلة © » وهذا ظاهر قوى فى التعليل 
بها ذكرناء . 

ومنهم من عال بأمر آخر. فذكرعيسى بن أبى عيسى قال : قلت للشعبى 
- هو بفتح الثين العجمة » وسكون المين الهملة - محبت لقول أبى هربرة 
ونافم عن ابن عمر . قال : وما قالا ؟ قلت : قال أبوهر برة « لانستقبلوا القبلة 
ولا تستدبروها » وقال نافع عن ابن عمر 8 رأيت النى صلى الله عليه وسيل ذهب 
مذهبًا مواجه اقبلة » قال : أما قول أبى هر يرة : فى الصحراء » إن لله خلقً من 
عباده يصلون فى الصحراء ء فلا تستقبلويم » ولا تستدبرومم . وأما يوت هذه 
التى تتخذونها للنتن . فإنه لا قبلة لها . وذكر الدارقطنى : أن عيسى هذا ضيف 

وينبنى على هذا الملاف ف التعليل : اختلاقهم فيا إذا كان فى الصحراء ‏ 
فاستتر بثىء : هل موز الاستقبال والاستدبار أم لا ؟ فالتعليل باحترام القبلة : 
يقتضى النع » والتعليل برؤية اللصلين : يقتضى الجواز . 

الخامس : قوله صل الله عليه وسل 9 إذا أتبتر الحلاء » فلا نستقبلوا القبلة- 
الحديث » يقعضى أمرين . أحدهما : نوع من . والثائى : عل لذلك النع . وقد 


)١(‏ أخرجه أحمد والدارقطنى وابن عدى والببق فى العرفة عن طاوس مرسلا 
والبراز ‏ يفتح الياء القضاء الواسع . قال الفراء : هو الوضع الذى ليس فيه خمر 
من شجر ولا غيرء . وق ط : هذا الحديث مرسل ٠‏ روى الربيع عن الشافعى قال : 
حديث طاوس هذا مرسل . وأهل الحديث لا: : 
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تكلمنا عن العلة . والسكلام الآن على محل الملة . فالحديث دل على المنع من 
استقبالها لغائط أو بول » وهذه الله تتضمن أمرين . أحدها : خروج امارج 
المستقذر . والثانى : كشف العورة » فن الناس من قال : المنع للخارج» لمناسبته 
لتمقلم القيلة عنه . ومنهم من قال + المنع لكشف المورة . وينبنى على هذا 
الملاف : خلافهم فى جواز الوطء مستقبل القبلة مع كشف العورة » قن علل 
بالمارج أباجه » إذ لا خارج . ومن علل بالعورة منمه ٠‏ 

السادس : « الغائط » فى الأصل : هو المكان الطمئن من الأرش #كانوا 
يقصدوته لقضاء الحاجة » ثم استعمل فى امارج . وغلب هذا الاستعمال على الحقيقة 
الوضمية » فصار حقيقة عرفية . 

والحديث يقتضى أن اسم « الفائط » لاينطللق على البول » لتفرقته يننهما 
وقد تكلموا فى أن قوله تعالى ( ه :+ أو جاء أحيد متكم من النائط ) هل 
الريح مثلا » أوالبول أولا ؟ بناء على أ> يخصص لفظ « النائط » لماكانت 
المادة أن مد لأجله » وهواممارج من الدبر » ولم يكونوا يقصدون الغائط 
للريح مثلا . أويقال : إنه مستعمل فيا كان يقع عند قصدم النائط من الخارج 
من القبل أو الاب ركي فكان . 

والسابع : قوله ‏ ولكن شرقوا أو غر بوا » مول على حل يكون النشر بق 
والتغريب فيه عالنًاً لاستقبال القبلة واستدبارها » كالمدينة الى هى مسكن 
رسول الله صل له عليه وس » وما فى ممناها من البلا » ولا.يدخل تحت ماكانت 
القبلة فيه إلى المشرق أو الغرب ٠‏ 

الثامن : قول أبى أبوب ه ققدسنا الشام الح » فيه ماقدمناه ثمة من حمله له 
على المموم بالنسية إلى البنيان والصحارى » وفيه دليل على أن لاعموم صيغة عند 
المرب وأهل الشرع » على خلاف ماذهب إليه بمض الأصوليين . وهذا ‏ أعنى 
استمال صيغة المموم - فرد من الأفراد ».له نظائر لا تحصى ء و انما نهنا عليه على 
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سبيل ضرب امثل » فن أراد أن يقف على ذلك”؟ . فلتتبع نظائره تجدها . 


التاسع ولع بع ضأهل العضر-. وما يقرب منه 
إذا وردت على الذوات - متلا أو على الأفعال :كانت عامة فى 
الزمان والسكان ‏ والأحوال والمتملقات . ثم يقولون : اللطلق يكنى فى العمل به 
صورة واحدة . فلا يكون حجة فيا عداه . وأ كثروا من هذا السؤال فيا لايحصى 
من ألفاظ الكتاب والسنة . وصار ذلك 

وهذا عندنا باطل » بل الواجب : أن مادل على المموم فى الذوات - مثلا 
يكون دالا على ثبوت الحم فى كل ذات تناوها الافظ . ولا تخرج عنها ذات 
إلا بدليل يخصه . فن أخرج شيئاً من تلك الذوات فقد خالف مقتضى الموم . 

نعم المطلق يكنى العمل به مرة » قالوه . ونحن لا تقول بالعموم فى هذه 
المواضع من حيث الإطلاق » و إنما قلنا به من حيث الحافظة على ماتقتضيه صيغة 
العموم فى كل ذات . فإنكان المطلق مما لا يقتضى العمل ابه مرة واحدة عخالفةٌ 
لمقتضى صيغة المموم : اكتفينا فى العمل به مرة واحدة . وإ ن كان الممل أب ئما 
مخالف مقتضى صيفة العموم . قلنا بالعموم حافظة على مقتضى صيغته ‏ لا.من 
حيث إن المطلق يعم » مثال ذلك : من دخل دازى فأعطه درهما . فقتضى 
الصيغة : السوم ىكل ذات صدق عليها أنها داخلة ٠.‏ 

فإن قال قائل : هو معللق فى الأزمان » فأعمل” به فى الذوات الداخلة الدار 
فى أول التهارمثلا » ولا أعمل به فى غير ذلك الوقت » لأنه مطلق فى الزمان » 
وقد عملت به مرة » فلا يلزم أن أعمل به مرة أخرى » لمدم عنوم الطلق . 

قلناله : لما دلت الصيغة على المموم ىكل ذات دلت الذار-» ومن 
جملتها : الذوات الداخلة فى آخرالنهار. فإذا أخرجت تلك الذوات ققد أخرجت 
مادلت الصيغة على دخوله . وهىكل ذات ‏ 


عع هادالماعةاوهه.عبأطعنة//:دمثاط 


1ك 


وهذا الحديث أحد مايستدل به على ماقلناء . فأن أي أيوب من أهل اللسان 
والشرع » وقد استعمل قوله ‏ لاتستقبلوا ولا تستدبروا » عام فى الأماكن 
وهو مطلق فبها . وعلى ماقال هؤلاء التأخرون : لايلزم من العموم » وعلى 
ماقلناه :يعم + لأنه إذا أخرج عنه بعض الأماكن خالف صيغة العموم فى النهى 
عن الاستقبال والاستدبار . 

الماشر : قوله « ونستففر الله » قيل : يراد به ونستغفر لله لباق الكنف 
على هذه الصورة المنوعة عنده ٠‏ وَإتما حلهم على هدًا التأويل : أنه إذا انحرف 
عنها لم يقمل منوعاً . فلا يحتاج إلى الاستنفار ‏ والأقرب : أنه امتنفار لشنه 
ولمل ذلك : لأنه استقبل واستدير بسبب موافقتهلمتتضى البناء غلطاً أو سهواً 
فيتذكر فينحرف » و يستغفر الله. 

فإن قلت : فالغالط والساهى لم يفملا إنماً . فلا حاجة به إلى 

قلت : أهل الورع والمناصب العلية فى التقوى قد يفعلون مثل هذا ء بناه 
على نسبتهم التقصير إلى أنقسهم فى [ عدم ]17؟ التحفظ ابتداء ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

مو - الحديث الثالث : عن عبدالله بن عمر بن امطاب رضى الله 


عنهما قال : « رَقِيتْ بوم عل بد 


« عبد الله بن عر » بن الخطاب . تقدم نسبهقى ذكر أبيه » رضى الله عنهما» 


كنيته أبو عبدالرجن ‏ أحد أ كابر الصحابة علدا وديناً . توق سنة ثلاث وسبعين ». 


() أخرجه البخارى فى الطهارة ومسل فى الطبارة أيضاً وأبو داود » والترمذى 
وقال : حسن يح ؛ والثسانى وابن ماجه كلهم فى الطبا: 
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بن أسنة. 


من وجه » وكذلك ماق 


02170 عد هع لداتماع ةوه .ع بذاعيةا/ :وماد 


0 


وحديث ابن عثلم يدل على جواز الاستقبال والاستدبارمسا فى تيان . وإما 


ورد فى الامتدبار ققط .. فالممارضة يينه و بين حديث أبى أيوب إنما فى فى 
الاستدبار . فييق الاستقبال لامعارض له فيه . فينبثى أن يعمل بمقتضى حديث 
أبى أيوب فى النع من الاستقبال مطلقا » لكنهم أجازوا الاستقبال والاستذبار 
مما فى البنيان . وعليه هذا السؤال + 

هذا لوكان فى حديث ألبى أيوب لفظ واحد يم الاستقبال والاستدبار » 

/ 
فيخرج منه الاستدبار» ويبق الاستقبال على ماقررناه آنقاً . 
كذلك . بل ها جملتان » دلت إحداما على الا 
٠.‏ تناول . حديثُ ابن عبر إحداهما » وهى عامة فى محلبا 

ناص بيعض صور عمومها . والجلة الأخرى * 
باقية على حالها . 

وامل قائلا يقول : أقيس الاستقبا 1 إن كا 
على الاستدبار الذى ورد فيه الحديث 

فيقال له : أ 


أولا » فى هذا تقديم القياس على مقتضى الافظ العام . وفيه 
مافيه » على ماعرف فى أصول الفقه . 

وثانياً : إن شرط القياس مساواة الفرع للا“صل » أو زيادته عليه فى المنى 
المتبر فى الحم ٠‏ ولا تساوى ههنا . فإ بد فى القبح على 
الاستدبار » على ما يشهد به العرف , وها اعتبر ميض الملباء هذا العنى » فنع 
الاستقبال . وأجاز الاستدبار غبال أ ن الاستديارة 
فلا يازم من إلغاء اللفسدة الناقصة فى ال 


فى القبح فى 0 


() خرج الترمنى 
النى صل الله عليه وسلم أن 
وهو نص ف الاستقبال + وحبله عأ 


والأولى : الجع حمل التعى عل 
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- الحديث الرابع : عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال 
«كانَ رسول اله سل الله عليه وسل يدل اله » فأخل أ] وعُلام 


صل الله عليه وس ليصل » فتوضع بين يديه سترة »كا ورد فى حديث آخر «أنها 
كانت توضع بين يديه » فيصل إليها » والكلام على « الخلاء » قد تقدم . 
ويحتمل أن يراد به هبنا جرد قضاء الحاجة » على ماذكرنا أنه يستعمل فى ذلك . 
وهذا الذى يناسبه للمنى الذى ذكرناه فى حمل المنزة للصلاة ٠‏ فإن السترة 
إنما تسكون فى البراح من الأرض » حيث يمخشى للرور . ويحتال أن يراد به + 
المسكان الممد لقضاء الحاجة فى البنيان . وهذا لايناسبه اممنى الذى ذكرناه فى 
حل المتزة. ويترجح الأول بأن خدمة الرجال له صلى الله عليه ومسل فى هذا 
الممنى مناسبة للسقر . فإن الحضر يناسبه خدمة أهل يبته من نساله ونموهن9؟ , 

ويؤخذ من هذا الحديث : استخدام الأحرار من الناس إذا كانوا أتباء) » 


از الاستمانة فى مثل هذا . ومقصوده الأ كبر: الاستنجاه 
فيه » غير أنه قد روى عن سعيد بن المسيب لفظ يقتضى تطميفه 
للرجال . فإنه سثل عن الاستنجاء بالماء ؟ فقال « إنما ذلك وضوء النساء » أوقال 


(1) خرجه البخارى فى الطبارة بهذا اللفظ ما عدا « تحوى » فإن ماما اتفره 
بها . وأخرجه مسل أيشآً والإمام أحمدء وأبو داود » والنساى وابن ماجه . 

وهذء المنزة كا فى طبقات ابن سعد _كانت النجاثى . أهداها للنى صلى الله 
عليه وسلم . لأنها من آلات حرب الحبغة ٠‏ (؟) لكن قضاء الحاجةكان خارج 
حدود النازل » حيث لا يكون محل لوجود أزواجه . 
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« أبوقنادة » الحارث بن ر بعى بن يلد : 
الدال.ويقال بلدمة - بالشم فيهما ‏ ويقال : بلزمة ‏ بالدّال 
فارس النبى صلى الله عليه وسل أحداً وأعمندق ء وما بمد ذلك ..نات 


بالمدينة سنة أربع وخسين - : باذ 0 ثين . والأصح الأول ٠‏ 


الم 


اتفقوا على الإخراج له .ثم اكلام عليه مر 


أحدها : الحديث يقتضى النبى2"7 عن مس الذ كر بالهين تى حالة البول 


» خرجه البخارى فى الطبارة وغيرها بنحو هذا اللفظ , ومسا أيضا‎ )١( 
وأبو داود والنساتى . والتومتى ؛ وابن ماجه » والامام أحمد‎ 

(؟) على أن الأفمال مجزومة بلا الناهية . وروى برفع الأقمال الثلاثة على أن 
ولا» نافية . وهو نف بممى النعى , وقوله لزولا يتتفس ف الإناء» إنكانت ولام حت 
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ووردت أرواية 
البول . فن الناس من أخذ بهذا العام الطلق . وقد إسبٍ 
حمل على المفيد » فيختص النهى بهذه الحالة . وفيه حث . لأن هذا الذى يقال 
يتجه فى باب الأمر والإتبات ٠‏ فإنا لوجعلنا الحم للمطلق » أو العام فى صورة 
الإطلاق » أو العموم مثلا “كان فيه إخلال بالافظ الدال على امقيد ٠‏ وقد تناوله 
لفظ الأمر . وذلك غير جائز . وأما فى باب النبى : فإنا إذا جعلنا الحكم للمقيد 
أخلانا بمتتضى الافظ المطلق » مع تناول النبى له - وذلاك غير سائغ . 

هذا كله بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث.. وهو أن ينظر فى الروايتين : 
هل هما حديث واحد ء أو حديثان ؟ ولك أيضا » بعد النظر فى دلائل المفهوم ٠»‏ 
وما يعمل به منه » ومالا يعمل به . و بعد أن تنظر فى تقديم المفبوم على ظاهر 
العموم - أعنى رواية الإطلاق والتقييد- فإن كانا حديثاً واحداً مخرجه واحد » 
اختلف عليه الرواة : فينبتى حمل المطلق على المقيد . لأنها تكون زيادة من عدل 
فى حديث واحد ؛ فتقبل . وهذا الحذيث المذكور راجع إلى رواية يحبى بن 
أبى كثير عن عبد الله ابن أبى قتادة عن أيه 

الثانى : ظاهر الب التحريم . وعليه حمله الظاهري ٠‏ وجمهور الفقياء على 
التكرامة . 

الثالث : قوله صلى الله عليه ومسل « ولا يتسح من الخلاء بيمينه.» يتناول 
الب والدبر . وقد اختلف أصحاب الشافعى فى كينية القسح فى القبل » إذا كان 
الحجر صنيراً » لابد من إمسأكه بإحدى اليدين ٠‏ فنهم مرت قال : يمسلك 
الحجر بالينى والذكر باليسرى » فتكون المركة لليسرى ء والينى قارّة ٠‏ ومنهم 

فة فاللجلة خبرية مستقلة . وإنكانت ناهية فمطوفة » سكن لايلزم من كون 
العطوف عليه مقيدا يقيد أن يكون العطوف مقيدا به . لأن النفس لا يتعلق بحالة 
البول » وإثما هو حك متقل ‏ 
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إل الحافظة على الحديث / ” 

الرابع : قوله صلى الله عليه وس « ولا يتتفس فى الإناء ».يراد به إبائة 
الإناء عند إرادة التنفس ل خروج شىء مستقذر للفير . 
وفيه إفساد لما فى الإناء بالنيسية إلى ا 
« إيانة الإناء للتنفس ثلاث » وهو هبنا مطلق . 

5 - الحديث السادس : عن عبد الله بن عباس رضى 
قال «مَنَ الى صلى الله عليه وسلم بقثرين »تال :مهما 
ي ند كير آم حدم تكد لا 


«عبد الله بن عباس » بن عبد المطلب بن 


القرشى الهاثم 0 . أحد أ كابر الس 


وبعطهم يروى نه إحدى - 


وكان موته 0 


أحدها : تصربحه بإثباث عذاب 
واشتهرت به الأعيكا 
(1) خرجه البخارى فى ال 
الط وأبو داود وا 
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سائر امعامى مع أن المذاب بسبب غيره أيضاً » إن أراد الله عز وجل ذلك فى 


حق بعضعباده . وعلى هذا جاء الحديث 2 تنزهوا من البول . فإن عامة عذاب 
القبر منه » وكذا جاء أيض : أن بعض من د كز عنه أنه سَّكْه القبر» أو ضغطه 
فسثل أهله ؟ فذكروا أنه.كان منه تقصير فى الطهور . 

الثانى : قوله « وما يعذبان فى كير » يحتمل ‏ من حيث اللفظ - وجهين ٠‏ 
والذى يحب أن يحمل عليه متهما : أنهما لايمذيان فى كيير إزالته » أو دفمه » أو 
الاحتراز عنه . أى إنه سبل يسير على من بريد التوق منه » ولا يريد بذلك : أنه 
صغير من الذنوب » غير كيير منها . لأنه قد ورد فى الضحيح من الحديث « وإنه 
لكبير » فيحمل قوله « وإنه لكيير » على كبر الذنب .. وقوله « وما يعذبان فى 
كير » على سهولة الدفع والاحتراز . 

الثالث : قوله « أماأحدها : فكان لايستقر من بوله » هذه الافظة ‏ 
أعنى «يستتر 6 قد اختافتفيها الروابة على وجوه . وهذه اللنظة تحتم ل وجهين: 

أحدهما : الجل على حقيقتها من الاستتار عن الأعين » و يكون المذاب 
ع ىكشف العورة ٠‏ 

والثانى ‏ وهو الأقرب ‏ : أن يحمل على لجاز . ويكون المراد بالاستنار: 
التنزه عن البول والتوق منه » إما بمدم ملابسته» أو بالاحتراز عن مفسدة تتملق 
به ءكانتقاض الطهارة . وعبر عن التوق بالاستتار سجازا . ووجه الملاقة بينهما : 
أن المستثر عن الثىء فيه بم عنه واحتجاب . وذلك شبيه بالبعد عن ملابسة 
البول . وإنما رجحنا الجاز- وإنكان الأصل الحقيقة ‏ لوجهين : 

أحدها : أنه لوكان المراد : أن المذاب على مجرد كشف العورة :كان ذلك 
ب مستقلاً أجنبياً عن البول . فإنه حيث حصل الكشف المورة خصل المذاب 
المرتب عليه » وإن لم يكن ثمة بول . قييق تأثير البول بخصوصه مطرح الاغتبار. 
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حقيقة » أو مابرجع إلى معتى ابتداء الغابة ازا - 
عدمه سبب العذاب إلى البول 


حملناه على كشف المود 


الوجه الثأنى : أ, 


هذه الافظة على تك » ليد 
الرابع : فى الحديث دليل على عفلم 

مول على الفيمة الحرمة . فإن القينا 

فملها مصلحة يستضر النير بتركها : لل تك 


وقوله صلى الله عليه وس هد أمله مخفف عتهما 
مادام رطباً . فإذا حصل التسبيح محضرة اليت 


ذكرناه فى التخفيف عن صاحب القبرين هو 


آنْ من الإنان ١‏ 
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باب السواك 


/إة -الحديث الأول :عن ألى هريرة رضى أقاعنه عن الني 


00 
أحدها : استدل بعض الأصوليين بدعلى أن" *مرللوجوب . ووجهالاستدلال: 
أن كلة « لولا » تدل على اتتفاء الثىء لوجود غيره . فيدل على انتفاء الأمر 
لوجود الثشقة . والتتثى لأجل المثقة : إنما هو الوجوب ؛ لا الاستحباب . فإن 
استحباب السواك ثابت عند كل صلاة . قيقتضى ذلك أن الأمر للوجوب ٠‏ 
الثاى : السواك مستحب فى حالات متمددة . منها : مادل عليه هذا 
الحديث ؛ وهو القيام إلى الصلاة . والسر فيه : أنا مأمورون ىكل حالة من 
أحوال التقرب إلى الله عر وجل أن نسكون فى حالة كال ونظافة » إظهاراً لشرف 
العبادة . وقد قيل 2 لأمر يتمق بالك + وهو أنه يضم فاه على فى 

السواك لأجل ذلك . 

ح كل ما فى السعوات والأرض ‏ من ضر ويابى ‏ يسبح محمد ربه ( 44:17 
وإن من شىء إلا يسبح محمده) ( يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض ) فسقط 


صل الله عليه وسم لم يرأ فى تلك الحال ولا غير 
ورءوفا رحبا بالمؤمنين 
خاصاً بالنى مل افرعلة وس » وخاصا هذين القبرين : بدليل أنه صلى الله عليه وسللم 
لم يفعلها إلا هذه الرة ء ولم يفملها أسسحابه لا فى حياته ولا بعده » وم أنهم للدين 
وأحوص على الخير . 

)١(‏ دواه البخارى فى مواضع ممتلفة » ومسل وأبو داود والترمذى والناق 


وابن ماجه والإمام أحمد . 


70 عع هادانماعةاويو ع بتطعنة//:دماط 


الثالث : قد يتملق بالحديث مذعب من يرى أن النى صل الله عليه وسل اله 
أن يحم بالاجتهاد » ولا يتوقف حكه على النص . فإنه جعل المثقة سبيا لمدم 
أمره صل الله عليه وسل . ولو كان الحم موقوقا على النص لكان سبي ااه 
أمره صل الله عليه وسل عدم ورود النص به » لاوجود الثقة . وفيه احّال 


للبحث والتأويل . 


الرابع : الحديث بعمومه يدل على استحباب السواك لكل صلاة . 


فيدخل فيه استحباب ذلك فى الصلاتين الواقمتين بعد الزوال لاصائم 
( 


به من يرى ذلك . 


يخ به ذلك العدوم . وهو حديث اللوف . وفيه بحت 


بن تمان رضى الله عنهما قال وكان 


قال الؤاذ 


وماصه يموصه إذا غسله 


(1) خرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع : ومسل فى الطها, 
لما « إذا قام ليتبجد » ورواء أيضاً أبو داود والنسالى وابن ماجة : والحا 5ء 
والإمام أحمد . 
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» والسواك هو الة التنظيف لان‎ ٠. 
وكترت ورا الكيت م‎ 
تفسيره » ققيل : يدلك‎ 


وقوله « إذا قام من 
أن يراد : إذا قام من الايل لاصلاة . فيعود إلى معنى الحديث الأول 
وحم يث الثألث ؛ عن عأئشة رضي الله عنها قالت « دَخَلَ 
يان بن أبى بكر امدق رضى الله عنهها ل النئ) صلى الله 
ته 1 صَدْرِى رى » وَممَ عبد الرتطن ميوالك رطب 
0 الله صل الله عليه وسلم بَصَرهُ 5203 السّوَاك 


عدي 
مه 


ثم ده إلى انه صلى عليه وسم » 1 


فنا أت رسول ال سل لله عليه وسم لسن ان اسن ل 
اعد أن فرع سول اله صل لل عليه وسلم رفم أذ 
: ا 


هذا لفظ البخارى . ولسل توه : 

الحديث الرايع : عن ألى مو الاش رن لف عند ال 
«أييْتُ الى صلى الله عليه وسل : وَهوَ ياك بوَاك َي »قال : 
وطَرَفُ السواك عل لسائه » وهو يقول ع »أ ٠‏ والسواك فى فيهء 
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كانه وخ :90 


ا ار ويقال : حَطَار#9ِ 
الأفمرق . معدود فىأهل البصرة » أحد أ كابر الصحابة ومشاهيرم . وذكر ابن 
أبى شيبة : أنه مات سنة أربع وأر بيين ٠‏ وهو ابن ثلاث وستين سنة . وقيل : 
نات سنة اثنتين وأر بعين . وقال الواقدى : سنة اثنتين وخخسين . 

قوله فى حديث عائشة رضى الله عنها « فأ. رسول الله صل الله عليه وس 
يقال : أبددتفلانا البصر : إذا طولته إليه » وكأن أصله منممتى التبديد » الذى 

هو التفريق . ويروى : أن عمر لانت حت الوذه كرو لتو 
فأجلدوه » فقال : أنا إلذى أمرتتي فقصربت” » ونهية: ولكن لاإله 
إلاأنت. م ثم رفع رأسه» فاب نت دل : إفى لأرى حَضْرة ٠‏ مام بإنن 
ولاجن :ثم قبض » : 

وقوها ه بين حاقنتى وذاقنتى » قيل « الذاقفة » تنقرة النحر» وقيل : طرف 
الحلقوم . وقيل : أعلى البطن ٠‏ والحواقن» أسافله وكأن المراد : مايحقن الطلمام 
أى يجمعه . ومنه الحقنة - يكس اليم - التى محتقن بها . ومن كلام العرب : 
لأجممن" بين ذواقنك وحواقنك . 

وفى الحديث الاستياك بالرطب . وقد قال بعض الفقباء : إن الأخضر اغير 
الصائم أ ع - وقال بعضهم : يستحب أن يكو بيابس ء قد ندّى بالماء . 

وفيه إصلاح السواك وتبيثته » لقول عانشة « فقضمته 6 والقضم بالأسنان . 
نطب لإا قوم قل: متب انكو ياب قد بل بللاءء 

(1) رواء البخارى فى الطهارة بهذا اللفظ . وقد اتفرد بقوله م 
وخرجه مسل فى الطهارة أيضآ » وأبو داود . ورواء النسائ وابن خزءٍ 
العين على الحمزة . ومعنى كونه « يتووع »كأنه تقبأ . أى له صو تكصو. 
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لأن الياد بس بلغ الإزالة 

وفى الحديث : الاستياك بسواك الفير. وفيه : العمل با 'يفهم » من الإشارة 
والحركات . 

وقوله صل الله عليه وس « فى الرفيق الأعلى » إشارة منه صلى الله عليه وس 

إلى قوله تعالى ( 4 :.خة ومَنْ بطع الله والرسول فأولئك مع الذين أن الله عليهوت 
الآية ) وقد ذكر بعضهم : أن قوله تعاللى (صراط ا ليهم ) إشارة إلى 


ماق هذ » وهى قوله (إمع الذين أنم الله عليهم ) فسكاان هذه تفسيرلتلك . 


و باغنى أنه نف فى ذلك كتاب يفكر فيه القرآن 

وقولة صلى الله عليه وس « فى الرفيق الأعلى 6 يجوز أن يكون « الأعلى ‏ 
من الصفات اللازمة » التى ليس لها مغهوم يخالف المتطوق » كك فى نحو قوله تمالى 
( 117:56 ومن يدم لله إلى آخر لا برهان له به ) وليس ثمة داع أله عل 
له به برهان - وكذلك قوله ( 5 51 و يقتلون النببين بير رحق ) ولا يكونٍ قدل 
النبيين إلا بنير حى - يكون « الرفيق غلم يطلق إلا على الأعلى الذى اختص 


به الرفيق ٠‏ و ى هذا : ماوردفى بعض الروايات « وأسلقتى بالرفيق © ولم يصنه 


بالأعلى . وذلك دليل على أنه امراد بلفلة « الرفيق الأعلى ». - 

ويحتمل أن يراد مايم الأعلى وغيره ٠‏ ثم ذلك على وجمين ٠‏ 

أحدهها : أن مختض الرقيقان مما بالقربين المرضيين . ولاشك أن مزاتتهم 
متفاونة ٠‏ فيكون صل الله عليه وسلم طلب أن يكون فى 'أعلى مراتب الرفيق » 
وإنكان الكل من العداء امرضيين ٠‏ 

والثانى : أنه يطلق « الرفيق » بإلمنى الوضعى الذى ب مكل فق » ثم يخص 


منه «الأعلى» بالطلب . وهو مطاق المرضيين . ويكون «الأعلى» بممنى المالى ٠‏ 


ويخرج عنه غيم . وإنكان اسم « الرفيق » منطله عليوم 
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وأما حديث أبى مومى : ففيه أمران . أحدهها: الاستياك على اللسان 
واللفظ الذى أورده صاحب الكتاب - 0 لير ى يصري فى الاستيا على 
الاسان ‏ ققد ورد ذلك مصرحاً به فى بعض الروايات2؟ , 

والملة التى تقتضى الاستياك على الأسنان موجودة فى الاسان » بل مى أبلغ 
وأقوى » لما يرتتى إليه من أ. 

وقد ذكر الفقر 1 اك عرضاً . وذلك فى الأسنان . وأما 
فى اللسان : ققد ورد منصوصاً عليه فى بعض الروايات « الاستياك فيه طولا » . 

الثانى : ترجم اابخارى على هذا الحديث باستياك الإمام محضرة رعيته 
فقال ١‏ باب اس الإمام حضرة رعيته » . 

قال الشيخ الإمام الشارح تقى الدين رمه الله : والتراجم التى يقرجم بها 
أسماب التصائيف على الأحاديث ؛ إشارة إلى الممانى المستنبطة منها : على ثلاث 
مراتب . منها : ماهو ظاهر فى الدلالة على المنى المراد » مفيد لفائدة مطلوية . 
ومنها : ماهو خئ الدلالة على المراد » بعيد مستكره . لايتمشى إلا بتسف . 
ومنها : ماهو ظاهر الدلالة على المراد» إلا أن فائدته قليلة لاتكاد تستحسن » 
مثل ماترجم « باب السواك عند ربى الجار » وهذا القسم ‏ أعنى مالا تظهر منه 
الفائدة ‏ يحسن إذا وجد ممتّى فى ذلك المراد يقتضى تخصيصه بالذكر . ويكون 
عدم استحسانه فى بادى الرأى لمدم الاطلاع على ذلك الممنى .. فنارة يكون 
سببه الرد على مخالف ف المسألة لم تشهر مقالته » مثل ماترجم على أنه يقال 


« ماصلينا» فإنه نقل عن بعضهم « أنه كره ذلك » ورد عليه بقوله صل الله 


أو ماصليتها » وتارة يكون سببه الرد على فمل شائع يبن 
ابن حجر فى الفتح : فيه حديث مرسل ٠‏ رواء أبو داود من 
حديث أبى بردة عن أببه قال « أتينا رسول الله صل اه عليه وس نستحمله . فرأيته 
.ستاك على لاله » وفى لفظ « قد وضع الواك على طرف لانه » وله شاهد 


موصول عند التقيى ف الشعقاء 
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محضرة رعيته » فإن الاستياك من 
ما لمل بع ضالناس 
يتوم أ 
كثيرة هذا المنى . وهو الذى يسمونه يحفظ المروءة . فأورد هذا الحديث لبيان 
أن الاستياك ليس من قبيل ما يطلب إخفازه » ويتركه الإمام محضرة الرعايا» 
إدخالا فق باب المبادات والقر بات + ولق أعل 2 
2 1 1 ديا ء 612 
اب 
باب ا مسح على دين ١‏ 
- الحديث الأول : عن الغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال 


مع ال ل ال عليه وس ف سف آمو ابرع 


5 


فسسَم عَلهما » 
عن حذيفة بن ايان رضم الله عنهما قال 


وتوا .ومس ل خُفَئ » 


كلا الحديثين يدل على جواز المح على المفين . وقد تكثرت فيه الروايات » 
)١(‏ تتنة خف ء وهو اائعل يطى الكسين » ويسمى بعرف العصر « جزمة » 
قال ابن النذر : والذى أختاره : أن للح أفضل * لأجل من طعن فيه من أهل 
البدع من الخوارج والروافض ٠‏ وإحياء ما طمن فيه الخالفون من السان أفضل من 
تركة اه. 
09 خرجه البخارى بألفاظ عنتلفة ومسل أيضآ , وأبو داود والترمذى وحسله ٠‏ 
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ولا 


: رواية اللفيرة . ومن أحها : رواية جرير بن عبد الله البجلى 


الم مما - وكان أسحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث 


جرير . لأن إسلامدكان بسد نزول لمائدة . ومعنى هذا السكلام : أنآآية المائدة 
إنكانت متقدمة على المسح على المفين كان جواز المسح ثاب من غير نخ . 
و إنكان مسح اعلفين متقدماً كان اية المائدة تقتضى خلاف ذلك » فينسخ بها 
السح . فلا ترود المال توققت الدلالة عند قوم » وشّكوا فى جواز المسح . وقد 
نقل عن بعض الصصحابة رضى الله عنهم أنه قال ه قد علمنا أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل مسح على اللقين » ولكن أُقبل لمائدة أم بمدها؟ » إشارة منه بهذا 
الاستغيام إلى ماذ كرناه . فلما جاء حديث جرير مبيئً للمسح يمد نزول للالدة : 
زال الإشكال .. وفى بعض الروايات : التصريح بأنه « رأى النى صل الله عليه 
وس يمسح على اللفين بعد تزول المائدة » وهو أصرح من رواية من روى عن 
جرير « وهل أسليت إلا بمد نزول المائدة ؟ 6 . 

وقد اشتهر جواز المسح على اللفين عند علهاء الشريعة » حتى عد شمار؟ 
لأهل السنة ؛ وعد إتكاره شعاراً. لأهل البدع . 

وقوله صل الله عليه وسل فى حديث الغيرة «دعبما؛ فإنى أدخلتهماطاهرتين» 
دايل على اشتراط الطهارة فى اللبس لمواز المسح . حيث علل عدم نزعبما بإدخالها 
طاهرتين فيقتضى أن إدخالها غير طاهرتين مقتض للنزع . 

وقد استدل به بعضهم على أن !كال الطبارة فيهما شرط » حتى لو غسل 
إحداما وأدخاها املف . ثم غسل الأخرى وأدخلها انين ز البح . 

وى هذا الاستدلال عندنا ضف أعنى فى دلالته على حم هذه السألة فلا 
يتنم أن يعبر بهذه العبارة عن كو نكل واحدة منهما أدخلت طاهرة . يل ربما 
يدعى أنه ظاهر فى ذلك . فإن الضير فى قوله « أدخلتهما» يقتضى تمليق 


الحم بكل واحدة متهما . 
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كوو 


نم » من روى ا قإق خلتهما وها طاهرتان » فقد يتمسك برواية هذا 
القائل » من حت إن" قوله « أدخلتبما 6 إذا اقتضى كل ؤاحدة متنا ». فقوله 
١‏ وهما طاهرتتان » حال م نكل والحدة متهم . فيعبيرالتقدير : أدخل تكل واحدة 
فى حال طهارتتها . وذلك إنما يكون بكال الطبارة93؟ م 


وهذا الاستدلال بذه اارواية هذا الوجه : قد لايتأتى فى رواية من روى 


« أدخلتهما طاهرتين » وغل كل حال فليس الاستدلال بذلك القوىّ جذآء 
لاحتيال الوجه الآخرفى الزوايتين مما - الهم إلا أن يضم إلى هذا دليل يدل على 
أنه ل محصل الطلهارة لإحداها إلا بكال الطبارة ق جيع الأعضاء . لفينئذ 0 


ذلك الدليل ‏ مم هذا الحديث - مستنداً لقول القائلين بعدم الجواز . أعنى أن 
ليل - مع 
يكون الجموع هو الستند . ييكون هذا الحديث دليلا على اشتراط طهارة كل 
ولعذة ليا ويكرة ذلك الدليل دالا على أنها لا تطبر إلا يكال الطهارة + 
ويحصل من هذا الجموع : حك الألة للذ كورة فى عدم الجواز . 


وى حديث حذيفة : تصر يح يمواز المح عن حدث البول ٠‏ 


؟ ‏ أن لا دع فافنا ثلانة أيام وليالين ؛ إلا من جناية » 


ونوم » رواء التؤمتى » وقال : خن تخ - 
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باب فى ا لزى وغيره 
09 - الحدديث الأول + عن على 
0 500 


كنت مث مَذاءِ . فاستحيثت أن 


بن أفى طالب رضى الله عنه قآل 


07 1 


« للذى » مفتوح الى سا كن الذال المجمة ؛ مخقف الياء . هذا هو المشبور 
فيه . وق فيه لغة أخرى : وى كن الذال .بد الياء ‏ هو للاء الذى مخرج 
من الذكر عند الإنماظ ٠.‏ 

وقول علي رضى الله عنه هك 


٠١‏ 6 هى صيغة ميالغة » على زلة 
ن المذى 


:مَذَى َْذى » وأمذى .- ذى .وذ سيا 
أحدها : 


استعمال الأدب + وحاسن 
منه عرفا « والحياء » تغير وانكسار يعرضر 
أويدم عليه .كذا قيل فى تعريفه 
وقوله 8 فاستحبيت » هم 
وجوب الوضومء 
: عدم وجوب الف( 


: نجاسته » من حيث 


70 هن هاو انماع /واه يع بتعية ندملا 


وخامسها : اختلفوا ؛ هل يغسل منه الذكر كله » أو حل النجاسة ققط ؟ 
فالهور على أنه يقتصر على محل النجاسة . وعند طائفة من المالكية : أنه 
منه لذ كركله » تمسكا بظاهر قوله «.يفسل ذكره » فإن اسم « الذاكر م 

م( 
فى العضوكله . و بنوا على هذا فرعا . وهو : أنه هل يحتاج إل نيةى غالة؟ 
فذكروا قولين ‏ من حيث إنا إذا أوجبنا غسل جميع الذاكر : كان ذلك تمبداً . 
والطبارة التعبدية : ناج إلى نية كالوضوء . 
و إنما عدل اهو رعن استعال الحقيقة فى «الذكر ع كله . نظرا متهم إلى المعنى . 
اطارج ٠‏ وذلك يقتضى الاقتصار على محله 
: قد يتدل به على أن صاحب سلس المذى يحب عليه الوضوء 


منه . من حيث إن علياً رضى الله عنه وصف نفسه بأنه كان مذاء » وهوالى 


يكثر منه الذى . ومع ذلك أمر بالوضوء . وهو استدلال ضيف . لأن كثرته قد 


تسكون على وجه الصحة » لذلبة إلشهوة » بحيث يكن دفمه . وقد تسكون على 
وجه امرض والاسترسال » بحيث لايمكن دقعه . وليس فى الحديث بيان صفة هذا 
الخارج » على أى الوجيين هو ؟ 
وسابعها : المشهور فى الرواية 8 يفسل ذكره » بضم اللام على صيغة الإخبار 
وهو استمال لصيفة الإخيار بمنى الأمر . واستمال صيغة الإخبار يمننى الأمر 
جائز مجازا » لما يشتركان فيه من ممنى الإئبات لاثم :يضل ذكزه ا 
زم اللام » على حذف اللام الجا إمة» إبقاء عملها_ لجاز عند بعضهم على ضعف . 
ومنهم من منمه إلا لضرووة ٠‏ كت »تدع تقد تف ككل نفس »م 
وثامتها « وانضح قرب : الل هنا . لأنه المأمور به ميينا فى 
الروا ية الأخرى . ولأن غسل النجاسة الفلظة لابد منه .. ولا يكتنى فيه بالرش 
الذى هو دون الغفل . والرواية « وانضح » بالحاء المبملة غ لانعر 
ولو روى « انضخ » بالماء العجمة » لكان أقرب إلى معنى الفسل . فإن النضخ 


بالعجمة ‏ أ كثرمن النضح بالمهملة- 


70م عع هاو انماع ةاوه .ع بتعنة//:دماط 


, الصور الي تدل 
من الصور التى تدل 


تقوم جملتها » لابقرد معين متها . 


هذا فالاستدلال عندى / 


ايت 0 
اللقداد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الجواب . فلا يكون من باب قبول خبر الوا 


270 عد ه اكائماء ةاوه .ع باطعية//نعمتط 


سوروت 


يكون ذلك لابه لم ثبت إفى ذ 
أن يكون ذلك لأنه ممن يتقدم الوضع الغو 

7" - الحديث الثانى : عن عاد بن غيم عن عبد الله بن ريد عاصم 
0 «شكخ بن عر 
محل إلنه: فى 
و6 يرع »". 

« الثىء » المشار إليه : هى الحركة ١‏ 
أصل فى إجمال الأصل ؛ وطرح الشنك . وكأن الملداء متفقون على هذم القاعدة » 
الكنهم يختلفون فى كيفية استعمالها ..مثاله : هذه المألة التى دل عليها المديه 
وهئ.9 من شك فى الحدث امد سبو 4 فالشافنى أعمل الأصل السابق » 
وهو الطهارة ٠‏ وطرح الدشك الطارم هذه الحلة . ومالك 


منع من الصلاة مع الشك فى بقاء الطهارة . وكأته أعبل الأصل الأول . و 


)١(‏ رواه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع » ومسل 


ماجه والإمام أحمد 


(؟) دواء ابن ماجه وا 
السكن 


02170 ع ده نعاتماع ةاوه .ع بخ طعيةا/تعماطا 


لبوووت 


ترتب الصلاة فى الذمة '. ورأى أن لايزال إلا 
ظاهر فى إعمال الطهارة الأولى ء واطراح الشنك . 
والقائلون ببذا اختلفوا . فالثافمى اطرح الشك مطلقاً . و بعض امالكية 


الصلاة . وهذا له وجه حن . فإن القاعدة : أن 


اعتباره » 

الصلاة . وكونه موجوداً فى الصا 

فى الصلاة مائع الماء على ما اقتضاه استدلالم فى مثل هذا بقوله تعالى 
زم : عم ولا تبطلوا أعمالكم ) فصارت سمة الصلاة أصلا سابقاً على حالة 


الثشك ؛ مائعاً من الإبطال . ولا يلم 


إلغاد الشنك مع وجود الماتع من اغتباره 


8 ا لعفات إل 
إلغاؤه مع عدم المانع . وحمة ١‏ رأ : معنى يناسب عدم الالتفات إلى 


الشك ء بمكن اعثياره . فلا ينبغى إلا 

ومن أسماب مالك من قيد هذا الحكم ‏ أعنى اطراح هذا الشك ‏ يقيد 
آخر. وهوأن يكون الشك فى سبب حاضر كا جاء فى الحديث » حتى لو شك 
فى تقدم الحدث على وقنه الحاضر لم تبح له العلاة ٠‏ 


ومأخذ هذا : ماذكرناه من أن مور النص ينبئى اعتبار أوصافه التى يثبخى 


اعتبارها . ومورد النس : اشتمل على هذا الوصف . وهوكونه شلك فى سبب 


فى مضاء » م الشك فى سبب:متقدم » إلا أن هذا 
الأن ححة اعمال ظاهراً ‏ واتعقاد الصلاة : سبب 
. وأماكون السبب 'ناجراً : فإما غير مناسب» 


2170 عدن هلدائماء ةاوه .ع بخاعيه اوماد 


إلى إبطال النص فى مورده » سوا ءكان مناسباً أولا . وى 
وصف كونه فى صلاة . ويمكن هذا القائل 
أحدهما : أن يكونهذا القائل نظر إلى ماف بعض الروايات . وهو أن ييكون 


الشك لمن هو فى المسجد . وكونه فى المسجد : أعم من كوله فى الصلاة . فيؤخذ 


: إلغاء ذلك القيد الذى اعتبره القائل الآخر . وه وكونه فى الصلاة . 
ويبقكونه شاكافى سبب ناج » إلا أن القائل الأول له أن يحمل كونه فى 


المسجد على كونه فى الصلاة . فإن الحضور فى المسجد يراد للصلاة . ققد يلازمها 
فيعبر به عنها . وهذا ‏ وإنكان ازا - إلا أنه يقوى إذا اعتبر الحديث الأول 
وكان حديثا واحدا مخرجه من جهة واحدة . لخينئذ 
اختلاقا فى عبارة الراوى بتقسير أحد اللفظين بالآخر 
كونه فى الصلاة . 
الثانى . وهو أقوى من الأول ماورد فى الحديث « إن الشيطان ينفخ 
ي الرجل © وهذا امعنى يقتضى مناسبة السبب الحاضر لإلفاء الشلك . 
وإنا أور احث ليتلمح الناظر مأخذ العلماء فى أقوالم . فيرى 


ماينبغى ترجيحه فيرجحه » وما يتبى إلغاؤه فيلغيه . والشافمى رحه الله ألنى 


القيدين مما أعنىكونه فى الصلاة » وكونه فى سبب ناجز ‏ وأغتبر أصل الطمارة . 


2170 ع دنه ندائماء ةاوه عبخطعيةا/:وماطا 


00 - وعن عائشة أم الؤمنين ارد النى صلى الله 


»ف 02 


وهو لخالفته الظاهر 


7ع سس هلدائماء ةاوه .ع بخ طعيةا/نومتط 


ذلك على قريب من تأو يلهم الأوا 
.يفمل فى بول ل 

واعتل يعضهم فى هذا يأن بول الصبى يقع فى محل واحد » وبول الصبية 
بقع متتشراً ؛ ناج إلى صب الماء فى مواضع متعددة مالا يحتاج إليه فى اله 
وربما مل بعضهم لنظ « النضح 6 قى بول الصبى على الفسل » وتأيد بمافى 
الحديث من ذكر « مدينة ينضح البحر يجواتيها » وهذا ضميف اوجمين . 

أحدم : قوها « وم يضله » 

والثائى : التقرقة بين بول الصبى والصبية . والتأويل فيه عندهم ماذكرناه . 

وفسر بعض أسحاب الشافتى « النضح » أو « الرش » الذكور ف بول 
الصبى » فقال : ومعتى الرش أن يصب عليه من الماء مايشابه » بحيث لوكان بال 


البول نماسة أخرى » وعُصِرٌ الثوب كان يحم بطبارته . 
والصى المذكورفى الحديث مول عل الذكر . وفى مذهب الشاففى فى 
الصبية خلاف . والذعب : ونجوب الفسل . للحديث الفارق بين بول الصبى 
وقد ذكر فى معنى التفرقة يينهما وجوه : 
منها : ماهو ركيك جداء لايستحق أن يذكر . ومثها : 


ماقيل : إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث + في 
فيناسب التخقيف بالاكتفاء بالتضح » دقما للمسر 
فإن هذا ان قليل فيين » فيجرى على القياس فى غسل 


وقد استدل بعض المالسكية بهذا الحديث على أن الفل لابد فيه من أمر 


2170 عد هع لدائماء ةاوه .ع بذتاعيةا/ :عاط 


ووو 


ام الننى صلى الله 
3 كلكا قن بَْله أمرَالنى صلى الله عليه وسلم 3 


٠ الأعرانى 6 منسوب إلى الأعراب » وهم سكان البوادى‎ ٠ 


إلى الجع دون الواحد . فقيل : 
إلى الواحد ؛ وهو « عرب © لقيل : على . فيشتبه العنى فإن « العربى » كل 


انه جرى عجرى القبيلة »كأئمار» أو لأنه لو نب 


من هومن ولد إسماعيل عليه اللام » سواء كان سأكنا بالبادية أو بالقرى ٠‏ 

وهذا غير اممنى الأول ٠‏ 

ورج الثانى له من باب المبادرة إلى إتكار انكر عند من يعتقده منكراً 
وفيه تنزيه السجد عن الأيجا سكلها . ونعى النى صلى الله عليه وسلم الناس 

يبول قد وقمت . فلا تضم إليها مفسدة أخرى » وهى ضر بثيته . 


وأبضا » فإنه إذا زجر ‏ مع جهله الذى ظهر منه ‏ قد يؤدى إلى تنجيسر 


0 
ورفقه بالجاهل ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا النفظ فى الطها 


(0) إنما زجرم 
الأخلاق 


70 عن هادالماعةاوهه.ءبأطعية//:دملاط 


من المكان بعد ذلك » خلافا لمن قال به 


ووجه الاستدلال بذلك .: أن النى صل الله عليه و 


الحديث الأمر بنقل التراب . وظاهر ذلك : الااكتفاه بصب اماء . فإنه لو وجب 


2176 عدن هع لدائماع ةاوه بذتاعيةا/:عصثط 


ى 


على الإقرار به الذىكان أقر" به لما أخرجه منخلم, 
وأولى الوجوه بما ذكرنا : أن ت 
طباعهم على فءله . وهى كراهة مافى جسده * 

وقد قال غير 
واعر أن. قوله فى هذه ١‏ 
« خس من الفطرة » و بين الننظ 


: العا فى البلد زيد ؛ إلا 


7ع هادانماعة/وءه.عبخجاءية :دما 


2170م عدن ه عاتقاء ةاوه بخاعيةا/ندماطا 


00-7 


و« نتف الأباط » إزالة مانبت عليها من 
وقد يقوم مقامه ماؤدى إلى المقصود ‏ إلا أن استعمال ماذلت عليه السنة أولى ٠‏ 
وقد فرق افظ الحديث بين إزالة شمرالعانة و إزالةشمر الإبط.فذ كرفى الأول 
« الاستحداد » وف الثانى « النتنف » وذلك مما يدل على رعاية هاتين 
فى محليما . ولمل السبب فيه : أن الشمر بحلقه يقوى أصله ٠‏ ويغلظ جرمه ٠‏ 


الثم فى المواضم با . والإبط 
لشعر فى المواضع واو 


ن أفوح للراحة الكري, من يقاريها 


> 1 اه ا 
وقد اختلف العلماء فى ح؟ اللمتان . فنهم من 
من جعله سئة . وهو مالك وأ كثر أحايه [ هذا فى 


تكرنمة على مافالوا"؟ ] . 


يعن هادانماعة/ومه.عبتناعية ندملا 


ومن فسر « القطرة » بألمنة ققد تعلق بهذا الافظ فى كوه غير واجب 


مقابلة الواجب .. والثانى : أن قرائنه 


ن 8 السنة » فى مقابلة 8 الواجب © وض 


اصطلاحى لأهل الفقه . والوضع اللغوى غَيره » وهو الطريقة . و 


إذا ثبت استماله فى هذا الممنى » فيدّعى أنه كات مستعملا قبل ذلك . لأنه 
لكان الوضع غيره فها سبق » لزم أن يكون قد تغير إلى هذا الوضع . والأصل 
عدم تغيره . 
وهذا كلام طريف » وتصرف غريب ء قد 
الأصل استمرار الواقع فى الزمن الماضى إلى هذا الزمان . أما أن يقال : الأصل 
اتعطاف الواقع فى هذا الزمان على الم الماى : فلا . لكن جوابه ماتقدم . 
وهو أن يقال : هذا الوضم ثابت ٠‏ فإنكان هو الذى وقع فى الزمان الماشى 
فبوالمطلوب . و إن 1 » فالواقع فى الزمان الماضى غيره حينشذ » وقد تغير . 
فى الزْمن الماضى . فعاد الأمر إلى أن الأصل استصحاب 
الال فى الزمن الماضى . وهذا ‏ و إن إلا أنه طريق 
جدل لاجلد » والجدلى فى طرائق سالك على محجة مضيق. و إئما تضعف 


هذه الط يقة إذا ظير ا: لوضع ظنا . وأما إذا استوئ الأمران فلا بأس به 


5 الاستدلال بالاققران : فبو ضعيف » إلا أنه فى هذا المكان قوى . لأن 
الفظة ‏ الفطرة © لفظة واحدة استحملت فى هذه الأشياء المجة . فلو افترقت فى 
الحم أعنى أن تستعمل فى بعس هذه الأثياء لإفادة الوجوب © وفى يعضها 


02176 عدن هك لعاتقاع ةاوه بططعية// :دما 


سوروت 
مال الافنظ الواحد فى معتيين مختلفين ”” 
ماعرف فى عل الأصول . و إنما تضعف دلالة الاقتران ضمفا إذا استقات 1 
2 م الأصوا 
فى الكلام . ولم يازم منه استمال الافظ الواحد فى معنيين » كا جاء فى الحديث 
د لاببوان أحدك فى الماء الدائم » ولا يغتل فيه من الجناية ه حيث استدل 
به بعض الفقهاء على أن ن اغتسال الجنب ف الماء يفسده » لكونه مقروتاً بالنبى 


عن البول فيه . والله أعر . 
باب الجنا بق 


1 : لىع 
0 التى 


تتم نت . فقا أبن كنت 


قال كنت جنا ؛ ك0 أن انك 


0 . ومنه قوه 00 : 1 والجاء ارايب) 
وعن الشافى أنه قال : إنما سمى « + 
أجنب> الرجل » إذا خالط امرأته . قال بعضهم * ان هذا ضد للممق ١‏ 
كأنه من القرب منها . وهذا لايازم . فإن مخالطنها مؤدية إلى الجنابة التى معناها 
البعد » ماقدمتاد ٠.‏ 


: أن استعال « القطرة » على هذا مر 


7ع سه ندائماع ةاوه .ع بااعية التو ماد 


سوروت 


وقول أ فى هسزيرة « فاتخفست منه » الانخناس : الانقباض والرجوع م .وما 
رب ذلك من الممتى . يقال ه خنس » لازماً ومتمدي ٠‏ فن اللازم : ما جاء فى 
الحديث فى ذكر الشيطان « فإذا د كر الله خَتّس » .ومن المتمدى :ما جاء فى 
الحديث « وخَنّس إبباته » أى قبضها وقيل : إنه يقال « أخنه » فى المتعدى 
ذكره صاحب مجمع البحرين . وقد روى فى عذء النفظة «فانيجست منه» بالج » 
من الإنبجاس » وهو الاندفاع . أى الدقعت عنه . بؤيده : قوله فى حديث آخر 
« فائلات منه 4 وروى فى هذه الافظة أيضا « فاتبخ. منه » من البخن » 
وهو الننص . وقد استبعدت هذه الرواية . ووجهت ‏ على بعدها يأنه اعتقد 
تقصاز ن نفسه يجنابته عن يجالسة رسول الله صلى الله عليه وس ؛ أومصاحيتة » مع 
اعتقاده نجاسة نفسه . هذا أو ممناه . 
جنابة . وهذه اللفظة تقع على الواحد 


الذكر والؤنث والائنين والجع » بلفظ واحد . قال الله تمالى فى الع (» 3 
وإنكتم جنب فاطوروا ) ون 
كنت جنا » وقد 

0 


عدن هادانماعةلوءه.عبخناعية ندملا 


فلهذا القائل أن يقول:: دل الحديث على أن 


على أنه غير نيجس 
يخصل الجواب عن هذا الكلام 
وقد يدعى أن قولنا « الثىء تحجر 
الحديث دالا على أن 
مل الحلاف . 


9؟ - الحديث الثالى: عر 


النى صل الله عليه وس إذَا متسل م 


وه 
وُصُوءه | 


2176 عدن كه لداتماء ةاوه بططاعيةا/نداطا 


التكلام ماعب اث عانشة رضى الله عنها فن وجوه ٠‏ 
أحدها : قولها « كان إذا اغتسل من الجنابة » يحتمل أن يكون 
هل عن إرادة الفمل »كا فى قوله تعالى ( 15 : 8» فإذا قرأت القرآن 
فاستمذ بلله من الشيطان الرجم ) و يحتمل أن يكون قوها « اغتل © ممنى شرع 


فى الفمل 2©. فإنه يقال : شرع ؛ وفمل إذا فرغ . فإذا حملنا « اغتسل » 


على « شرع » صح ذلك . لأنه يمكن أن يكون الشروع وقناً للبداءة بقل 
اليدين . وهذا مخلاف قوله تعالى ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بلله ) فإنه لايمكن 
أن يكون وقت الشروع فى القراءة وقناً للاستعاذة . 


الوجه الثانى » يقال كان يفمل كذا © بمنى أنه تسكرر منه فعله . وكان 
عادته كا يقال : كان فلان يقى الضيف . و « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلأجود اناس بامير» وقد يستممل د «كان » عرداقل ؛ ووقوع الفمل » 


الحديث » وقول عائشة «كان 1 إذا 
الوجه الثالث : قد تطلق « الجنابة » على المنى الحسكى الذى ينشأ عن 
التقاء النتانين » أو الإنزال . وقوها « من الجنابة © فى « من © معنى السببية » 
يجازاً عن ابنداء الفاية : من حيث إن السبب مصدر للمسبب ومنثأ له . 
قوها « غل يديه » هذا الفل قبل إدخال اليدين الإناء ٠‏ 


البخارى بهذا التفظ فىكتاب السل . وجعله حديئاً واجداً متصلا » 
كالنساق: : يتمى الأول 
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الأعضاء للحنابة . بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحد 
أو يقال : إن غسل هذه الأعضاء إنما هو عن الجناية . وإنما قدمت عل بقية الجبد 
1 ويسقط غسلها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى 
نحت الكيرى . ١‏ 


قولما « وضوهه للصلاة » مصدر مثيه به » تقد 


٠ 0‏ قيلزم من تسكون هذه الأعضاء الذ 


اشر قملة لدي تعيد. 
جعلناها مغسوله للجنابة صح التخاير 


وجوابه 10 


الصورة الذهنية لوضوء الصلاة 


جه الساومر 
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بقل الماء » أو بإدخال الالأصابع مباولة بفيرنقل أثار به إلى ترجيح نقل الماء » 
الصحيحة فىكتاب مل د ثم يأخذ الماء» فيدخل أضابيه 
لى الماء تخليل الشعر : هوردٌ على من يقول : 
يخلل بأصابعه مبلولة بغير تقل الماء . قال : وذكر النسانى فى السئن مايبين هذا . 
قال « باب تخليل الجبب رأسه » وأدخل حديث. عانثة رضى الله عنها فيه . 
فقالت فيه دكان رسول الله صلى الله عليه ولي يخْرِب رأسه ثم م 
ثلان) » قال : فبذا بين فى التخليل باماء . انتعى كلامه . 
وفى الحديث : دايل على أن «التخليل» يكو مموع الأصابع المشر لابالجس 
الوجه السابع : قولما د حتى إذاظن » يمكن أن يكون « الفلن » ههنا بمنى 
امل . وبمك إن أن ييكون ههنا على لاهره » من رجحان أحد الطرفين مع احتمال 
الآخر . وول قونا بد ذلك و أفاض عليه اما ثلاث مراث » لترجح أن يكون 
بمعنى الم . فإنه حينئذ يكون مكتق به » أى برعي البشرة .و إذا كان مكتنى 
بهفى الغسل ترجح اليقين » لتيسر الوصول ل إليه ى الخروج عن الواجب . على أنه 
قد يكيق بالفلن فى هذا الياب . نيجوز حل على ظاهره مطلقاً . 
وقوها « أروى » مأخوذ من الرّى ؛ الذى هو خلاف العطش ٠.‏ وهو 
فى ابتلال الثمر بللاء ٠‏ يأ 


ظاهر جلد الإنان . والمراد بارواء البشرة : 
جلده إلا وقد ابتلت أصول 


وقولما « أفاض الماء » إفاضة |! . على الشىء : إفراغه عليه . يقال : فاض 


الماء : إذا جرى . وفاض الدمع : | 


وقوها « على سائر جسده » أى بقيته . فإنها كرت الرأس أولا . والأصل 
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اغتراف الماء :كان اغتراف الرجل ى بعض 
الرأة . فيكون تطيرا بفطلها . 


ولا يقال : إن قوها « ننترف منه جب 


لانا تقول : هذا اللفظ يصح إطلاقه ‏ أعنى « تغترف منه جميماً  »‏ على 


تعاقبا الاغتراف . ولا يدل على اغترافهما و 
وللمخالف أن يول : أنهله على * 


فإذا قلت به من وجه أ 
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فقد يؤْخل منه : 


لى الله عليه وس 


ة النحاسة » يمد الاستقصاء فى الإزا 


. وفى مذهب الثافى : خلاف . وقد يؤخذ المفو عنه 


: ووجهه : ضر به صل الله عليه وسل بالأرض أو الحائط‎ ٠ 

وأن يكون لفائدة . ولا جائز أن يكون لإزالة المين . لأنه لاتحصل اللها 
)06 خرجه البخارى بألفاظ مختلفة فى باب الل ء هذا أحدها » ومسلم 
وأبو داود والنسائى وابن ماجه » والترمذى والإمام أحمد ء ولم يذكرا تفش اليد. 


2176 مع © نداتماع ةاوه .ع بخطعيةالندمتطا 


السادس : قولها د ثم أنا 


ه على الله عليه وسل " 
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وما 


على إلقول بتأخير غسل الرجلين »كا فى خديث ميمونة هذا : هل يمح 
لله 


السابع : قوهاه ثم تنحى فل رجليه » يقتتى تأخير غسل الرجلين عن 
كال الوضوه . وقد اختاره بعش العلماء » وه وأبو بعضهم اختار ]كال 
الوضوه ؛ على ظاهر حديث عانثة المتقدم » وهو الشافعى . وفرق بعضهم بين أن 
ييكون اللوضع سينا أولا . فإنكان وسشا : أخر غسل الرجلين » ليكون غلبم 
مرة واحدة . فلا يقع إسراف ف للاء ٠‏ وإنكان نظيقاً: قدم . وهو فى كتب 


مذعب مالك ؛ له أو لبعض أحابه . 
الثامن : إذا قلنا : إن غل الأعضاء فى ابتداء الفسل وضوء حقيقة » فقد 
يؤخذ من هذا : جواز التفريق اليسير فى الطهارة ٠‏ 
الناسع : أخذ من رده صلى الله عليه وسل الراقة : أنه لاستحب تنثيف 
الأعضاء من ماء اللهارة . واختلفوا : هل يكره ؟ والذين أجازوا التنشيف استداوا 
بكونه صل الله عليه وس جمل يتفض الماء . فلكره ١‏ لكر ا 3 
فإنه إزالة . وأما رد امنديل : فواقمة حال » يتطرق إليها الاحتمال ٠‏ فيجوز أن 
يكون لا لكراهة التنشيف » بل لأمر يتعلق بانكرقة » أو غيرذلك . واللهأعر . 
الماشر : ذ كر بعض الفقباء فى صفة الوضوء : أن لابنفض أعضاءه . وهذا 
الحديث دليل على جواز نفض الماء عن الأعضاء فى الفسل » والوضوء مثله ٠‏ وما 
استدل به على كراهة النفض ‏ وهو ماورد 9 لا تنفضوا أيديم فإنها مراوج 
الثشيطان » - حديث ضميف » لايقاوم هذا الصحيح”" الله أعر . 
() وق س « هل يترك مسح الرأس » 


(0) قال الحافظ فى الفتح 0 
وتعه النووى + وأخرجه ابن حبان فى الشعفاء وابن أنى حاتم فى الملل مر 
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لم 
الحديث الرليع : عن عبد الله بنعمر : أن عمر بن الطاب 
الاك قال د 0 1 0 أَحَدا وَمُوَبجثة؟ قال : 


00010 


وضوء الجنب قبل النوم : 0 به . ”© والشافى حله على الاستحباب . 
وفى مذهب مالك قولان . أحدهها : الوجوب . وقد ورد بصيغة الأمر فى بعض 
الأحاديك الصحيحة ا 0 
تم > لما سأ عمره إنه تصيبه الجنابة من ايل » ولير© فى هذا 1 
- الذى ذكره ا در ا ررد 
فإن هذا الأمر فى قرله عليه الملا والسلام « فليرقد » ليس للوجوب ء ولا 


للاستحباب . فإن النوم من حيث هو نوم لايتعاق به وجوب ولا استحباب . فإذ؟ 
هو للاباحة . فتتوقف الإباحة ههنا على الوضوه ٠‏ وذلك هو المطلوب . 

والذين قالوا : إن الأمر ههنا على الوجوب » اختافوا فى علة هذا المكم. 
فقيل : علته أن يبيت على إحدى الطهارتين » خشية الوت فى انام . وقيل : 
علته أن ينشط إلى الفسل إذا نال” الماه أعضاءه . و بنوا عل هاتين الملتين : أن 
الحالض إذا أرادت النوم » هل تؤمر بالوضوء ؟ فتنفى التعليل بالييت على إحدى 
الطهارتين : أن تتوضأ الحائض . لأن المنى موجود فيها - ومتتضى التعليل بحصول 
النشاط : أن لاتؤمر به الحائض . لمم 

وقد نص الشافعى على أنه ليس ذا 


والنسائى والترمذى 


() 3 لين » ساقطة من 


عن هاداتماعة/وهه.ءبتعنة//ندملاط 


لأستني 3 ل هل عل الرأة م 


فقال زسول الله على الله عليه وسلم : نسم ء دار رَأَتِ الا 


اكلام غليهسلاوجتونة: 


أحدها : قوها « إن الله لاايستحبى من الحق 6 هذا تهيد لبط عذرها :فق 


أصل فيا يصستعه اكاب والأدباء ف 


وهر 


ويل الحياءء إذا كان 


لات على الله تعالى تق . ولا يشقرط 
ررد على الاستحياء 


0 
دف فى اللفظ 
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سد 
من الحق . فبطريق الفهوم : يقتضى أنه يستحبى من غير الحق + فيعود بطريق 
المفهوم إلى جانب الإثيات 

الثالث : قير 
وأصل « الحياء » الامتناع » أو ما يقاريه من معتى الانقياض 


سنة الله ود لاستحى من ال . 


: أنه راد قوله 2 سنة 


لمم فاعله » فكيف يقسر قملا “ب 


70 مهن © ادانماعة/وءه.عبتجاعنةالتدمثاط 


الوجه الخامس « الاحتلام » 


ئّ 
اللام ‏ وهو ما يراه لتم فى تومه . يقال منه حل - بفتح اللام - واحتل » 


واحتاءت به ؛ واحتفته وأما فى الاستعمال والعرف العام : فإنه قد خص هذا 
الوضع الاذوى ببعض مايراه انام وعونارتب إنزال للاء ‏ فلو رأى غير ذلك 
لصح أن يقال له « احتل » وضماأ ولريصح عرق . 

الوجه الادس : قولها « هى © نا كيد وتحقيق . ولو أسقطت من اكلام 
تم أمل المنى 

السابع : الحديث دليل لى عللى وجوب الفسل بإنزال المر اء ء ويكون الدليل 

0 قوله « إنما الماء من الما 0 ان تكردا كم ) 
تسمع قول صل اله عليه وس« إما اأء من ال ٠‏ 6 وسألت عن حال المرأة لمسيس 
حاجتها إلى ذلك . وتحتمل أ 0 لت عن حال المرأة » 
لقيام مائع فيها يوم خروجها م . وهى تُذّرة تزول الماء منها + 

الثامن : فيه دليل على أن إنزال فى حالة النوم موجب لافسل » كإنزاله 


على الله عليه وسلم « إذا رأت الماء » يحتمل أن يكون مراعاة 
للوضم اللشوى فى قولها « احتامت » فإنا قد يبنا أن « الاحتلام » رؤية المنام كيف 
لرأة من غل إذا هى احتامت؟ » وكانت لفظة 


«احتلات» عامة : خصص لاء . أما لو حملنا لنظة «احتامت» 
على الممنى العرفى كان قوله صلى الله عليه وسلم « إذا رأت الماء » كالتأ كيد 
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روات 


والتحقيق لما سبق من دلالة اللفظ الأول عليه . ويحتمل أن يكون الإنزال اذى 
يحصل به الاحتلام عرفاً على قسمين : نارة بوجد معه البروز إلى الظاهرء وتارة لا. 
فيكون قوله صل الله عليه وس < إذا رأت الماء » مخصما للحم بالة البروز إلى 
الظاهر . ويكون فائدة زائدة » ليست لجرد التأ كيد » إلا أن ظاه ركلام من أشرنا 
إليه من الفقهاء : يقتضى وحوب الل بالإنزال إذا عرفته بالشهوة » ولابوقفه على 
البروز إلى الظاهر ‏ فإن صح ذلك : فتكون « الرؤية » بمعنى المل هنا. أى إذا 
عامت نزول الماء. واللّه أعر . 

« وأم سلمة » الذكورة فى الحديث ‏ زوج النى صل الله عليه وسل » اسمها 
هند بنت أبى أمية ؛ المعروف ببزاد الرأكب . و« أم سليى © بنت ملحان ‏ بكسر 
الي وسكون اللا وحاء مهملة يقال ها : التميصاء . والرميصاء يا . امب 
سهلة . وقيل : رميلة » أو رملة . وقيل : مليكة 


“ام ب الحدديث السادس : عن عائشة رضى الله عنها قالت مشت 


رسول الله مل لله عليه وسل . يتريح إلى 


فردكة من توب رسو لاله ملى الله 
عليه وسل فرك , فيْصل فيه 20 


اختلف الملماء فى طهارة اخى ونجاسته . فقال الشافعى وأمد بطبارته . وقال 


(1) أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى 


والترمذى والنساق 


02176 عد هع لدائماء ةاوه بخاعيةا/:وصتاط 


. أما مالك : فعمل بالقياض 


أحدها : أن الفضلات المستحيلة 

إلى الاستقذار فى مقر مجتمع فيه : يجة والنى منها . فليتكن نجسا . وثائيها : 
الأحداث الموجبة للطبارة نجسة : والتى منهاء أى من الأحداث الموجبة للطهارة . 

: أنه يحرى فى جرى البول : فيتس ١‏ 

وأما فىكينية إزالته : فلأن النجاسة لاتزال إلا بالماء » إلا ماعنى عنه من 
,آثار بعضها . والفرّد ملحق بالأع الأغلب . 

وأما أبوحنيفة : فإنه اتبع الحديث فى فرك اليبس , والقياس فى غسل الرطب 
ول بر الاكتفاء بالمرك دليلا على الطبارة . وشيبه بعض أسحابه بما جاء فى المديث 
من دلك النعل من الأذى ٠‏ وهو قوله صل الله عليه سل « إذا وطىء أحدم 


الأذى مخفه أو بنعله » فطبورهما التراب:6 رواه الطحاوئ من حديث ألى هريرة . 


فإن الا كتغاء بالدلك فيه لايدل على طها, 


مم عد هادانماعة/وهه.ءبتطعنةا/تدمناط 


سخو ل 


الراوى . وهذا التقابل بين الفرك والفسل : يقتضى اختلافهما . 
يل المذدكور عند من قال به مافى بعض الروايات عن 


والذى تركب 
نها قالت اضيفها الذى غسل الثوب « إنما كان يريك إن رأبته أن 


تفسل مكانه » و إن لم تره نضحت حوله » فلقد رأيتى أفركه من ثوب رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ » لفصرت الإجزاء فى الفسل لما رآء . وسكت بالنضح لما لم 
بره . وهذا حم النجاسات . فل كان هذا الفرك المذكور من غير ماه : ناقض آتخرم 
الحديث أوله » الذى يقتضى حصر الإجزاء فى الفسل » ويقتضى إجراء حك سائر 
النجاسات عليه فى النضح » إلا أن دلالة قوها « لأحكه بابسا بغلفرى » أصرح 
وأنص على عدم اماه مما كر من القرائ » م نكوته مقروكا بال . والحديك 
واحد ؛ اختافت طرقه . وأعنى بالقرائن : النضح 

ومن الناس من سلك طريقة أخرى فى الأحاديث التى اقتصر فيها على ذكر 
الفرك ‏ وقال : هذا لايدل إلا على لفرك من الثوب . وليس فيه دلالة على أنه 
الثوب الذى يصلى فيه ,, فيحمل على ثوب النوم . ويحمل الحديث الآخر الذى 
ذكره الصنف ‏ وهو قوها ‏ إلى الصلاة » وإن بتع الماء فى ثويه  »‏ 
على ثوب الصلاة . 

ولايقل : إذاجملم الفرك على غير ثوب الصلاة ٠‏ فأى فائدة فى ذكر 
ذلك ؟ لأنا نقول : فائدته بيان جواز لبس الثوب النجس فى غير حالة الصلاة 20 


لالم يره» وقوطا : « نما كان 


بيحة بقوطا « ثم يصلى فيه » 


عن 


بدويه عن مرة مرسلا . وقال ابن اللوز 
ويه عن حمرة مرسلا . وقال ابن الجبوزى : ليس 
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دعوو 


وى يمنضها « فيصل فيه 6 وأ يضم من كون النباء التعقيب : أنه يعقب 
َس ذلك عدم الفسل قبل الدخول فى الصلاة . إلا أنه قد 
ورد بالواو» و بم أيضا فى هذا الحديث . فإنكان الحد احداً فالألفاظ ختلفة . 


وللقول منها . واحد . فتتنف الدلالة بإلغاء إلا ارجح لما ..و إن كانت الرواية بالقاء 


واعل أن احتيال غسله بعد القرك واقع » سكن الأصلعدمه : فيتعارض النظر 
بن اتبالو هذا الأمل بن اتباع ان وخالفة هذا الأصل . فا ترجح منهما 
عل 4 لاسبا إن انضمت قرائن فى لفظ الحديث تننى هذا الاحتمال . فإذ ذلك 
يتقوى العمل به . و بنظر إلى الراجح بعد تلك القرائن » أو من القياس . 

وقد استعمل فى هذا المديث لنظ « الجنابة » بإزاء « اللنى » وقد ذكرنا 
أنه يتعمل بإزاء النع والحكم الشرعى لوتب على خروج المارج . والله أعل. 

عم الحديث السايع : عن ألى هريرة رضى الله عنه 

صلى الله عليه وسل قال دَاجَلَسَ بين شتياً 50 


فك العسسل 6 


وفى لفظ « 
«الشس» "جم شُْبَة . وهى الطائفة من الشىء » والقطمة منه . واختلفوا فى 
المراد بالشعب الار يم . ققيا أورجلاها » أو رجلاها وغذاها » أو خذاها 


وإسكتاها”" أو لواح بم . وفبسر «الشمت» بالنواحى » وكأنة حوجم 


على طلب الحقيقة الموجبة لفل ٠‏ يكون الراد : اليدين 


)١(‏ أخرجه البخارى ذا الأفظ ف ىكتاب الغل 
وأخرجه مسد أيضآ بهذا اللفظ » 
(0) الاسكتان ‏ يكس الحم سكون السين ‏ جانبا الفرج ‏ واحدتها إسكت 
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هع 


اع مكنياً عنه بذلك » ويكتق بها 


أ» أفرب :إلى المقيقة : إذ عو حقيقة 


حمل على نواحى الفرج : فلا جاوس يبنها حقيقة . وقد 
يكتنى بالسكناية عن التصريح . لاسا فى أمثال هذه الأمااكن التى يستحبى من 
القصريح بذكرها . 
وأيضاً ققد نقل عن بعضهم أنه قال « الجهد » من أسماة النكاح . ذكر 
ذلك عن الخطابى . وعلى هذا فلا يحتاج إلى أن يجمل قوله ه جاس بين شعبها 
الأربع » كناية عن ا 


وقوله فى الحديث د ثم جهدها » يفتح الج والهاء : أى بلغ مشقتها . 
منه : جهده» وأجهدم » أى بلغ مثقته . وهذا أيضاً لابراد حقيقته . وإنما 
القصود منه : وجوب الفسل بالجاع ينزل . وه هكلم! كنايات » يكت 
يفهم المعنى منها عن التصر يح . 

:وقوله دبين شمبها الأ أربع» كناية عر بن الرأة » وإن ل بجر لها ذكرء اكتفاء 
بفهم العنى من السياق » كا فى قوله عز وجل ( © : 6+ حتى نوات بالحجاب ) 
والحسم عند جمهور الأمة » على مقتضى هذا الحديث »فى وجوب الفسل ب 
وخالقه بعض الظاهر 
« إنما المساء من الماء.» وقد جا 
أول الإسلام . ثم نسخ » ذكره القرمذى . 

- الحديث الثامن : عن ألى جعفر تمد بن على بن الحسين بن 


ل ا ان أن هو 2215 عند لجاير بن 
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لاع 


ققال رجلة : مايكْفِيى . فقال بابر : كان يكن من مُوَ أذ 
مرا » وَخَيْرَآا - بريد رسوك الله صل الله عليه وسم ‏ 7 
في ثاب 6. 
و لفل دكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ الاد قل 
رَأْسِه عل ع" , 
قال رضى الله عنه : احج الى قال د 
بن محمد بن على بن ألى طالب رضى الله عنه» أبوه : محمد بن الحنفية . 
الواجب فى الغل : مايسى غلا . وذلك بافاضة الماء على العضو وسيلانه 
عليه . فتى حصل ذلك تأدى الواجب . وذلك يمتلف باختلاف الناس عدر 
اماه الذى يتتسل به» أو يتوضأ بهء يقدر معلوم . قال الشافعى : وقد يرق بالقليل 
فيك » يق بالكثير فلايكنى . واستحب أن لايتقص فى الفسل من 
صاع » ولافى الوضوه من م . 
وهذا الحديث : أحد مايستدل به على الاغتسال بالصاع . وليس ذلك على 
سبيل التحديد . وقد دلت الأحاديث على مقادير متلفة . وذلك - ولله أعر- 
لاختلاف الأوقات » أو الحالات . وهو دليل على ماقلناه ؛ من عدم التحديد ٠‏ 
و «الصاع » أريعة أمداد بمد النبى صلل الله غليه وشم . واللد رطل وثلك 
بالبقدادى - وأبو حنيفة يخالف فى هذا القدار : ولاجاء صاحبه أبو بوسف إلى 


الدينة » وتناظر مع مالك فى هذه المألة » اتدل عليه مالك بصيمان أولاد المباجرين 


والأنصار الذين أخذوها عن آلاثهم . فرجع أبو بوسف إلى قول مالك ٠‏ 


() أخرجه البخارى بهذا الفط اكتاب لفل ومسل . والتناق 


عن هاوالمع ةاوه يه بتعنة/اندماط 


فى الَْوْم؟ ققال: يارسول لله » 
جتَابة » وَلامَاه . فقال : عَلئِكَ بالمكميد . فاه َفيك :20 


جمران بن حصين » بن عبيد + خزاعى . أبو ميد بغم النون » وفتح 
اللي » بعدها ياه من ققهاء الصحابة وفضلاثهم . صح : أن لملانكةكانت تسل 
عليه . وقيل : كان يراهم . مات سنة اثنتين وخسين فى خلافة معاوية . 

والتكلام على هذا الحديث من وجوه : 

أحدها « المتزل » النفرد عن القوم » التنحى عنهم .. .يقال : اعتزل» 
وانءزل » وتعزل : بمنى واحد . واعتزاله عن القوم : استعمال للأدب » والسنة 
فى ترك جلوس الإنسان عند المضلين إذا لم يصل معهم . وقد قال صلى الله عليه 
وس لمن رآه جالسا فى السجد والناس يصلون « مامنممك أن تصلى فى |( 
وقد روى : مع الناس ‏ ألست برجل مل ؟ » وهذا إنكار لهذه الصورة ؛ 

الال قوله ه مامنمك أن تصلى فى القوم ؟ 6 وقد رؤى « مع القوم #والمنى 
متقارب ؛ وإن اختلف أصل الانظين . فإن « فى » لاظرفية ٠.‏ فكأنه جبل 
اجتماع القوم غلرفا خرج منههذا الرجل - ولمع 4 للنصحابة .كانه قال : مامنمنك 
أن تصحبهم فى فملهم ؟ 

الثالث : قوله « أصايتتى جنابة . ولاماء » يحتمل من حيث اللفظ وجمين . 


)1١(‏ أخرجه البخارى مختصراً بهذا النفظ فىكتاب التدمم » ومطولا أيضآ 


ومسل فى الصلاة 
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موا 


أحدها : أن لأيكون عالا بمشروعية التيم : والثئى ؛ أن يكون 
لايتيعم . وهذا أرجح من الأول ٠‏ فإن مشروعية التيم :كان ل ران 
إسلام عمران ء راوى الحديث . فإنه أسل عام خيير. ومشروعية النيم : كانت 
قبل ذلك ؛ فى غزوة امريسيع . ومى واقمة مشهورة . والظاهر : عل الرجل بها 
فإذا خلناه على كون الرجل اعتقد أن الجنب لايتيم كا ذكر عن 
عبر وابن مسعود - كان ذلك دليلا على أن هذا الرجل » ومن شك فى تيم 
الجنب : لوا الملامسة الذكورة فى الآية ‏ أعنى قوله تعالى ( © ١:‏ أولا مستم 
النساء )على غير الجاع . لأنهم لو حملرها عليه لكان تييم الجنب مأخوذا من 
الآية . مز بقع لم شك فى تيم الججب . وهذا القابور الى ادْعى : إن لم يكن 
إسلام هذا الرجل واقما عند نزول الآية . وهذا ما يكون فى المادة 
بلوغها إلى عله , 


الرابع : قوله « ولاماء » أى موجود ‏ أو عندى ء أو أجدم ؛ أو ماأشيه 
ذلك . ونى حذقه بسط لمذره »لما فيه من حموم الننى . كأنه ننى وجود اماه 
بالكلية » بحيث لووجد بسبب أوسعى ء أوغير ذلك : لسّله ٠‏ فإذا نفى 
وجوده مطلقاً :كان أبلغ فى الننى » وأعذر له 

وقد أنكر بعض المتكامين على النحاة تقديرم فى قولنا د لاإله إلا الله » 


وإثبات ٠‏ تننى عن القلب تأليه الآلمة الباطلة » لتقيه من أدران 
تمديى وتأله وعبادة ما نخد الناس من آلحة عبدوها وقدسوها » وأعطوها بغيآ 
بق الالحية » والجلة الثانية : إثبات حق الالحية له رب المالمين . فانه 
انقلب أن يعبد ربه وخالفه وفاطرء . إلا إذا عرف كل ما أللمه أعل لاه 
برىء متها وعاداها : ليكون أهلا لشرك إخلاص العبادة لله . 
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عدم وجود دليل عندهم على جوازه”” 


5 - المديث الاق : عن عمار م نياسر وض الما قال 
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لا بد فيه من تقدم المل بمشروعية التيم.. وكأته لما رأى أن الوضوه خاص يبعض 
الأعضاء » وكان بدله ‏ وهو التيمم خاصا » وجب أن يكون بدل الفسل الذى 
يم جميع البدن عاما لجيع البدن ٠‏ 

قال أبو مد بن حزم الظاهرى : فى هذا الحديث إبطال القياس . لأن عباراً 
كدر أن المتكوت عنه من التنم للجنابة : حكه حم الفسل للجنابة . إذ هو بدل 
منه . فأبطل رسول اله ضلى الله عليه وس ذلك . وأعلنه أن لكل شى» حكمه 
النصوص علي فقط . 

والجواب عما قال : أن الحديث دلعلى يطلانهذا القياس الخاص » ولا يازم 
من بطلان الخاص بطلان العام . والقانسون لايعتقدون حمة كل قياس . ثم فى 
هذا القياس ثىء آخر ؛ وهوأن الأصل - الذى هو الوضوء ‏ قد ألنى فيه مساواة 
البدل له . فإن التيم لاينم ججيع أعضاء الوصوء . قصار ماراة البدل للأصل 
مُلنَى فى تحل النص ٠‏ وذلك لايقتضى المساواة فى الفرع9؟ . 

بل لقائل أن يقول : قد يكون الحديث ديلا على حة أصل القياس . فإن 
قوله ملى الله عليه وسلم « إماكان يكفيك كذا وكذا » يدل على أنه لوكان فعله 
لكفاه . وذلك دليل على صمة قولنا : لركان فعله لكان مصبباً » ولوكان فمله 
لسكان قا لاتيم لاجناية على التيم لاوضوه ‏ على تقدير أن يكون « اللمس » 
المذكور فى الآبة ليس هو الجاع . لأنه لوكان عند عمار هو الجاع : لكان حكم 
التيعم مبينا فى الآبة - فلم يكن يحتاج إلى أن يتمرغ . فإذن فءلهذلك يتضمن اعتقاد 
كونه ليس عاملا بالنص » بل بالقياس . وحك النبى صلى الله عليه وسل بأنمكان 
يكفيه التيمم على الصورة مذ كورة » مع ما بينام نكونه : لو فعل ذلك لفءله 
بالقياش عنده » لا بالنص ٠‏ 


رط اصحة اتقياس : مساواة الأصل للفرع . وهنا لي سكذلك . فبطل 
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ووو 


قوله « أن تقول بيديك هكذا » استغهال القولفى معنى الفمل » 
إن العرب استعملت 3١‏ 
قوله د ثم ضرب الأر 
بالاكتفاء بضر بة واحدة للوجه واليد. وإليه برجع حقيقة مذهب مالك . 
يعيد فى الوقت إذا فمل ذلك . والإعادة فى الوقت دلي ل على إجزاء القصل 


إذا وقع ظاهراً . ومذهب الشافعى : أنه لابد من ضر بتين : ضربة للوجه » 


وضربة لليدين » لححديث ورد فيه « التيم ضر بنان * ضر بة للوجه » وضر بة 
إليدين » 2" إلا أنه لا يقاوم هذا الحدبث فى الصحة » ولا يعارض مثله بمثله ٠‏ 

الخامس : قوله « ثم مسح الشمال على الهين ؛ وظاهر كفيه ووجهه » قدم فى 
الافظ د مسح اليدين 6 على مسح الوجه 6 لكن يحرف الواو » وهى لا تقتضى 
الترتيب . هذا فى هذه الرواية . وفى غيرها « ثم مسح بوجهه » يلفظة دثم» 
وى تقتضئ الترتيب . فاستدل يذلك على أن ير 
ليس بواجب . لأنه إذائئبت ذلك ف التيمم » ثبت 

الادس : قوله « وظاعر الكفين » يقتفى إلا كتنا 
التيمم . وهو مذهب أحمد . ومذهب الشافى 

اعى وأحمد بن حنبل 

ابن حجر فى الفتح : وثقله ابن النذ 
عامة أهل الحديث 

)ان المديت! 
مداره على مد ن ثابت . قاا 


معين والبخارى وأحمد بن 


اليديئ عملا . وأما حدي 
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اعم 


وفى حديث أبى اللهي « أن النى صلى الله عليه وس تيم على الجدار ٠‏ فسح 

بوجهه ويديه » قتنازعوا فى أن مطلق لنظ « اليد» هل يدل على الكفين : أو 

؛ أو على جملة العضو إلى الإبط ؟ فادعى قوم : أنه يحل على 

عند الإطلاق »كا فى قوله عز وجل ( © :64 فاقطموا أيديهها ) 

قد ورد ف هل روآيات حديث أنى الجهيم « أنه مل الله عليه ول مسح 
وجبه وذراعيه » والذى فى الصحيح « ويديه © . 

8" - الحديث الثالث : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنما : أن 


0 300 


ىا يست إل قوامه حَاسَة » و يمشن ِلَ الثاس عات 0 


« جابر » هوابن عبد الله بن مرو بن حرام - بفتح 
راء مهملة - الأنصارى السلهى - بفتح السين واللام ‏ منسوب إلى بنى سام 
بكسر اللام ‏ يكنى أبا عبد الله . توق سنة إحدى وستين من الحجرة . وهو ابن 
إحدى وتسعين . والسكلام على حديثه من وجوه : 

الأول : قوله صل الله عليه وس « أعطيت نخسا » تعديد للفضائل التوخص 
بها » دون سائر الأتبياء عليهم السلام . وظاهره : يقتضى أ نكل واحدة من هذه 


لجس ل تسكن لأحد قبله . ل على هذا بأن نوحاً عليه السلام - بعد 
)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع » وأخرجه مسلٍ فى الصلاة » 
والنسائى امه فى الطهارة ٠‏ واقتصر على بمشه فالصلاة . وذلككان فى عزو 


وهر صل الله عليه وسل 


تمعد هادانمعة/وءه. ع بتاعي ا/تدمثاط 


سعووت 


خروجه من الفلك كان مبعوثا إلى أهل الأرض 
مؤمتا معه . وقد كان مرسلا إلبهم . لآن هذا العموم فى 
البعثة . و إنها وقع لأجل الحادث الذى حدث ء وهو اتحصار النامر 0 
هلال سائر الناس ٠‏ وأما نبنا ضل الله عليه وسل : دوم رساته بن أصل يتثيه . 
وأيضاً فعموم الرسالة : يوجب قبولماعموما فى الأصل والفروع . وأما التوحيد» 
وخحيص] ليان ل عز ويل : يجوز أن" يكون 'عاما فى حق بمض الأنياء » 
رعه ليس عاما [ فإن من الأنبياء المتقدمين عليهم السلام 
من قاتل غير قومه على الشرك وعبادة غير الله تعالى ٠‏ فلو م يكن التوحيد لازما 
للم بشرعه » أو شرع غيره : لم اتلوا » ولم يقتلوا » إلا على طر يقة الممتزلة القا: 
بالحسن وااق نبع الطلين ] “دير أن تسكون الدعوة على التوحيد عامة » 
لكن على ألسنة بياء متعددة ٠.‏ فثبت التتكليف به لسائر الحلق » وإن تم 
الدعوة به بالنسبة إلى نبى واحد 9" 
مل ل 1ر5 نصرت بالرعب » الرعب : هو الوجل 
واللموف لوقع نزول محظلور ل التى يقتيها لفظ الحديث : مقيدة 
بهذا القدر من الزمان . ويفهم منه امران . أحدهما : أنه لاينقى وجود الرعب 
غيره فى أقل من هذه المافة . والثانى : أنه لم بوجد لنيره فى أ كثر منها 
فإنه مذ كور فى سياق الفضائل واتاصائص .. و يناسبه : أن تذكر الغاية فيه . 
وأيضاً » فإنه لو وجد اغيره فى أكثر من هذه المافة الحصل الاشتراك فى 


الرعب فى هذه المسافة . وذلك ينقى الخو 


()ما بين الرجين ليس فى الأمل 


» وافراد الله 
بالعبادة ع لزاني + ن ال 7 إلى ة اين ولاينا الاالله) 
( أن اتفوا الله وأطيءون ) وأن ل لله إلا أن الرسل يصدق 


حرم أولم . 


7ع دنه اكائماء ةاوه باطعية//نعمتط 


اثالث : قوله صلى اش 

موضع السجود فى الأصل . 

السجودمنها . وعلى هذا : فيمكنأن يجمل « المسجد » طبنا على الوضع الاغوى * 
أى جلت فى الآرمن كلها مدا ٠‏ أعى موضع السجود ؛ أى لا يخت ص السجود 
مها بنوضم دون غيره . ويمكن أن تحمل مجنازاً عن المسكان البنى لاصلاة 
لأنه للا جازت اللا كان تكالمجد فى ذلك . فإطلاق اسمه عليبهيا 
من مجاز التثبيه . والذى يقرب هذا أ 


مواضع لاصلاة يجملتها » لا للنجود ققط متها . لأنه لم ينقل : أ, 


كانت مخص السجود وحده بموضم دون موضع . 
الرابع له صل الله عليه وسل « طهوراً © استدل به على أمور . 


« جملت لى الأرض مسجداً وطهوراً » والذي 
الاخر 0 ينبت أن 


وه ؛ منها : متع كون القرية مرادفة للقراب . وادعى 
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الحم بالقرية » وهو الافتراق فى اللظ بين جلها مسجداً ؛ وجمل تر بتها طهورا 
على مانى ذلك الحديك0؟ . 

وهذا الافتراق فى هذا السياق قد يدل على الافقراق فى الحم » وإلا لثمف 
أحدها على الآخر نَسَنَاً ؛ 6 فى الحديث الذى ذكره الصف 

ومنها : أن الحديث المذ كور النى خصت فيه « القربة » بالطهورية لو سل 
أن مفهومه معمول به » لكان الحديث الآخر بمنطوقه يدل على طهورية بقية 
أجزاء الأرض » أعتى قوله صل الله عليه وس « مسجدا وطبوراً. » فإذا تعارض 


فى غير القراب دلالة الفهوم الذى يقنضى عدم طهوريته ء ودلالة المنطوق الذى 
.يقتهى طبور يته » فالمنطوق مقدم على المفهوم . 
وقد قالوا: إن للفهوم يخصص العموم » فتمتنع هذه الأولوية» إذا لم للفووم 
هنا . وقد أشار بعضهم إلى خلاف هذه القاعدة » أعنى تخصيص العموم بالمفهوم 
ثم عليك ‏ بعد هذا كله بالنظر فى معنى ما أسلفناه من حاجة التخصيص إلى 
التعارض يبنه و بين العموم فى عحله . 
الأمرالثالث : أخذ منه بمض الالنكية : أن لفظة « طهور » تستميل 
لا بالنسبة إلى الحدث ؛ ولا الحيث . وقال : إن 9 الصميد » قد يسعى طهوراً . 
وليس عن حدث ؛ ولا عن خبث . لأن التيمم لايرفع الحدث . هذا أومعناه . 
وجعل ذلك جواباً عن استدلال الشافمية على نجاسة فم السكلب . لقوله صل الله 
(1) عوما أخرجه سم من حديث حذيفة يلفظ 8 جملت لى الأرض مسجدا 
وجملت ترتها طهوراً » ففرق فى ال بين كونها مسجداً وكونها طهوراً . فعلق 
السجدية بالأرض » والطهورية بالتراب . ولوكان غير التراب يحزىء لعطفه عليه كم 
أيدت اختصاص التراب بالطهورية ٠‏ ولكن الأولى 
حمل هذا على حديث الاب , بدا إل اله فى الآية « صعيدا » فان الصحيح فى 


« الصميد:م عند قصحاء العرب : هو وجه 
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هوا 


عليه وس « طهور إناء أحدك ‏ إذا ولغ فيه التكلب : أن إيغسله سبع »- فقالوا 


« طبور » يستعمل إما عن حدث أُوحَيت » ولا حدث على الإناء' . فيتمين أن 


يكون ين عبثاء 

نم هذا اليب امالك الحصر . وقال : إن لفظة « طهور » تستعمل فى 
إالنة الاسعيال » كافى التزاب ٠‏ إذ لايرف الحدث كا قلنا . فيكون قوله 
« طبور إناء أحدك 6 مستعملا فى إباجة استعاله » أعنى الإناء كا فى التيي»”©, 


وفى هذا عندى نظر . فإن التيمم ‏ و إن قلنا : إنه لابرفم الحدث ‏ لكنه 


عن حدث » أى الموجب لفمله حدث . وفرق بين قولنا « إنه 


الضلاة فليصل » مما يستدل به على عموم التيمم بأجزاء الأرض ٠‏ لأنقوله صل الله 
عليه وسل « أبما رجل » صيفة عموم . فيدخل تحته من ل يحد تراباً ؛ ووجد غيره 
جزاه الأرض . ومن دليلا بخص به هذا 

وجب المديث + إلا أنه قد جاء 


يك إذا. اجشدمت طرقه:فير 


م وعتد أحندا9 قشده طهوزه ومسجده ها 


دركتى الصلاة تمحت وصليت » 
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برقو 


السادس : قوله صل الله عليه وسلم 2 وأحلت لى الغنائم 6 يحتمل أن يراد 
به : جواز أن يتصرف فيه كيف يثاه ؛ ويقسمهأكا أراد » كا فى قوله عز وجل 
(1:4 يسثلونك عن الأنفال ؟ قل : الأنفال لله والرسول) ويحتمل أن يراد به : لم 
يحل متها شىء اغيره وأمته . ونى بعض الأحاديث مايشعر ظاهره بذلك . 
ويحتمل 3 يراد بالغنائم يعضها . وفى يعض الأحاديث 8 وأحل لنا لجس » أو 
كا قال بكسر الحاء و بمدها باء موحدة ‏ فى صحيحه 

9 الشناعة » قد ترد الألف واللام 
للعبد »كا فى قوله تعالى ( 77 : 1 قممى فرعون الرسولا ) وترد للمموم ٠‏ نحو 
قوله صل الله عيدو( «السلون تتكافأً دماؤم» وترد ريف المقيقة كتوم : 
الرجل خير من المرأة » والفرس خير من |. 7 

إذا ئبت هذا فنقول + الأقرب أنها فى قوله صلى الله عليه وس « وأعطيت 
الشفاعة 6 للعبد . وهو مايينه صل الله عليه وسلم من شفاعته العظبى . و« 
شفاعته فى إراحة الناس من طول القيام بتعجيل 
صل ل عليه وس . ولاخلاف فيها . ولا يتكرها المتزلة . والشفاعات الأأ- 


حسابهم . وهى شفاعة مختصة ابه 


ذه . وقد ذ كرنا اختصاص الرسول بها ء وعدم الملاف فيهأ. 


نال قوم الجنة من دون حساب . وهذه قد وردت أيضا 
اتبينا صلى الله عليه وس ٠‏ ولا أعر الاختصاص فيها » ولا عدم الاختصاص 


وثالئتها : قوم قد استوجوا النار » 0 ٠‏ وهذه أيضاً قد 


5 خامستها : الشفاعة بعد دخول 
أبن لاتشكرها ال 
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ل 
عدم الاختصاص .به . ومتها : ماتحتمل الأمرين:. فلاتكون الألف واللام للعموم. 
فإنكان التبى صل الله عليه وسلٍ قد تقدم منه إعلام اليصحابة بالشفاعة الكبرى 
الختص بها هوء التى صدّرنا بها الأقام الجسة ء فلتسكن الألف واللام لاعيد ‏ 
وإنكان ل يتقدم ذلك على هذا الحديث ؛ فلتجمل الألف واللام لتعرريف المقيقة 
وتنزل على تلك الكفاعة . لأنهكالمطلق حينئذ . قيكق تغزيله على قرد ٠‏ 

وليس للك أن تقول : لا حاجة إلى هذا التكنف ٠‏ إذ ليس فى الحديث إلا 
قوله « وأغطيت الشفاعة » وكل هذه الأقسام التى ذكرتها : قد أعطيها صلى الله 
عليه ومنل" فليحئل الننظ على الصَّموم + 

لأنا تقول : هذه المصلة مذ كورة فى لجس التى اختص بها صل اله عليه 
وسلٍ .. فلفظها - وإنكان مطلقا ‏ إلا أن ماسبق فى صدر السكلام : يدل على 
الخصوصية . وهو قوله صل الله عليه وسلم « لم يعطين أحد قبلى » . 

وأما قوله ه وكان النى يبعث إلى قومه » فقد تقدم الكلام عليه فى صدر 
المديث . والله أعر . 


باب الحجيض 


بوم ب الحديث الأول :. عن عائشة ترضى الله عنها « أن فاطمة 


بنثأ وبيس : سألت النى سلالله غليه وسل »ققالت: إلى أسْعحَاضُ 
َ ا 


ف 
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الكل قم ٠‏ 


أحدها : 0 0 
إذا سال الدم منها فى نو بة معلومة . و إذا استمر من غير نويا : 
فبى مستحاضة . ونقل المروى عن ابن عرفة”" أنه قال : الحيض + والميض : 
اجتماع الدم إلى ذلك المكان . ومنه سممى اللوض حوضا ء لاجتماع الماء فيه . 

قال الفارسى فى مجبعه ‏ بعد مانقل ماذكرناه ‏ وهذا زلل ظاهر . لأن 
الحوض مرن ذوات الواو ٠.‏ يقال : خضت أحوض ء أى اتخلت حوظا . 
واستحوض الماء ؛ إذا اجتمع . وسعيت الحائض حائضاً عند سيلان الدم منها » 
الاعنة سناع دور . وكذلك المستحاضة تسمى بذلك عند استمرا, 
السيلان بها . فنا أحَدَ الميض من الحو خطأ ء لفقلا أوممى 2 فلست أدرى 
كيف وقع ؟ 

وماذكره من جبة امن : فليس بالقاطم”” .. لأن تلك اللالة ليس يمتنم 
أن يطلق عليها لنظ الاجتباع ‏ لاسيا فى بعض الأحوال 

الثانى « أبو حبيش » بغم الحاء المبملة بعدها باء ثأنية الحروف مفتوحة 
ثم يا آخر الحروف ساكنة ثم شين معجمة . وهو أبو حبيش المطلب ابن أسد 
بن عبد العزى ٠‏ ووقع فى أ كثر نسخ حيح مل + عبد الطلب » وذلك غاط 


عندهم والصواب « المطلب » كا ذكرنا . 


(1) أخرجه البخارى فى غير موضع ومسلم فى الطهارة وأبو داود والنسااى 
والترمذى » وقال : حديث حسن يح 

(؟) هبو ابن تقطويه ‏ بكسر النون ‏ التحوى 

(م) أى إن ما ذكره من جهة تفارقهما مل لفظ لاممنى . فالدليل الدى ذكرء 


لبى بلقاطع 
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الثالك : قلا « أستحاض »6 قد تدم معنى « الاستحاضة » فيقال منه : 


بضت الرأة . مبنيا للمفعول ؛ ول “بين هذا الفمل للفاعل كا فى قولم 


«أنفت الرأة » ونه تحت الناقة » .وأضل السكلمة : من الميض ٠‏ والزوائد 
التى لختتها لمبالفة كا نيقال : قر فى المتكان . ثم بيزاد للدبالغة » فيقال : استقر + 
يقال : أعثب لكان . ثم بالخ فيه » فيقال : اعشوشب . وكثيراً ما نجىء 


الزوائد لهذا العنى . 

الرابع « الطهارة © تطلق بإزاء النظافة . وهو الوضع اللغوى . وتطلق بإزاة 
استعال المطهر . فيقال : الوضوء طهارة صغرى » والفسل طهازة كبرى : وتطلق 
ويراد بها : الك الشرعى المرتب على استعمال الملمر . فيقال لمن ارتفع عنه مانع 
الحدث : هو على علهارة » ولن لم يرتفع عنه المانع : هو على غير طوارة . 

لماه فلا أطير » بحمل على الرضع اللغوى » 

وكََت بالفظة .عن عدم النظافة الدم .لأن النساء لم يكن : يستميان الطير 
فى ذلك الوقت . ولاهى أيضاً عالمة بالمسم الشرعى.: فإنها جاءت نبأل عنه . 
فتمين جمله على اوضع اللغوى . ثم حقيقته : استمرار الدم ٠‏ وعليه حمله بعضهم . 
ويمكن هله على المبالفة وجا كلام العرب + لكثرة تواليه » وقرب بعضهامن بعضٌ . 

اعمامس : قوها « أفأدع الصلاة ؟ 6 سؤال عن استعرار حم الميض فى حالة 
دوام الدم و إزالته . وهوكلام من تقرر عنده : أن الائئض ممنوغة من الصلاة . 

السادس : قوله صل الله عليه و. 
الصلاة لايتركها من غلبه الدم من 


(وعال عن د بح إلجن الينوافى 1 - سال وجرى 


2170م ع دس هبداتماء ةاوه .ع بططعيةا/ندمطا 


روات 


عرق » ظاهره : انبثاق الدم من عرق . وقد جاء فى الحديث « 


و يحتمل أن يكون من مجاز التشبيه » إنكان سبب الاستحاضة كثرة ما 


كالإجماع من الخلف والسلف فى تركها » وعدم وجوب القضاء . ول يخالف فى 


٠.‏ نم انتحب بعض الساف لاحائض إذا دخل 


أن تتوضأ وتستقبل القبلة . ونذكر الله عن وجل 7" وأ نكره بعضهم 
له صل الله عليه وس « قدر الأيام التى كنت محيضين فيها » رد 


إلى أيام المادة . والاستحاضة : إما مبتدأة » أو معتادة . وكل منهما : إما عير 


أوغير مميزة . فبذه أربمة . والحديث قد دل بلفظه على أن .هذه المرأة كانت 
الصلاة قدر الأيام الى كنت محيضين 


هذا اللفظ الذى فى 


عليه وسل فيا روى افير 


(1) وليس على ذلك من دليل 
()) أخرجه ١‏ 
الجيشانى عن الضحاكه بن في 


وقال البخارى : لايعرف 
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وز الذى 5 ه م برد ههنا 
0 0 صل الله عليه وسلم يجوز أن يكون عالما حال الواقعة 
كيف وقعت . فأجاب على ماعل وكذا يقال هنا : يحوز أز أن ييكون عل جال 
الواقمة فى القييز أو عدمه . 
وقوله فى .رواية « وليس بالحيضة . فإذا أقبلت الحيضّة فاترى الصلاة 
فإذا ذهب قدرها فاغلى عنك الدم وصلى » اختار بعضهم فى قوله « وليس 
بالحيضة » كسر الحاء » أى الحالة الألوفة اممتادة ٠‏ والحيضة ‏ بالفتح ‏ المرة من 
الحيض. 
وقوله « فإذا 1 الحم بالإتبال والإدبار ٠‏ فلا بد أن يكون 
معلوما لما بملامة تعرفها . فإن ك1 وروت إلى القييز» فإقباها : بده الدم 
الأسود » و إدبارها : إدبار 0 ٠‏ وإنكانت معتادة » ورْدّت إلى 


العادة » فإقبالها : وجود الدم فى أول أيام العادة . و إدبارها : انقضاء أيام العادة . 


وقد ورد فى حديث فاطءة بنت أبى حُبيش ‏ هذه - ما يقتضى الرد إلى 
بز » وقالوا : إن حديئها فى المميزة . وحمل قوله « فإذا أقبلت الحيضة » على 
الميضة الألوفة التى هى بصفة الدم المتاد . وأقوى الروايات فى الرد إلى القييز: 
الرواية التى فها « دم الحيض أسودٌ يرف ء فإذا كان ذلك فأمسكى عن 
الصلاة » وأما الرد إلى العادة : ققد ذكرناه فى الرواية الأولى التى ذكرها الممنف 
ليه فى هذه الرواية قوله صل الله عليه وسلٍ م 
فالأشبه أنه يريد قدر أيامبا 


وصَحّف بش اماي هذه الافظة فقال « فإذا ذهب قذرها » بالذال الممحمة 
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الفتوحة . و إنما هوبالمهملة الساكنة » أى 

وقوله 9 فاغغلى عنك الدم وصلى » مشكل فى ظاهره . لأنه لم يذكر الفسل 
ولا بد بعد اتقضاء الحيض من ال 
وحل بعشهم هذا الإشكال على أن جمل الإ 


والاغتسال . وجمل قوله « فاغلى عنك الدم » مولا على دم يأتى بعد الفسل 


امشحِيصت' َنِم ساون . فسَأَلتْ رسول الله صلى الله عليه وسل َنْ 


« أم حييبة » هذه :.ابنة جحش بن كرآب الأسدى» أخت زينب_بنث 


بوعمر بن عيد البر: والصحيح عند 


وقم فى نسخ من هذا الكتاب 


سل عند ذلك أن تفتل لكل صلاة » وليس 
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00- 


وى كتاب مل عن الايث « لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صل الله عليه 
وس أمرأم حييبة أن تتتسل لسكل صلاة . وإنا هو شىء فلته هى » . 

وذهب قوم إلى أن الستحاضة تنتسل لكل صلاة . وقد ورد الأمر بالفسل 
لكل صلاة فى رواية ابن إسحاق » خارج الصحيح . 

والذين لم يوجبوا الل لكل صلاة حلوا ذلك على مستحاضة ناسية للوقت 
والمدد » يجوز مثلها أن ينقطم الدم عنها فى وقت كل صلاة . 

واستدل بعضهم على أنهلم لايلزمها الفسل لكا صلاة بقوله فى الحديث المتقدم 
« اغتسلى وصلى » من حيث إنه يأمر بتكراره لكل صلاة » ولو وجب لأمر به. 

واستدل أيضا بتك الرواية على من يقول : إن المستحاضة تجيع بين صلاتين 
بغسل واحد ؛ وتفتسل لاصبح وحده . ووجه الدليل : ماذكره . 

ان 


1 كد ا در 3 1 


الكلام على هذا الحديث من وجوه . 
أحدها : هو أن اغتسال الرجل والرأة و 


الثانى : جواز مباشرة المائض فوق الإزار » 7 
واختلف الفتهاء فيا حت الإزار . وليس فى هذا الحديث تصري بنع ولا جواز. 
وإما فيه : فل الى صل اله عليه سم . والفمل بمجرده لايدل على الوجوب 
على الختار. 


(1) أخرجه البخارى بهنا اللفظ فى الحيض ء وفى الصوم » ومسل فى الطهارة 
وأبو داود والتساق والترمذ 


و7ممم عقن هادانمعة/وه.عبتطعيه نومام 


ها 


الثالث : فيهجواز استخدام الرجل|مرأته فياخفمن الشغل » واقنضتهالمادة . 
الرابع : فيه جواز مباشرة الحائض بمثل هذا اسل من اللاهر .إن بدنبا 
اق نجاسة.. 

: فيه أن المسكف إذا أخرج رأسه من اللحد لم يقد اعتكافه . 

وقد يقاس عليه غيره من الأعضاء » إذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد . وقد 
يستدل به على أن من حلف : أن لامخرج من يبت أو غيره » لخرج يبعض بدنه ‏ 
مبحث ٠‏ ووجه الاستدلال : أن الحديث دل على أن خروج بعض البدن 
لايكون كروج كله فيا يعتبر فيه كن فى اللكان العين » وإذالم يكن 
خروج بعض ه كرو جكله يحنث بذلك . فإن المين إنما تعلقت مخروجه . 


وحقينته فى الكل . أعن ىكل البدن . 


رشول الل مل ا عله وسل تشك؛ فى » 


م6 
8-6 


فيه مثل ماتقدم من 


وجواز 


7ع سه ندائماء ةاوه .ع بخطعيةا واد 


اد 


رضى الله عنها » قفالت :ما بل الخائض تقضى العم » ولا تقضى 


معاذة 6 بنت عبد الله المدوية » امرأة م 
لها الشيخان فى حيحيهما . 

وه الحرورى » من ينسب إلى حروراء . وهو موضع بظاهر السكوفة » 
اجتمع فيه أوائل اللحوارج . ثم كثر استعاله حتى استعمل فى كل خارجى ٠‏ ومنه 
قول عائشة لمماذة « أحرورية أنت ؟ » أى أخارجية . وإنما قال 
مذهب الموارج أن الحائض تقضى الصلاة . و نما ذكرت ذلك أيضا : 
أرردت الؤال على غيرجهة السؤال الجرد » بل صيةتها قد انشعر بتمجب أو 
إنكار . فقالت لها عانشة ه أحرورية أنت ؟ » فأجابتها بأن قالت « لا ولكنى 
أسأل » أى أسأل سؤالا يجرداً عن الإتكار والتعجب + بل لطلب مجرد الم 
بالمسك . فأجابتها عانشة بالنص . وم تتعرض للعنى . لأنه أبلغ وأقوى فى الروع 
عن مذهب الموارج » وأقطع لمن يعارض » مخلاف اممانى امناسبة ٠‏ فإنها عرضة 
التعارضة . 

والذى ذكرء الملماء من المنى فى ذلك : أن الصلاة تتكرر . ذإيجاب 


قضائها مفض إلى حرج ومشقة . فى عنهء مخلاف الصوم . فإنه غير متكرر . 


فلا يفضى قضاؤه إلى حرج . وقد اكتفت عائثة رضى الله عنها فى الاستدلال 
على إسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به . قيحمل ذلك وجبين . 


)١(‏ أخرجه البخارى ؛ بألفاظ مختلفة» وم وأبو داود والنسائى والترمذى 


2176 عدن هاكائماء ةاوه .ع بأطعية اند متط 


سقوط الأداء دليلاً على سقوط القضاء ء إلا أن يوجد معارض . وهو الأمر بالقضاء 
كا فى الصوم . 

والثانى - وهو الأقرب ‏ أن يكون البب فى ذلك : أن الحاجة داعية 
! إلى بيان هذا الحكم . فإن الحيض يتكرر . فلووجب قضاء الصلاة فيه وجب 
بيانه » وحيث ل يبين : دل على عدم الوجوب ء لاسها 
أخرى » وهى الأمر بقضاء الصوم ؛ وتخصيص الحكم 

وفى الحديث : دليل لا يقوله الأصوليون من أن قول الصحابى « كنا نؤمر 
وى » فى حك المرفوع إلى النبى صل الله عليه ول . وإلام تقم الحجة به ٠‏ 

كتاب الصلاة 
باب المواقيت 
عع - الحديث الأول : عن أبى مرو الشّيبائى ‏ واسمه سعد بن 


- قال : حدثئى صاحب هذه الدار ار- وأشار بيده إلى دار عبد الله 


ان مسعود رضى الله عنه - قال «سالت التي عل لفعله وس 


أخرجه البخارى نهنا الافظ فى غير موضع » ومسل فى الإمان » والتسائى 


7ع ده اكائماء ةاوه باطعية اوماد 


521-1- 


« عبد الله بن مسعود » بن الحرث بن شم » هذلى . ييكى أبا عبدارنحن . 
شهد بدراً . يعرف يابن أم عبد . توفى بالدينة سنة النتين وثلاثين . وصلى غليه 
الزيير ٠‏ ودفن بالبقيع . وكان له يوم مات نيف وسبعون سنة » من أ كابر 
الصحابة وفقبائهم ٠‏ 

قوله « حدئنى صاحب هذه الدار» دليل على أن الإشارة يكتنى بها عن 
التصريح بالااسم » وتنزل متزلته إذاكانت ممينة للمشار إليه » ممييزة له عن غيره ٠‏ 

وسؤاله عن أفضل الأعمال : طلا معرفة م يتبغى تقديمه منها » وحرضا على 
عر الأصل » ليتأ كد القصد إليه » وتشتد الحافظة عليه . 

و د الأعمال » ههنا لملها عمولة على الأعمال البدنية وكا قال الفقباء : 
أفضل عبادات البدن الصلاة . واحترزوا بذلك عن عيادة الال . 

وقد تقدم لناكلام فى العمل : هل يتناول عمل القلب » أم لا ؟ فإذا جملناه 
مخصوصا بأعمال البدن » تبين من يث : أنه لم برد أعمال القاوب . فإن 

ن . وقد ورد فى بعض الحديث ذ كره مصرحاً به 
- أعنى الإيمان ‏ فتبين يذلك الحديث : أنه أريد بالأعمال ما يدخل فيه أعال 


القلوب » وأريد بها فى هذا الحديث : ما يختص يعمل الجوارح . 
وقوله « الصلاة على وقتها » ل ل 


القصود به : الاحتراز عما إذا 
رط 
على تقديم الصلاة فى أول الوقت من هذا اللفظ . 


“ وقد ورد فى حديث آخر ٠‏ الصلاة لوقنها » وهو أقرب لأن 


(1) فيه نظر . لأن إخراجها عن وقنها بلاعذر شرعى تضييع لما . ولفظ 
داب © يفتضى للشاركة فى الاستحباب . فيكون الراد : الاحتراز عن إيقاعبا 
آخر الوقت ء لا ماذهب إليه الغا. 


كن هاوالماع ةاوه .ع بأطعية اوماد 


وات 


وقد اختلفت الأحاديث فى فضائل الأعمال ء وتقديم بعضها على بعض .. 
والذى قبل فى هذا : إنها أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص ء أو من هو فى 
مثل حاله . أو هى مخصوصة ببعض الأحوال التى ترشد القرائن إلى أنها الراد . 
ومثال ذلك : أن يحمل ماورد عنه صلى الله عليه وس - من قوله « ألا أخبرع 
بأفضل أعالم 2 وأزكافا عند مليكم » وأرفعها فى درجاتكم ؟ »وفسره 0 
الله تعالى - على أن يكون ذلك أفضل الأعمال بالنسبة إلى الخاطبين ذلك :أومنهو 
فى مثل الم أومن هوف صفاتهم . ولو خوطب بذلك الشجاع الباسل التأهل 
نفع الأكيرفى القتال لقيل له « الجباد » ولوخوطب به من لا يقوم مقامه فى لقتال 
ولا يتمحض حاله لصلاحية التبال لذكر الله تعالى » وكان غنيا يذ 
لقيل له « الصدقة » ومكذا فى بقية أحوال الناس ء قد يكون الأفضل فى حق 
هذا مخالقاً للأفضل فى حق ذاك » مسب ترجيح المصلحة التى تليق به ٠‏ 

وأما « بر الوالدين » ققد قدم فى هذا الحديث على الجهاد . وهو دليل على 
تمظيمه . ولااشك فى أن أذاهها يثير مائيجب ممنوع منه ٠.‏ وأمانا عب من الب 
فى غير هذا : فق طبطه إشكال كيير . 

.وأما « الجهاد فى سبيل الله تعالى » فرتبته فى الدين عظيمة . والقيا 
أنه أفضل من ساثئر الأعمال التى هى وسائل . فإن المبادات على قسمين 
ماهو مقصود لنفسه . ومنها ماهو 
المنوسل إليه . -فيث تعظلم فضيلة المتوسال إليه تمظم قضيا 
الجباد فى سبيل اله وسيلة إلى إعلان الإيمان ونشره » وإخال التكفر ودحضه 
كانت فضيلة الجهاد بحسب فضيلة ذلك ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


ومع - الحديث الثانى : عن عائشة رضى الله عنها قالت « لَقَدْ 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَل 


70 معدن هادانماعةاوهه.عبتناعية دما 


« و١‏ كسية مدلة ؛ نكون من من . و نكن من مواق 
ت» مُلتحفات ء و «المَلَْ» اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل ٠.‏ 

وفى هذا الحديث حجة لمن يرى التغليس فى صلاة القجر » وتقدجها فى أول 
الوقت » لاسها مع ماروى من طول قراة النى صلى الله عليه وسلم فى صلاة 
الصبح . وهذا مذهب مالك والشافى . وخالف أبو حنيفة . ورأى أن الإسفار 


مها أفضل + -لديث ورد فيه د أسقروا بالفجر فإنه أعثم للأجر » وفيه دليل على 
ال . وليس فى الحديث مايدل على كونون 


وقوها 8 متلفعات » بالمين » و يروى « متلففات » بالفاء . والمعنى متقارب: 
إلا أن « التلقم » يستعمل مم تغطية الرأس . قال اب 1 
1 0 لمع لية ارأس . قال ن حييب 
إلا بتغطية الرأس » واستأنوا اذلك بقول عَبيد بن 
5 9 / 
كيف ترجون سقوطى بعد ما 
اع : ماالتقم به . واللحاف : ماالتحت به . 


وقد فسر الصئف «المروط » يكوتها أ كسية من صوف أو خز ٠‏ وزاد 


قالوا « المرط » هبنا من نز . 
وفسر « الفلس » بأنه اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل . و« الفلس » 


)١(‏ أخرجه البخارى ف الصلاة هذا الافظ ؛ ومسل وأبو داود والنساى 
لترمذى وان ماجه والإمام أحمد 


02176 دنه لكاتقاءة/واه.ءبخاعية// ندا 


ولاوت 


والغبش متقار يان . والفرق بينعا : أن الغلس فى آخر الليل . وقد يك 


0 «الغبس» بإلنين والباء والسين اليبو تلط عند . 


عل » وَإذا رَام* 1 
ملى اللهعليه وسل يُصَليها بنلي © . 
الع وت 
الماجرة : هى شدة المر بعد الزوال 
الحديث يدل على الفضيلة فى أوقات هذه الصلوات . فأما ال 
يصلى الظهر بالهاجرة » يدل على تقدعها فى أول الوقت » فإنه قد قيلفالهاجرة 
والمحير : إنهما شدة الخ وقوكنه . ويعارضه ظاغر قوله صلى الله عليه وسل فى 


الحديث الآخر « إذا 


ار . فإذا أخذ بظاهر هذا الكلام : كان مطلقاً على الوقت ٠‏ 
وهوأن النقباء اختلفوا فى أن الإبراد رخصة أومنة . 
ولأسحاب الشاففى وجهان فى ذلك . فإن قلنا : إنه رخصة » فيكون قوله 


صل الله عليه وسل « أبردوا » أمت إباحة » ويكون تعجيله لها فى الهاجرة أخذاً 


بالأشق والأوى . أو يقول من يرى أن ١‏ 


هذا بمد . لأن قوله ه كأن © يشعر بالك 


70 هن هاو انماع ةاوه يع بتعنة :دملا 


كلو 


وقوله 2 والعصر والشمس نقية » يدل على تعجيلها أيضاً » خلاقاً لمن قال : 
إن أول وقتها مابعد القامتين . 
وقوله « والمغرب إذا وجبت » أى الشمس . الوجوب : السقوط . وبستدل 
به على أن سقوط قرصها يدل به الوقت . والأما كن تختلف » فا كان منهافيه 
حائل” بين الرائى وبين قرصض الشمس + لم يكف بغيبو بة القرص عن الأعين” » 
و يستدل على غرو بها بطلوع الليل من اشرق . قال صل الله عليه وسل 3 إذا غر بت 
الشمس من هنا » وطلع الليل من هنا ..ققد أفطر الصائم » أو 5 قال . فإن لم 
يكن تم حائل فقد قال بعض أبحاب مالك : إن الوقت يدل بغيبوية الشمس 
وإشماعها المستولى عليها . وقد استمر العمل بصلاة المغرب عقيب الغروب . 
وأخذ منه : أن وقنها واحد . والصحيح عندى : أن الوقت مستمر إلى غيبو بة 


الشفق , 


وأما المشاء : فاختلف الفقباء فبها . ققال قوم 


مذهب الشافنى . وقال قوم :. تأخيرها أفضل » لأحاديث سترد فى الكناب ٠‏ 


وقال قوم : إن اجتمعت الجاعة فالتقديم أفضل ٠‏ وإن تأخر 
وعو قول عند المالكية . ومستندهم هذا الحديث . وة 
باختلاف الأوقات . فى الشتاء وفى رء 
أخرت فى الشتاء لطول الليل ؛ وكراهة الحديث بعدها . 
تسكلفوا فيها . وهو أن صلاة الجاعة أفضل من 
لمكس ؟ حتى إنه إذا تعارض فى حق شخص أمران 
نت منفرداً » أو يؤخر الصلاة فى الجاعة 
اصلاة الجاعة أفضل . وهذا الحديث 
أخر » فآخر لأجل الجاعة مع إمكان التقديم » 
فعلها : موجود فى الأحاديث الصحيحة 


وفضيلة الصلاة فى أو وردت على جية الترغيب فى الفضيلة : وأما جانب 


2176قم عدن كه لداتماء ةاوه تططعية//:دمتطا 


:ة الجاعة . وهذا دليل على 

الرجحان لصلاة الجاعة 

مم إذا صح لفظ يدل دلالة ظاهرة على أن الصلاةفى أول وقتها أقضل 
الأعما لكان متمسكا لمن برى خلا هذا المذهب . وقد قدمنا فى الحديث الماضى : 
أنه ليس فيه دليل على الصلاة فى أول الوقت فإن قوله « على وقتها » لا يثمر بذلك . 
والحديث الذى فيه « الصلاة لوقتا » ليس فيه دلالة قوية الظوور فى أول الوقت 

وقد تقدم تفسير « الثلس » وأن الحديث دليل على أن التفلين بالصبح 
أفضل . والحديث المعارض له وهو قوله « أسفروا بالفجر :نه اضر للأجر» - 

فيه : إن المراد بالإسغار ار : تبين طلوع الفجر ووضوحه لارار 9 

وفى هذا التأويل نظر . فإنه قبل التبيين والتيقن فى حالة " 
الصلاة . فلا أجر قبها . والحديث يقتضى بلفظة « أفمل » فيه : أن ثم أجرين + 
أحدهما ا كل 1 . فإن صيقة ‏ أفمل » تقتضى الم الشاركة فى الأصل » مع 


جع م أحَدا إلى رَحْهِ فى أقصى اكد 


2170 عدب هع اكاتماء ةاوه عباطعية انع مقط 


بن عبيد » أو تضلة بن عبد الله - ويقال : نضلة بن عائذ ‏ بالذال المفجئة ‏ 


إقيل : مات بسد ولاية بن زياد قبل موث معاوية » 


» نشمر عرفا بالدوام والتكرار »كا يقال : كان 
فلان يقاتل المدو» إذا كان ذلك «أبه وعادته . 
والألف واللام فى « الكنو بة » للاستغراق . ولهذا أجاب بذكر الصلوات 
كلها . لأنه فهم من السائل العموم م 
وقوله «كان يصلى الهجير » فيه حذف مضاف ء تقديره : كان يصلى صلاة 
الهجير . وقد قدمنا قبل أن « الحجير والهاجرة » شدة الحر وقو: 
إنما قيل لصلاة الظهر « الأولى » لأنها أول صلاة أقامبا جبريل لابى 


صل الله عليه وسل » على ما جاء فى حديث إمامة جبريل عليه السلام . 


وقوله « حين تدحض الشمس » يفتح التاء والحاء . والمرأد به هبنا : زواها . 
ع صلاته صل الل 


القاثل بظاعر هذا |4 فإنه قال ط يصلى حيز 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى السلاة 


وابن ماجه . 


2176 عدن هنداتماء ةاوه .عبط طعيةا/تومتاط 


الصلا: له « يصلى » يحب مله على 
« ييتدىء الصلاة » فإنه لايمكن إبقاع جميع الصلاة حين تدحض الشمس ٠‏ 
ومنهم من قال : تمتد قضيلة أول الوقت إلى نصف وقت الاختيار . فإن النصف 
السابق من الشىهينطاق عليه أول الوقت بالنسبة إلى التأ 

ومتهم من قال وهو الأعدل ‏ إنه إذا اشتفل بأسباب الصلاة عقيب 
دخول أول الوقت » وسعى إلى المسجد » واننظر الجاعة ‏ وبالجلة : لم يشتغل بعد 
دخول الوقت إلا بما يتعلق بالصلاة ‏ فهو مدرك لفضيلة أول الوقت ٠.‏ ويشهد 
لهذا : فل السلف والخاف . ول ينقل عن أحد منهم أنه كان يشدد فى هذا » 
حتى يوقع أول تكبير فى أول جزء من الوقت ٠‏ 

وقوله « والشمس حية » مجاز عن بقاء بياضها . وعدم خالطة الصفرة لها . 
وفيه دليل على ماقدمناه من الحديث السابق من تقديمها . 

وقوله د ركان يستحب أن يؤخر من المشاء » يدل على استحباب التأخير 
قليلاء لما تدل عايه لفظة « من » من التبعيض الذى راجمة إلى الوقت » 
أو الفمل التعلق 

وقوله « التى تدعونها : العتمة » اختيار لنميتها بالمثاء »ا فى لفظ 
السكتاب المزيز . وقد ورد فىتنسميتها بالمتمة مايقتضى التكراهة”" وورد أيطاً 
فى الصحيح تنسميتها بالعتمة . وامله لبيان الجواز » أو لمل المتكروه : أن يظلب 
عليها اسر « العتمة » يحيث يكون اسم « المشاء » لها مهجوراً » أ وكامهجور . 

0 ل النوم قبلها © لأنه قد يكون سي نسيانها » أو لتأخيرها إلى خروج 


)١(‏ يشير إلى مارواء مسلم وأ بو داود والنسائى وان ماجه وغيرجم عن ابن حمر 
مرفوعا « لابغلبت الأعراب على اسم ملانتم . فانها فى كتاب له تعالى المشاء'ء 
وإنها تمتم بحلاب الإيل » معناء أن الأعراب يسمونها 8 الغشمة » لكونهم يعتمون 


بل . أى بؤخرونه إلى شدة الظلام ٠‏ وكان ابن عمر إذا سمعهم 


7ع ده دائماء ةاوه ع بخاعية التو ماد 


الات 


وقتها الختار . « وكراهة الحديث بمدها » إما لأنه قد يؤدى إلى سهر يفضى إلى 


النوم عن الضبح » أو إل إيقاعها فى غير وقتها المتتحب .أو لأن الحديث قد 


يقع فيه من اللغط واللغو مالا ينبخى ختم اليقظة به ء أو لغيرذلك ٠‏ وال أعر . 
والحديث ههنا : قد مخص الا يتملق بمصلحة الدين » أو أو إصلاح السلدين من 
الأمور لدم ية . ققد صح « أن النى البى صل الله عليه وس أحذث أحابه بعد 
المشاء » وترجم عليه البخارى « باب السمّر بالمل » ويستثى منه أيضا ما تدعو 
الحاجة إلى الحديث فيه من الأشفال التى تتعلق بها مضاحة الإنان . 
وقوله « وكان ينقتل الح » دليل على التغليس بضلاة 
معرفة الإنسان لجايسه يكون مع بق 
كيرا اسيل للاثة » أى بالستين امن ' الآياث إلى المائة 


منها ٠‏ وى ذلك -مباا 


رسول الله صل الله عليه وسل . 


28 -الحديث الخاسر 


9 - وله عن 0 0 


00 0 ااحر لامر 
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فى المتصود . وهذا المذهب هو الصحيح وميل مالك والشافى إلى 
لاة الصبح » والذين اختاروا ذلك اختلفوا فى طريق الجواب 
ار( صا بح » والذء, ذلك اختافوا فى طريق الجواب عن 


هذا الحديث . فنهم من سلاك فيه ملك المما 


)١(‏ أخرجه البخارى فى مواضعم مختلفة ومسل فى الصلاة وأبو داود والنساق 


والترمتى . 
إحكام 1 


7ه هادانماءة اهمع بتدعنهة ندملا 


يام متتاسات »6 والذى اختاره : خلا: 
يق الأحاد » ولا إلى إثبات كونه خيراً . لأنه لم برو على أنة خبر'. 
: احمال الافظ للتأويل » وأن يكون ذل ككالمطف فى قول الشاعر : 
إلى املك الرّم وابن الها م ؛ وليث السكتيبة فى المزدحم 
قد وجد المطف هبنا مع اتحاد الشخص ٠‏ وعطف الصفات بعضها على 
بعض موجود فىكلام العرب ٠‏ 
وربما سلك بعض من رجح أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح : 
أخرى . وهو مايقتضيه قر ينة قوله تعالى (وقوموا لله قانتين) من كونها «الصبح» 
الذى فيه القنوت . وهذا ضمي من وجبين ٠‏ 
القنوت 6 لفظ مشترك . يطلق على القيام ؛ وعلى السكوت » 
وعلى الدعاء ؛ وعلى كثرة المبادة . فلا يتمين حمله على 9 القنوت » الذى فى صلاة 
2 


الانى : أنه قد ينطف حك على حم » وإن لم يجتمما مما فى محل واحد 

مختصين به : فالقربنة ضَعيفة . 

وربما سلكوا طريقاً أخرى . وهو إبراد الأحَادِيت التى تذل على نأ كيد 
أمر صلاة الفجر . كقوله صل الله عليه وسل « لو يعامون مافى الْمَتّمة والصبح 
لأنوها ولو حَِوا »”'© ولكونه م كانوا يعلمون نفاق النافقين بتأخرم عن صلاة 


العشاء والصبح . وهذا معارض بالتأ كيدات الواردة فى 2 صلاة العصر » كقوله 
صل الله عليه وس « من صلى البردين دخر ل الجنة 276 وكقوله « فإن استطعتم 
أن لابوا على صلاة قبل طلوع الشسن وقبل 

ال 


+6 : .م وسبيح يحمد ربلشقبل طلوع الشمس وقبل الغروب 


)١(‏ رواء البخارى وغيره عن أى عربرة 


(0) دواء مسلم وغيرء من حديث أبى موسى 


170 عدن هادانماعةاوءه.عبتعنه :دما 


كله 


والعصر. بل تزيد » قتقول : قد ثبت من التشديد قى ترك صلاة العصر مالا 
نه ورد د اشح اردور ع ل مره وسل 8 من تترك صلاة العصر 
فقد حبط عمل 906 , 

٠‏ وريما سلك من رجّح الصبح طريق الممنى » وهو أن تخصيص الصلاة الوسطى 
بالأمر بالحافظة لأجل المثقة فى ذلك . وأشق الصلوات : صلاة 
لأنها تأنى فى حال النوم والفقلة . وقد قبل : إن ألن” الدو. 1 
أن تسكون هى الحنوث على الحانظة عليها ٠.‏ وهذا قد يعارض فى صلاة العصر 
بمشقة أخرى ؛ وهى أنها وقت اشتغال الناس بالمماش والتكسب » ولولم يعارض 
بذلك لكان الممنى الذى ذكره فى صلاة الصبح ساقط الاعتبار» مع النس على 
أنهااامصر . وللضائلوالمصالممراتب لايحيط بباالبشر . فالواجب اتباع النص فيها 

وربما سلك الخالف لهذا المذعب ملك النظر فى كوتها « 0 0 

حيث المدد . وهذا عليه أمران . أحدهما : أن « الوسطلى » لايتعين أن نَ 
من حيث المدد . فيجوز أن تسكون من حيث الفضل » كا بشير إليه قوله تمالى 
(؟ :14 وكذلك جملنام أمة وسط ) أى عدولا . الثانى : أنه إذااكان من 


حيث المند ء فلا بد من أن يعين ابتداء فى المدد يقم بسببه معرفة الوسط . وهذا 


يقع فيه التعارض . فن يذهب إلى أنها « الصبح » يقول : سيتها المخرب والمشاء 
ليلا . و بندها القلير والنم تهاراً تاه الوسطى : ومن 'يقول «اعى 
المغرب » يقول : سبق الظهر وال نشاء والصبح 6 قكانت الذزب 


هى وسعلى . ويترجح هذا بأن صلاة الظبر قد سميت الأولى . 


وعىكل حال : فاقوى ما ذكرناء : حديث العطف الذى صدرنا يه . ومه 
ذلك : فدلالته قاصرة عن هدًا الذى استدل به على أنها 8 العصر » 
والاغتقاد المستفاد من هذا امديث : أقوى من الاعتقاد المتفاد من حديث 


ن يزن الظنونء و يعمل بالأرمخح منها 


2176 عدب هنداتماء ةاوه .ع بططعيةالتدااط 


لذكي كك 


: قوله د ثم صلاها بين المقرب والمشاء » يحتمل أمرين . 
رك لب ولت العا 


ب وصلاة العشاء ٠»‏ عه 


يكون صلاها ‏ أعنى العصر الفاثتة ‏ بعد صلاة المغرب بار را 
من بوجب الترتيب » إلا أن هذا الاستدلال يتوقف على دليل يرجح هذا 
التقدير_أعنى قولنا : بين صلاة المغرب وصلاة المشاء ‏ على التقدير الأول - 
أعنى قولنا : بين وقت المغرب ووقت المثاء ‏ فإن وجد دليل على هذا الترجبح 
تم الاستدلال » وإلا وقع الإجمال . وفى هذا القرجيح ‏ الذى أشرنا إليه - جال 
للنظر على حسب قواعد ع العر بية والبيان . وقد ورد التصر يم بما يقتضى القرجيح 
للتغدير الأول وهو « أن النى صل الله عليه وسل بدأ بالعصر وصلى بعدها 
الغرب » وهوحديث جميح . فلا يلتفت إلى غيره من الا<تمالات والترجيحات ٠‏ 


ولل أعر . 


وحديث ابن فسمود الآنى عقيب هذا الحديث : يدل على أن 8 الصلاة 


الوسعكن : ضلاة المصر» أيضا كاف المديك . 


قوله فيه 8 حبس المشركون رسول الله صلى اله عليه وس عن لا المصر 
: أو اصفرت » وقت الاصفرار : وقت السكراهة . ويكون 
ارجا . ولاتؤخر الصلاة عن وقت الاختيار ..فقد ورد أن ذلك 
الى (؟ : .6 فإن خفتم فرجالا أو ركباناً ) والمراد بذلك : 
أنه لوكانت الآية نزلت لأقيمت الصلاة قى حالة هوف على ما اقنضته الآبة 
وقوله « حتى اصفرت الشمس» قد يتوه منه مخالفة لا ى الحديث الأول » 
حها. بين للغرب. والمغاء ٠‏ .ولي كنلك »ابل . اليش اتبى إلى 
الوقت . ول تقع الصلاة إلا بمد لغرب كا فى الحديث الأول . وقد يكون ذلك 


2176 كن كه لداتماعةزومه.بذاعيةا/:عصتطا 


الاشتغال بأسباب الصلاة أو غيره : فا فله رسوا متبط 
مواز التأخير إلى مابعد الغروب ‏ 5 
وفى الحديث : دليل على جواز الدعاء على السكفار بمثل هذا . وامل قائلا 
فيه متمسك اعدم رواية الحديث بلمعتى . فإن ابن مسعود تردد بين قوله 
3 ملا الله 6 أو د حشا الله » وإيقتصر على أحد الافظين » » مع تقار بهما فى العنى . 
, يقتطى من التراكم و شر 
أجزاءالحشو مالا يقتضيه « ملا » وقد قيل : إن شبرط الرواية بالممنى ؛ أن يكون 
الافظان ؛ لا.ينقص أحدها عن الآخر . على أنه وإن جوزنا بالمنى » 
فلاشك أن رواية اللفظ أولى . ققد يكون ابن مسعود تحرى لطلب الأفضل . 
5-0 00 ان أن 


الصّلاة 0 السنّاعَةٌ 3 : 


عبد الله بن عباس » بزعبد امطلب بن هاشم بن عبد مناف » أبوالمباس » 


كا 


ابناعم رسول الله صل الله عليه وس ر السحابة وعلائهم . كان 
يقال له البحر » لسعة علمه . مات بالطائف سنة تمان وستين فى أيام ابنالز يبر 
ولد قبل الهجرة بثلاث سنين » فى قول الواقدى . وفى الحديث مباحث ٠‏ 
0 ال د عتم الليل » يتم يكسر التاء ‏ إذا أظل » والمتّمة : الظلمة 
لل : إنها اسم ثثاث اليل الأول بعد غروب الشف . تقل ذلك عن المليل 
)١‏ أخرجه البخارى فى باب القنى .هذا االفظ . وفى مواضع عتلفة » وبألفاء 
متقاربة ؛ ومسل وغيرها 


70 عع هادالماعة/وهه.ءبتاءنة دما 


عيورت 


وقوله « أعتر » أى دخل فى العتمة كا يقال : أصبح 


الثانى : اختلف الناس فى كراهية تسمية « العشاء » بالعتمة » فنهم من 
أجازه » واستدل بهذا الحديث . وف الاستدلال به نظر . فإن قوله « أعتر » أى 
دخل فى وقت النتمة . وللرلد : صل فيه . ولا يم من ذلك أن يكون سهى 
المشاء ه عتمة » وأصحمنه : الاستدلال بقوله صل الله عليدوسل « لو يعلمون مافى 
المتمة والصبح » ومنهم من كره ذلك . قال الشافبى : وأحب أن لا تسمى صلاة 
العشاء بالعتمة . ومستنده هذا الديث الصحيح؛ عن ابن عمر : أن النبى صل الله 
عليه وس قال م لا تيم الأعراب على اسم صلاتكم » ألاوإنها المشاء . 
ولكنهم يمتمون الإبل » أى يؤخرون حَلبها إلى أن يظر الللام . وعمة 

لنته وكا قدمناء 

وهذا الحديث يدل على هذا القصود من وجوه . أحدها: ضيفة النبى . 
والثناى : مافى قوله « تغلبتم » فإن فيه تنقيراً عن هذه النسمية ٠‏ فإن النفوس 
تأنف من الثلبة . والثالث : إضافة الصلاة إليهم »فى قوله « على اسم صلاتم 2 
فإن فيه زيادة . ألا ترى أنا لوقلنا : لا تغلينَ على مالك : كان أشد تنقيراً. من 

إنا : لانغلين على مال » أو على امال ؟ لدلالة الإضافة على الاختصاص به , 
وامل الأقرب : أن تحوز هذه التسمية » ويكون الأولى تركها . وقد قدمنا 
كون الأولى ترك الثىء » ويينكونه مكروهاً . أما الجواز : 

الرسول صل الله عليه وسل ٠‏ وأما عدم الأولوية : ففاحديث المذكور . وا 
الشافمى - وهو قوله « لا أحب  »‏ أقرب إلى ماذ كرنا. 
أحابه « ويكره أن يقال لا المتمة » . 
أو يقول : المنبى عنه إنما هو الذلية على الاسم 


أوأ كثريا . ولا.يناقضه أن يستعمل قليلا . قيكون المد؛ 


70 معدن ه اماع /وءه.ع بتاعي ا/تدمثاط 


على أمتى » أو على الناس » الح . وفيه دليل على أن 
الرايم : قد حكينا أن « المتمة » اسم اث 


يحمل على آخره » أو ما 
عمر رشى الله عنه 8 رقد النساء والصبيان © . 
المامس : قدكنا قدمنافى قوله صل الله عليه وسل « لولا أن أشق على 


أمق لأمرتهم. بالواك عند كل صلاة » أنه استدل بذلك على أن الأمر 


للوجوب . فلك أن تنظر : هل .يتساوى هذا اللفظ مم ذلك فى الدلالة » أم لا ؟ 


فأقول : لقائل أن يقوط 


أفضل بالدلائل الدالة على ذلك 21 


2176 عد ه لدائماء ةاوه .ع بااعيةا/:عصتط 


عمر «رقد النساء والصبيان » ٠‏ 
ن قوله ‏ رقد النساء والصبيان » راجماً إلى من 
حشر المسجد متهم » لقلة احتاهم اللثقة فى السهر . فيرجع ذلك إلى ألهم كانوا 


0 3 بكرن وجا إلى من خلفه الصلون 


صلى الله عليه وسلم قل إن ا 
بالمعات» 


والأحاديث الدالة على تأخير العتا 


من حديث أنس ء ومعاذ بن جل » 


70 معدب هاعانماعة/وهه.عبتاعيةا/تدمناط 


وى قوله « وأحدكم صالم » تب 
عدم الحضور فى الصلاة قدموا الطمام . 
الجوع . ونقل عن مالك : يبدأ بالصلاة 


فى الحديث : دليل على فضيلة حضور القلي فى الصلاة على قضيلة 


أول الوقت . فإنهما لما تزاحما قدم صاحب الشرع 


7ه هادانماعة/وءه.ع بتاعي ا/:دمثاط 


به عند وجود العنى . وهو التشوف إلى الطعام 
تحقيق فى هذا : أن الطمام إذا لم يحضرء قإما أن يكون متيسر المضورعن 
حتى يكو نكالخاضر أولا ؟ فإنكان الأول : فلا يبعد أن يكون حكه 
حك الحاضر ا 
بالحاضر . فإن حضور الطمام بوجباز 
أن يكون الشارع اعبرها فى تقديم الطام على الصلاة . 
مالا ياويها » لتقاعدة الأصولية « إن يحل النص | 
أن يكون مسعرا يل 
به الحديث الثامن : ولسلم عن عالشةر نى اللهعنها قالت : 
تهت رسول الله صل اله عليه وسل يول « لآلا 


هذا ازنك أدخل فى العموم من الحديث الأول . أعنى بالنسبة إلى 
لفظ « الصلاة 4 والنظر إلى اممنى يقتفى التعمي . وهو الأليق بمذهب الظاهرية 
وقد قدمنا مابتعلق محضور الطعام 

« والأخبثان » الغائط والبول . وقد ور رد مرح به 


وه مدافعة الأخبئين 6 إما أن تؤدى إلى الإخلال بركن , 


فدت بذلك الاختلال 


معدن ه انماع ة/وءه.ةبتداعنةا/:دمناط 


محوزء ولا 


يقطم صلاته إن أصابه ذلك قنها . 
إيقطم 


وهذا الذى قنمناه من التأويل ء وكلام القياضى عياض : فيه بمض إجمال . 
والتحقيق : ماأشرنا إليه أولا ء أنه إن منع من ركن أو شرط : امتنع الدخ 
فى الصلاة معه . وفندت الصلاة باختلال الركن والشرط » و إن ل يمنع من ذلك 
نهو مكروه ؛ إن نظر إلى العنى » أو بمتنع » إن نظر إلى ظاهر النهى . ولا ب 
ذلك الإعادة على مذهب الثافى . 

وأما ماذكر من التأويل أنه « لايدرى كيف صل » أوما قال القانىعياض 
« إن من بلغ به مالا يعقل صلاته » فإن أريد بذلك : الشك فى شىء من الأركان 
لفك حكم من شك فى ذلك بغير هذا السبب , وهو البناء على اليقين . وإن 
أزندابه .+ 2١‏ يدع الفشوع بالسكلية : كه حك من صل بقير خشوع . 
ومذهب جمهور الأمة : أن ذلك لاببط 

وقول القاضى « ولا يبط حدودها 6 إن أريد به : أنه لايفملها كا وجب 
عليه : فهو ماذ كرناه مبينأ أريد به : أنه لايتحضرها ء فإن أو 
شكافى فعلباء لحكه 
غير هذه الجبة . وإن أريد به 

وهذا الذى ذ كرناه 
جواز الدخول فيها » ققد ب: 
من تذكر إقامة أركانها وشرائطها . 

ليه بعضهم ؛ من امتناع الصلاة مع مدافئة الأخيته: 


بوجب اتتقاض الطبار 
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ل 


هذا الحديث : فليس بصري فى أن السبب ماذكره . و إنما غايته : أنه مناسب 
أو تمل . ولله أعر . 
5ه - الحديث 00 


فى الحديث الأول : رد على الروافض فيا يدعوته من امباينة بين أهل البيت 
وأكابر الصحابة رضى الله عنهم . 

وقوله انبى عن الصلاة بعد الصبح أى بعد صلاة الصبح «و بعد المصسر 
أى بعد صلاة العمر ع فإز ند 


1 


قمر . 5 هذا 
5 : فيه السكراهة بالوقت » 
كطاوع الشمس إلى الارتفاع » ووقت الاستواء . ولا يمسن أن يكون الحسكم 
فى هذا الحديث مملقاً لوقت ء لأنه لابد من أداء صلاة الصبح وصلاة العمسر . 
فتمين أن يكون ارا بذ علا البح » و بعد ملا لمر 
(1) أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى المواقيت . ومسم وأبو داود والتسائق 
والترمذى وابن ماجه 
() أخرجه البخارى فى الواقيت بهذا اللفظ . ومسل والنائى 
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يكون نفياً 


اول 22 إل كنار ٠١‏ يانه لومم امتطدي «النقسة عوطت 


« الكال » وكذلك قوله صلى الله عليه وس « لاصيام الصيام 


من الليل © . 
وأا حديت أى سن الطدرى 

دخ 
فإ مد الكراهة إلى ار 

)١(‏ قال الحافظ فى الفتح (؟ : يوم) ‏ بعد أ, 

ى فى دعوى الاجماع عىكراهة صلاة لاسبب لما 
ومائقله من الاجماع والاتفاق متعة 
ذكر عند تعقب إل ١‏ ثفة من السلف الاباحة 
مطلقآ . وأن أحاديث النعى مت, قال داود وغيره من الظاهرية . وبذلك 


جزم ابن حزم . اتتعى . ولمل هذا مراد الشارح 
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0 
الذى تزول عنده صفرة الشمس » أو مرتها . وهو مقدر بقدر رمح أو 
”2 . وقوله 8 لا صلاة » فى الحديثين» عام فىكل صلاة . وخصه الشانى 
ومالك بالنوافل » ولم يقولا به فى الفرائض القوائت . وأباحاها فى سائر 
الأوقات . وأبو حنيغة يقول بالامتناع . وهو أدخل فى العموم » إلا أنه قد يعارض 
بقوله صلى الله عليه وسل د من فام عن صلاة أو نيها فليصلها إذا ذكرها » 
وكونه جمل ذلك وقنا لها . وفى رواية « لاوقت لها إلا ذلك » إلا أن بين 
الحديثين عموماً وخصوصاً من وجه . خديث النعى عن الصلاة بعد الصبح » 
و بعد المصر ؛ خاص فى الوقت » عام فى الصلاة . وحديث النوم والنسيان : 
خاص فى الصلاة الفائتة ؛ عام فى الوقت . فسكل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر 
عام من وجه » وخاص من وجه . فليعل 
قال االصنف رمه الله : وفى الباب عن على بن ألى طالبر » 
وعبد الله بن مسمود » وعبد اله بن حم ؛ و د الله بن مرو بن العاص 


وألى هر وممرة بن جُندب 0 
ثابت » ومعاذ بن عفراء » وكمس بن جر ء وق أقامة ايامل وضرة 


الى سل ال عليه وسم . 


أما « على » فهو على بن أبى طالب أمير المؤمنين » أبو الحسن 


أبىطالب : عبد مناف . وقيل اسمه : كنيته كنيته . وعلى رضى الله عنه ذو الفضائل اللجة 


ات عشرة و أو تلق مشرةء أ وحن مدرة 
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وأ كابرم . مات بالدينة سنة 
وأما عبد الله بن عر : فهو أبوعيد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن 
بن عبد الله بن قرط بن زاح بن عدى ب نكمب 
ابن مية العسدوى . ورياح فى نسبه : يكسر الراء و بمدها ياه آخر الحروقف ٠‏ 
ورزاح : بفتح الراء المهملة » بعدها زاى مفتوحة . وتوقى رحمه الله فى سنة ثلاث 


وأما عبد الله بن عمرو : فهو أبوعمد ‏ وقيل : أبوعبد الرحمن » وقيل : 


أبو نصير» بض النون وقتح الصاد ‏ عبد الله بن عمرو بن العاص بن واثل بن هاشم 


ابن سُعيد ‏ بشم السين وفتح الغين ‏ ابن سسهم ؛ السهمى . أحد حفاظ الصحابة 


)1١(‏ حديئه عند أجمد 
عن الصلاة بمد العصر .إلا أن تكون الشمس مرتفة» وعند النسائى « الا والشمس 
بيضاء ثقية 


وفى « بأب مق صل الفجر تجمع 


والنساق « لا يتحرى أحدك , قصل عن 
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اع : فهو ساءة , بن عمرو بن الأ كوع » منسوب إلى جده 
مات ٠‏ وسلئة أسلى » يكنى أبا مل ٠‏ إقيل :أب إياس 


قيل : أبا عامر . أحد شجعان الصحابة وفضلائهم . مات سنة أر بع وسبعين ٠‏ 
وهو ابن أمانين سنة ٠‏ 
وأما زيد بن نابت : فبو أبو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد 
أنصارى تجمارى . وقيل : يكنى أبا سعيد . وقيل : أباعبد الرحن ٠‏ يقال : 
إندكان حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ المدينة ؛ ابن إحدى عشرة م.: 
رضى الله عنه من أ كابر الصحابة » متقدماً فى عل الفرائض . قيل : مات 


: اثثتين . وقيل : ثلاث , وقيل : غير ذلك ٠‏ 


و أمامة الباهلى : فاسمه مدي بن تملان . وصدى ‏ بغم الصاد 


فى الرواية . مات بالشام سنة 


عن ساد يضرا ا 
ل عن 
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دجوو 


إحدى وثمانين . وقيل : سنة ست وثمانين . وهو آخر من مات بالشام من 
أسحماب رء ل الله صلى الله عليه وآآله وسل » فى قول بعضهم 

وأما عمرو بن عبسة : فهو أنو تميح . ويقال : أبوشعيب » مرو بن عبسة ‏ 
بفتح العين والباء مما » والباء تلى المين ‏ ابن عامر بن خالد » سللى ٠.‏ لتى النبى 
صلى الله عليه وسل قدا فى أول الإسلام . وروى عنه أنه قال « لقد رأيتتى وأنا 
ربع الإسلام » ثم لقيه بعد المجرة9؟ _ 

وأما عائشة رضى الله عنها : فقد تقدم الكلام فى أمرها9؟ . 

وأما الصنايحى : فهو عبد الرحمن بن عسيلة » منسوب إلى قبيلة من الهين » 
كنيته أبوعيد الله كان مسلا على عهد رسول الله ل الله عليه وسلم وقصده . 
فلما اتتهى إلى املسشفة لقيه الخبر بموته صلى الله عليه وسل . وكان فاضلا ٠‏ 


5-0 الحادى عشر : عن ن جد باعتا رضى الله 


5 ات الشمسٌ تنرب . ققال النى صلى الله 


(1) حديئه عند أحمد ومسل وأنى داود ؛ بلفظ « صل سلاة الصبح ثم أقضر 
عن الصلاة حت تطلع الشمس وترتفع ‏ الحديث » 
(؟) حديثها عند مس والنسائ ء يلفظ « إا نهىرسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : لاتتحروا بصلاتم طلوع الشمى ولاغروبا . فإنها تطلع بين قرى شيطان » 
وزاد مسم « لم يدع النى صلى اله عليه وسلم الركمتين بعد العصر » وهذا يدل مع 
حديث على : على أنه ما دامت الشمس بيشاء ثقية فلا يأس بالصلاة » مالم تتخذ راتبة 
إلا لرسول الله صل الله عليه وس . فانكان شغله وقد عبد القيسعن ركم الظيرء 
قنضاها بمد العسر ء ثم داوم علبما . كأ ورد عن عائشة ه ما دخل ببق بعد العممى 
إلا صلى ركمتين » 
؟ إحكام 1 
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حديث عمر : فيه دليل على جواز سب الشركين لتقرير رسول الله صل اله 
عليه وسل عمر على ذلك . ولم يعين فى الحديث لفظ السب . فينبغى ‏ مع إطلاقه 
أن يحمل على مالييس بفحش م 

وقوله « يارسول الله ماكدت أصل العصر »6 يقتضى أنه صلاها قبل 
الثروب » لأن الننى إذا دخل على «كاد » تقتضى وقوع القمل فى الأكثر » 
كا فى قوله عز وجل ( * : 7١‏ وما كادوا يفعاون ) وكذا فى الحديث . 

وقوله صل الله عليه وسل « والله ماصليتها » قيل : فى هذا القسم إشفاق منه 


صل الله عليه وس على من تركها» وتحقيق هذا : أن القسم تأ كيد المقسم عليه 
وفى هذا القسم إشعار بيعد: وقوع المقسم عليه ه حبق كانه لايعتقد وقوعه ٠‏ فأقسم 
على وقوعه . وذلك يقتضى تعظم هبذا الثرك ٠‏ وهو مقتض للاشفاق منه» أو 
مايقارب هذا الممنى * 

وف الحديث : دليل علىعدم كراهية قول القاثل «ماصلينا» خلاف مايتوهمه 
قوم من الناس البى ص, الله عليه وسل هذه الصلا لشهله بالقتال » 


كا ورد مصرحاً به فى حديث آخر . وهو قوله صل الله عليه وسل 2 شغلونا عن 
الصلاة الوسطى » فتمسك به بعض المتقدمين فى تأخير الصلاة فى حالة اللو فإلى 
حلة الأمن . والفقباء على إقامة الصلاة فى خالة الموف . وهذا الحديث ورد فى 
غزوة الحندق.. وصلاة الخوف ‏ فها 

بعد ذلك ٠‏ ومن الناس من سلك طريقا 1 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ قى غير موضع » ومسل فى الصلاة والنسا 
والترمذى . و« بطحان » واد بالمديئة . 
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كذلك » بل الظاهر : تعليق الحم بذكو 0 


وقوله « فقمنا إلى بطحان » اسم موضع ء يقوله الحدثون يقم الباء وسكون 
العلاء وذكر غير فيه النتح فى الباء والتكسر فى الطاء دون الم . 
وقوله « فتوضأ للصلاة وتوضأنا لحا » قد يشعر بصلاتهم معه صل الله عليه 
وسل جماعة . فيستدل به على صلاة الفواثت جماعة 
وقوله ذ فصل المصر » فيه دليل على تقديم الفائتة على الحاضرة فى القضام . 
وهو واجب ف القليل من الفواثت عند مالك ؛ وى مادون الخحس » وفى اللجسن 
خلاف . ويستحب عند الثاففى مطلقاً ٠‏ فإذاهم إلى هذا الحديث الدليل على 
انساع وقت الغرب إلى مغيب الشفق : لم يكن فى هذا الحديث دليل على وجوب 
الغرتيب فى قضاء الفوائت .. لأن الفمل بمجرده لايدل على الوجوب » على الختار 
عند الأصوليين ٠‏ وإن سّ إلى هذا الحديث الدليل على تضبيق وقت لغرب * 
كان فيه دليل على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة عند ضيق الوقت . لأنه لو 
ميحبم تخرج الحاضرة عن وقتها » لفمل ماليس بواجب . فالدلالة من هذا 
الحديث على حك الترتيب : تنبنى على ترجيح أحد الدليلين على الآخر فى امتداد 
وقت المغرب؛ أو على القول بأن الفمل للوجوب 
باب فضل الجماعة ووجو ببا 


/اه - الحمديث الأول : عن عبد الله بن مر رضى الله نهم : أن 


نول لله سل الله عليه وس قال املد الجاعة أفضَلٌ من" صلاة 
القَدٌ سبع وَعش رن درج 0 


(1) خرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موْسّع 


فى الصلاة , والناى أي . 
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الكلام عليه من وجوه . 

أحدها : استدل به على حة صلا الفذ » وأن الجاعة ليست بشرط . وؤجه 
الدليل منه : أن لفظة « أقمل » تقتضى وجود الاشتراك فى الأصل مع التفاطل 
فى أحد الجانبين”'2 . وذلك يقتضى وجود فضيلة فى صلاة الفذ . ومالا يصح فلا 
فضيلة فيه . ولا يقال : إنه قد وردت صيغة « أفعل » منغير اشتراك فى الأصل . 
لأن هذا إنما يكون عند الاطلاق . وأما التفاضل بزيادة عدد فيقتضى ييا . 
ولا بد أن يكون ثمة جزء معدود بزيد عليه أجا. أخر .كا إذا قلنا : هذا العدد 
يزيد على ذاك بكذا وكذا من الآحاد . فلا بد من وجود أصل المدد » وجزه 
معلوم فى الآخر » ومثل هذا . ولمله أظهر منه : ماجاء فى الرواية الأخرى « تزيد 
على صلاته وحده » أو تضاعف » فإن ذلك يقتضى ثبوت شىء راد عليه ؛ وعدد 


يضاعف . نم يمكن من قال بأن صلاة الفذ من غير عذّر لا تصح - وهو ذاود 
على مانقل عنه - أن يقول : التفاضل يقع بين صلاة المذور فذا والصلاة فى 


جماعة . وليس يلزم إذا وجدنا محلا سيا للحديث أ كثر من ذلك ٠‏ 

ويجاب عن هذا بأن « الفذ » معرف بالألف واللام ٠‏ فإذا قلنا بالعموم دل 
ذلك على فضيلة صلاة الجاعة على صلاة كل فذ . فيذخل محته الفذ الصلى 
من غير عذر . 

الثانى : قد ورد فى هذا الحديث التغضيل « بسبع وعشرين درجة » وفى 
غيره التفضيل « يخمس وعشرين جزءاً » ققيل فى طر يق المع : إن الدرجة أفل 
من الجزه » فتسكون الجس والعشرون جزءا سبماً وعشرين درجة . وقيل : بل 
هى تختاف باختلاف الجاعات » وأوصاف الصلاة . فأ ثرت فضيلته عظم أجره ‏ 
وقيل : يحتمل أن يختلف باختلاف الصلوات . فا عظم فضله منها عم اجر 
وما نقص عن غيره نقص أجره . ثم قيل بعد ذلك : الزيادة للصبح والعصر . 


» فى س « الفخل‎ )١( 
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يورت 

وقيل : لاصبسح والمشاء . وقيل : يحتمل أن بختلف باختلاف الأماك نكا مسجد 
مع غير 

الثالث : قد وقع بحث هذه « الدرجات 6 هل هى بمعنى الصاوات ؟ 
فتسكون صلاة الجاعة بمثابة نخس وعشرين صلاة » أو سبع وعشرين » أو يقال : 
إن لفظ « الدرجة » و« الجزء » لايلزم منهما أن يكون بمقدار الصلاة؟ والأول 
هو الظاهر لأنه ورد مبنيا فى بمض اروايات”'2 وكذلك لفظة « تضاعف » 
مشمرة بذلك . 

الرابع : استدل به بعضهم على تساوى الجاعات فى الفضل . وهو ظاهر 
مذهب مالك . قيل : وجه الاستدلال به : أنه لامدخل لاقياس فى الفضائل . 
وتقريره : أن الحديث إذا دل على الفضل مقدار ممين ء مع امتناع القياس » 
اقنضى ذلك الاستواء فى المدد الخصوص . ولو قرر هذا بأن يقال : دل الحديث 
على فضيلة صلاة الجاعة بالمدد المين » فتدخل 1 » ومن ججلتها : 
الجاعة التكبرى والجاعة الصغرى . : قتضى العموم -كان له 
وجه . ومذعب الشاقتى : ناه ريه ديك تر بنك 
ذكره أبوداود « صلاة الرجل مع الر جل أفضل من صلاته وحده . وصلاته مع 
لرجلين أفضل من ملانه مع ارجل» الحديث فإن صح من غير علة فهو معتمد. 

4ه - الحديث الثاتى م[ ري رش اذه فل : قال 
رسول الله ملى الله عليه وسلل « سّلاة الرجُل فى حماعَةِ شف 


عَلَ صَلانه فى يِه فى مُوقه خخسًا ورين ممما » وذ 


تم مسن الوه .»م حَرَعَ ل الشْجد لأعجه إلا المّلاة 


)١(‏ كأنه يشير إلى ماعند مسام فى بعش طرقه بلفظ « صلاة الجاعة تعدل حمسا 


وعشسرين من صلاة الفذ » 
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ةا 


ليه » اليه اغفرة لي 0 
الملاةء* . 

الكلام عليه من وجوه ٠‏ 

أحدها : أن لقائل أن يقول : هذا الثواب المقدر لامحصل بمجرد صللاة 
الجاعة فى البيت . وذلك بناء على ثلاث قواعد . 

الأولى : أن اللفظ_أعنى قوله 8 وذلك» ‏ أنه يقتضى تعلييل الحكم 
السابق . وهذا ظاهر » لأن التقدير : وذلك لأنه . وهو مقتضٍ لتغليل ٠.‏ وسياق 
هذا اللفظ فى نظائر هذا الافظ يقتضى ذلك . 5 

الثانية . أن حل السك لا بد أن تسكون علته موجودة فيه . وهذا أينا 
متفق عليه . وهو ظاهر أيضاً . لأن الملة لولم تكن موجودة فى بحل الحم 
لكانت أجنبية عنه . فلا حصل التعليل بها . 

الثلثة : أن مارتب على مموع لم يلزم حصوله فى بعض ذلك الجموع إلا إذا 
دل الدليل على إلغاء بعض ا 1 
ويبق ماعداه معتباً . لايلزم أن يترتب الك على بعضه 


تقررت هذه القواعد : فالافظ يقتضى أن الى صل الله عليه وسل 2 
بمضاعفة صلاة الرجل ف الجماعة على صلاته فى بيته وسوقه هذا القدر الممين . 
وعلل ذلك باجتماع أمور . منها : الوضوه فى البيت + والإحسان فيه ؛ واللثى إلى 
الصلا: رفع الدرجات ٠ ٠‏ وصلاة الملائسكة عليه مادام قى مصلا لاه . وإذا علل هذا 


(1) أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى بإب قضل الجاعة » وفى غيره بألفاظ قربة 
من هذا . وأخرجه مسلم فى الصلاة » وأبو داود والترمذى وابن ماجه . 
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ليوا 


الحسك باجتاع هذه الأمور ء فلا بد أن يكون المتير من هذه الأمور موجوداً فى 
بحل الحتكم ‏ و إذا كان موجوداً فتكل ماأمكن أن يكون معتياً منهاء 
فالأصل : أن لايترتب الحم بدونه ٠‏ فن صل فى ببته فى جماعةلم يحصل فى 
صلاته بعض هذا الجموع » وهو المثى الذى به ترفع له الذرجات وتحط عنه 
الحطيئات . فقتضئ القياس : أن لايحصل هذا القدر من المضاعنة له . لأن هذا 
الوصف ‏ أعنى المثى إلى المسجد » مع كونه رافناً للدرجات : حاطاً 
لايحكن إلغاؤه . وهذا مقتضى القياس فى هذا اللفظ » إلا أن الحديث الآخر- 
وهوالذى يقتضى ترتيب هذا الح على مطلق صلاة الجاعة ‏ : يقتضى خلاف 
ماقلناه » وهو حصول هذا المقدار من الثواب لمن صلى جماعة فى ييته . فيتصدى 
النظر فى مدلو لكل واحد من الحديثين بالنسبة إلى العموم والخصوص ٠‏ وروئ 
عن أحمد رحمه الله رواية أنه ليس يتأدى الفرض ف الجاع بإقامتها فى البيوت 
أو معى ذلك . ولمل هذا نظراً إلى ما ةكزناه 

البخث الثانى : هذا الى ذكرناء : أمس يرجم إلى صلاة الجاعة 


فى الساجد والانفراد . وهل بحصل المصلىقالبيوت جماءة هذا القذار م نالضاعفة 


أم لا؟ والذى يظهر من إطلاقهم : حصوله . ولت أعتى أنه لاتفضل ملاة الجاعة 
فى البيت على الاتمزاد فيه '. فإن ذلك لاغلك فيه : إنها النظر : فى أنه هل 


يتفاضل بهذا القدر الخصوص أم لا ؟ ولا عدم هذا القدر الخصوص 


مجع : أنه لايك 
إقامة اللجاعة فى البيوت فى إقامة الفرض ء أعنى إذا قلنا : إن صلاة الجاعة قرض 
على السكفاية . وقال بعضهم 
مثلا . والأول عندى * 


)١(‏ وهو سوط فرض الكفاية 


2170 عدب ه اكاتماء ةاوه بأطعية اند مادا 


الساجد . هذا وصف ممعتبر لايتأنى إلغاؤه ٠.‏ وليست هذه المألة هى التى صدرنا 
بها هذا البحث أولا . لأن هذه نظر فى أن إقامة الشعار هل تتأدى يصلاة الجاعة 
فى البيوت أم لا ؟ والذى بحثناه أولا : هو أن ملاة الجاعة فى البيت هل 
تتضاعف بالقدر الخصوصٍ أم لا؟ 

البحث الثالك : قوله صل الله عليه وآله وسل د صلاة الرجل فى جماعة 
تضعف على صلاته فى يبته وى سوقه © يتصدى النظر هنا : هل صلاته فى 
جماعة فى السجد تفضل على صلاته فى بته وسوقه جماعة » أو تفضل 
علها منفرداً ؟ . أما الحديث : فقتضاء أن صلاته فى المسجد جماعة تفضل على 
عملاته فى بيته وسوقه جماعة وفرادى بهذا القدر .. لأن قوله صل الله عليه وآله 
وس تدصلاة ارجل فى جماعة » مول على الصلاة فى السجد . لأنه قو يل بالصلاة 
فى بيته وسوقه . ولوجرينا على إطلاق اللفظ : لم تحصل المقابلة . لأنه يكون 
قم الشىء قسها منه . وهو باطل . وإذا جل على صلاته فى المسججد » فقوله 


صل الله عليه وآله وسلم « صلاته فى بيته وسوقه » عام يتناول الأفراد والجاعة . 


وقد أشار بمضهم إلى هذا بالنسبة إلى الانفراد فى المسجد والسوق مرق جية 
ماورد أن « الأسواق موضع الشياطين » فتكون الصلاة فيها ناقصة الرتبة » 
كالصلاة فى المواضع المكروهة لأجل الشياطين » كالجام . وهذا الذى قله 
وإن أمكن فى السوق - ليس يَطرد فى الييت . فلا ينبغى أن تنساوى فضيلة 
الصلاة فى البيت جماعة مع فضيلة الصلاة فى السوق جماعة » فى مقدار الفضيلة القى 
لاتوجد إلا بالتوقيف . فإن الأصل : أن لا يتساوى ماوجد فيه مفسدة معيئة مع 
مالم توجد فيه تنك اللفدة . 
هذا مايتملق بمقتضى الافظ . ولكن الظاهر مما يقتضيه السياق : أن المراد 
الجاعة فى المسجد على صلاته ق يبته وسوقه منفرداً : فكانه خرج 
مخرج الغالب فى أن من ل يحضر الجاعة فى المسجد صل منفرداً . 
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3000- 


وبهذا يرتفع الإشكال الذى قدمناه من استبعاد تساوى صلانه فى الييت مع 
صلاته فى السوق جماعة فيهماء وذلك لأن من اعتبرممتى السوق » مع إقامة الجاع 
فيه . وجمله سيا لنقصان الجاعة قيه عن الجاعة فى المسجد .. زمه تساوى 
ما وجدت فيه مفسدة معتبرة مع مالم توجد فيه تلك الفسدة فى مقدار التفاضل ٠‏ 
أما إذا جملنا التفاضل بين صلاة الجاعة فى المجد وصلاتها فى البيت والوة 
منقرداً » فوصف «السوق» ههنا ملغى »غير معتبر . فلا يلزم نساوى مافيه مقسدة 

مالا مفسدة فيه فى مقدار التفاضل . والذى يؤيد هذا : أنهم لم يذنكروا 
السوق فى الأماكن المكروهة لاصلاة . و بهذا فارق اجام المستشهد بها . 
البحث الرابع : قد قدمنا أن الأوصاف التى يمكن اعتبارها لاتلغى . فلينظر 
الأوصاف المذكورة فى الحديث » وما يمكن أن يجمل معتبراً منها ومالا . أما وصف 
الرجولية : فيث يندب للهرأة الخروج إلى المسجد » ينبت أنتتساوى مع الرجل » 
الأن وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرع . وأما الوضوء فى 
الييث : فوص ف كونه فى البيت غير داخل فى التعليل . وأما الوضوه : فعتبر 
للمناسبة » لكن : هل المقصود منه جرد كونه طاهراً » أو فمل الطهارة ؟ فيه نظر . 
ويترجح الثانى بأن تجديد الوضوء مستحب ء لسكن الأظهر : أن قوله صل الله 
عليه وس « إذا توضأ » لا يتقيد بالفمل . وإنما خرج مخرج الغلبة » أو ضرب 
المثال . وأما إحسان الوضوء : فلا بد من اعتباره . ويه يستدل على أن المراد 
فمل الطهارة . لكن يبتى ماقلناه : من خروجه مخرج القالب » أو ضرب المثال 
وأما خروجه إلى الصلاة : فيشعر بأن المروج لأجلها . وقد ورد مصرحا به فى 
حديث آخر « لايَنْء إلا الصلاة» وهذا وصف معتبر . وأما صلاته مع الججاعة : 
فبالشرورة لا بد من اعتبارها . فإنبا حل الحكم . 

البحث امقامن : - بم اطاء # مابين تدتى اللاشق. 6 ويفتحبا: 5 


النملة . وفى هذا الموضع عى مفتوحة ء لأن المراد قعل الماثى . 
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9ع - الحديث الثالث : عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله ملى الله عليه وسل « نعل الصّلاة عَلَ المتافقينَ 


3 لاملا نسل اثلي مم 


0 
السكلام عليه من وجوه 

أحدها : قوله صلى الله عليه وسلٍ « أثقل الصلاة » مخول على الضلاة فى 
جماعة » و إن كان غير مذ كور فى اللفظ . لدلالة السياق عليه . وقوله عليه السللام 
« لأنوها: ولو حبواً» وقوله « ولقد عمست - إلى قوله - لايشهذون الصلاة © 

كل ذلك مشغر بأن اللقصود : حضورم إلى جماعة المسجد 
الثانى :: إنما كانت هاثان الصلاتان أثقل على المنافثين . لقوة'الداعى إلى 
ترك حضور الجاعة فيهما ؛ وقوة الصازف عن الحشور . أما العثاء : فلأنها وقث 
الإبواء إلى ابوت والاجتماع مع الأهل » 0 لد مين ٠»‏ وطلب الزآغة 
من متاعب السعى بالنهار . وأما الصبح : فلأتها قوقت لذة النوم . فإ نكانتى 
زمن 9 لبعد العهد بالشمس + لطول الليل » وإنكانت فى 
ر : فبووقت البرد والراحة مت أثر حر الشمس البمذ العهد بها . فلا 
قوى الصارف عن الفمل ثقلت على المنافقه ن الكامل الإبمان : فهو 
ر داعية له إلى هذا الفمل » 
صلى الله عليه وس 2 ولو يعلمون مافيهما » 
؟ |( حر لسار فى لز موضع بألفاظ عنتافة . ورواه مسلم بهذا اللفظ فى باب 
وجوب صلاة الجاعة » وأبو دواد والنساثى والإمام أحمد . وق الأصل « فى رجال » 
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لام 


أى من الأجر والثواب « لأتوها ولو حبواً » وهذا كا قلنا : إن هذه الثقات 
تكون داعية ثلمؤمن إلى الفمل - 

الثالك : اختلف الملماء فى الجا فى غير الجعة . ققيل : سنة . وهو قول 
الأ كثرين . وقيل : فرض كفاية وهو قول فى مذهب الشافعى ومالك . وقيل : 
فرض على الأعيان . 

قد اختافوا بمد ذلك . فقيل : شرط فى سمة الصلاة . وهو مروى عن 


داود . وقيل : إنه رواية عن أمد . وللعروف عنه : أنها فرض على الأعيان ٠‏ 
ولكنبها ليست بشرط . فن قال بأنها واجية على الأعيان : قد يحتج بهذا الحديث 


: ل 1 971 
فإنه إن قيل بأنها فرض كفاية ء ققد كان هذا الفرض قابماً بممل رسول الله 


صل الله عليه وسلم ومن معه : 
فيتمين أن تسكون فرضاً على الأعيان . 
وقد اختاف فى الجواب عن هذا على وجوه 2 3 
ويشهد له ماجاء فى الحديث الصحيح « لو يعم : 
مِرّماتين حنتين © لشهد المشاء » وهذه ليست صفة اللؤمنين » لاسها أكابدم 
وم الصحابة . وإذا كانت فى الناققين 
فلا يتم الدليل . قال الناضى عيا 
وآما الناتقون : فقد كان النى على الله ل 
ا أله لم يمترضهم فى التخلف ء ولا عاتبهم 
ولقول 2 
صل الله عليه وس . لحينئد يمتنع 
السكلام فى المومتين » وأنا 


)١(‏ بفتح 
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لحر كك 


ز أن يكون ف اللناققين » لجواز معاقبة النى صلى الله عليه 
وسل للم » وليس فى إعراه عنهم + مايدل على وجوب ذلك عليه . ولمل 
قوله صل الله عليهو م عند ماطلب منه قتل بعضهم ‏ « لا يتحدث الناس أن 
مدا يقتل أححابه » يشعر بما ذكرناه من التخبيرء لأنه ل وكان يحب عليه ترك 
قتلهم لكان الجواب بذ كر المانع الشرعى » وهو أنه لا يحل قنلهم . وما انعد 
من قال « إن ذلك ف المنافقين » عندى : سياق الحديث من أوله . وهو قوله 
صل الله عليه وسل م أثقل الصلاة على المنا 

وجه آخر فى تقديركونه فى امناققين : أن يقول القائل : تم البى صلى الله 
عليه وسلٍ بالتحريق اال جرال :ره سر يي يحلل جر هنا ل 
فإذا اجتمع جواز التحريق وجواز تركه فى حق هؤلاء القوم . وهذا اللجموع 
ايكون فى للؤنين فا هو حت لله تال . 
وبما أجيب به عن حبجة أسحاب الوجوب على الأعيان : ماله القاشى عياض 
ره الله 0 الأ ن النبى صلى, الله عليه وسلم »ول 
عل . ولأنه مخبرعم أن من تخلف عن الجاعة فصلاته غيريجرثة ٠‏ وهوموضعالبيان 
وأقول : أما الأول : فضي نجلا » إن سم القامى أن الحديثف المؤمنين . 
لأن انبى صل الله عليه وسل لا يم إل با يحوز اله قمله أو قمله . 
وأما الثانى ‏ وهؤ قوله « ولأنه لل خبرم أن من تخلف عن. الجاعة فصلاته 
غير مجزثة » وهو موضع البيان ‏ فلقائل أن يقول : البيان قذ يكون بالتنصيص 
وقد يكون بالدلالة » وما قال صلى وس < ولقد عمست » إلى آخره : دل 
على وجوب الحضور عليهم للجاعة . فإذا دل الدليل على أن ماوجب فى العبادة 
كان شرطاً فيهاغالباً .كان ذ كره صل الله عليه وسل لهذا الم” دليلاً على لازمه 
وهو وجوب الاضور . وهو دليل على الشرطية . فيكون ذكر هذا الم دلي 
على لازمه . وهو وجوب الحضور . ووجوب الحضور دليلا على لازمه » وهو 
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لد 


اشتراط الحضور . فذكر هذا الم بيان للاشتراط بهذه الوسيلة » ولا يشترط ى. 
البيان أن يكون نصدً »كا قلنا . إلا أنه لا يتم هذا إلا يبيان أن ماوجب ى 
المبادةكان شرطا فبها ء وقد قيل : إنه الغالب . وما كان الوجوب قد ينفلك عن 
الشرطية قال أحمد ‏ فى أغلبرقوليه - إن الجاعة واجبة على الأعيان ‏ غير شرط ٠‏ 

به عن استدلال الموجبين لصلاة الجاع علىالأعيان : أنه اختاف 

ات مّ النى صلى الله عليه وس بالماقبة عليها . فقيل : العشاء . 
زقيل : الجعة . وقد وردت الماقبة ع ىكل واحدة منهما مفسرة فى الحديث ٠‏ وف 
بمض الروايات « المشاء » أو الفجر » فإذاكانت هى الجمة والجاعة شرط فيب 
يتم الدليل على وجوب الجاعة مطلقا فى غير الجمة » وهذا يمتاج أن ينظر فى 
تلك الأحاديث الى بينت فيها تلك الصلاة : أهى الجمة ‏ أو المشاء » أو الفجر؟ 
فإن كانت أحاديث مختلفة» قيل بكل واحد منها . و كان حدينا واحداً اختلفت 


فيه الطرق » ققد يتم هذا الجواب » إن عُدم الترجيح بين بعض تلك الروايات 


و بعش » وعدم إمكان أن يكون اللجيع مذكوراً . قترك بعض الرواة بعضه ظاهر. 
بأن يقال : إن النى صل الله عليه وسل أراد إحدى الصلاتين.. أعنى الجمة» 
تكون هى الج الدليل . وعللى تقدبر 


ردد الحال وقف الاستدلال 


ومما ينيه عليه هنا : أن هذا الوعيد بالنحريق إذا ورد فى صلاة معينة - وى 
المشاء ء أو اللجمة » أو الفجر ‏ فَإنما يدل على وجوب الجاعة فى هذه الصلوات ٠.‏ 
فُتَتمى مذهب الظاهرية : أن لايدل على وجو بها فى غير هذه الصلوات عملا 
بالظاهر ء وترك اتباع المعنى ٠‏ الهم إلا أن يؤخذ قوله صل الله عليه وسم « أن 
آنس بالصلاة فتقام » على عموم الصلاة . فينئذ يحتاج فى ذلك إلى اعتبار لظ 


ذلك المديث وسياقه » وما يدل عايه . فيحمل لفظ « الصلاة » ءا 
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والتهديد على العقوبة 
١‏ كتنى به من الأعلى . 


ار 0 


وفى لفظ و ل را إن اتساج ال :00 


الحديث صري فى النهى عن النع للنساء عن المساجد عند الاستئذان . 

وقوله فى الرواية الأخرى 2 إماء الله » يشمر أيط) بطلبين للخروج 
فإن اللانع إنما يكون يعد وجود المقتضى . و يلزم من النبى عن منعهن من الفروج 
إباحته لمن . لأنه لو كان ممتنعا لم نْه الرجال عن منعهن منه . والحدييث عام فى 
النساء » ولسكن الفقهاء قد خصوه بشروط وحالات . منها : أن لا يتطيبن 
وهذا الشرط مذ كور فى الحديث . ففنى بعض الروأيات « وِلْيَْرُجِن 


(1) دوا البخارى فى غير موضع بألفاظ مختلفة ليس هذا أحدها ومسإوأبو داود 
والسانى والترمذى وأحمد بن حنبل . قال الحافظ فى الفتح : ولم أر لهذه القسة 
أى قصة بلال بن عبد الله مع أيه 5 ق الق أخرجهاالبخارى 
لهذا الحديث . وقد أومم صنيع صاحب العمدة خلاق ذلك ول يتمرش لبان ذلك 
أحد من شمراحه . ولمل البخارى اختصرها للاختلاف فى تسمية ابن عبد الله بن حمر 

مسلم من وجه آخر عن ابن عمرء وسى الابن بلالا » وذكر القصة , 
وبهذا تم أن هذا اللفظ ليس ارى ٠.‏ 
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يت 


وى بعضها « إذا شهدت إحداكن اللجد فلا تمن طيا © وفى بعضها « إذا 
شبدت إحدا كن المشاء فلا تَطليبٍ تلك الليلة » فيلحق بالطيب مافى معناه 
فإن العليب إتما منع منه ما فيه من تحربيك داعي 
يكون سبي ابحرييك شهوة الرأة أيضا . 
مح أن الننى صل الله عليه وسل قال د أيا امرأة أصابت مخوراً فلا نشهد معنا 
المشاء الآخرة » ويلحق به أيضا : حسن الملابى » ولبس الملى الذى يظور 
أثره فى الزينة .. وجل بعضهم قول عانثة رض الله عنها فى الصحيح « لو أن 
رسول الله صلى الله عليه وس رأى ماأحدث النساء يمده : لخسين المساجد »كا 
مُنمت نساء بنى إسرائيل 6 علىهذا ء تعنى إحداث حسن الملابس والطيب والزينة 

وما حص به بعضهم هذا الحديث : أن منع الخروج إلى السحد لامرأة الجيلة 
الشهورة . وما ذكره بعضهم بما يقتضى التخصيص : أن يكون بالليل . وقد ورد 
ف ىكتاب مسلٍ مايشعر بهذا المعنى , قفى بعش طرقه ‏ لا تمنموا النساء من اخروج 
إلى المساجد بالليل » فالتقبيد بالليل قد يشعر بما قال ٠‏ 

وما قيل أيضاً فى تخصيص هذا الحديث : أن لابزاجن الرجال . 

وبالجلة : فدار هذا كله النظر” إلى اللمنى . فها اقتضاه الممنى من المنم جمل 
اخارجا عن الحديث . وخص العموم به . وفى هذ ٠‏ وهوأن النص وقع على 
بعض ما اقنضاه التخصيص ؛ وهو عدم الطيب 

وقيل : إن فى الحديث دليلاً على أن ار 
إلا بإذته , وهذا إن أخذ من تخصيص النعى 


بطريق المفهوم جواز النع فى غير المساجد » ققد يعترض عليه : بأن هذا 


تخصيص امك بلقب . ومفهوم لتقب ضميف عند أهل الأصول . 


ويمكن أن يقال فى هذا إن متع ال للنساء من الخروج مشهور معتاد 


عليه . وإنماعاق الحم بالماجد بيان نحل الجواز » و إخراجه عن 
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- 


النع امستمر المعلوم . فبيق ماعداه على المنع . وعلى هذا : فلا يكون منع الرجل 
علروج امرأته غير المسجد مأخوه تقبيد الحكم بالسجد فقط م 

و يمكن أن يقال فيه وجه آخر : وهو أن فى قوله صلى الله عليه وس 2 لاتمنموا 
إماء الله مساجد الله » مناسبة تقتضى الإباحة . أعنى كونين « إماء اله © بالنسبة 
إلى خروجن إلى مساجد الله . وهدًا كان العبير بإماء لله أوقع فى النفس من 
التعبير بالنساء لوقيل . وإذا كان مناسبا أمكن أن يكون غلة للجواز» وإذا 
انتنى انتنى الحم لأن الحسكر نزول بزوال علدء . والمراد بالانتفاء ههنا : اتتفاء 
الخروج إلى الماجدء أى للصلاة . 

وأخذ من إتكار عبد الله بن عمر على ولده وسبّه إياه : تأديب المعترض على 
السنن برأيه . العامل بهواه » وتأديب الرجل ولده » وإ نكان كييراً فى تثيير 
المتكر وتأديب العام من يتمل عنده إذا تكلم بما لاينبغى . 

وقوله ١‏ فقال بلال بن عبد الله » هذه رواية ابن شهاب عن سالم بن عبد الله . 


وف رواية ورقاء بن عمر عن جاهد عن ائن عمر ‏ فقال ابن له يقال له : واقد » 


وف لفظ : أن ابن حمر قال « حَدَكننى حَفْصّة : أن الى صل الله 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى باب التطوع مثنى مثنى » وفى غير موضع 
بألفاط مختلفة . وأخرجه مسم وأبو داود والنائى والترمذى وابن ماجه . 
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مت اناق التقديم : فلان الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسبابها . فتكين 
النفس من ذلك جحالة يعيدة عن حضور” القلب فى المبادة » والمشوع قيهاء 
الذى هو روحبا . فإذا قدمت السئن على الفريضة تأننت التفنس بالعيادة » 
وتسكيفت بحالة تقرب من" الخشوع . فيدخل فى الفرائض على حالة حسنة 
م تسكن تحصل له لو تقدمالسنة . فإن النفس مجبولة على النتكيف بما هى فيه + 
لاسها إذاكثرأو طال . وورود الخالة. المنافية لما قبلها قد يمحو أثر الحالة السابقة 
أو يضمفه . وأما السئن : فلم ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرالضن . 


فإذا وقع الفرض ناسب أن يكون بعده مايجير خللا فيه إن وقم . 


وقد اختلفت الأحاديث قى .١‏ الرواتب فملاً وقولاً . واختلنت 

٠‏ وإلروى عن مالك : أنه 

قال ابن القاسم صاحبه : و إنما يوقت فى هذا أعل المراق . 

الى زاك أعر_- فى هذا الباب ‏ أعتى ماورد فيه أحاديث بالنسبة إلى 
التطوعات والنوافل المرسلة - أ نكل حديث ميح دل على استحباب عدد من 


ن الحيئات » أو ثافلة من النوافل : يعمل به فى استحبابه م 
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عمل به إن لم يعارضه حيح أقوى منه . وكانت مرتيته ناقصة عن هذم الرتبة 
الثانية » أعنى الصحيح الذي ل يدم عليه » أو لم ي كد اللفظ فى طلبه . ومأكان 
ضمينا لا يدخل فى حيز الوضوع » فإن أحدث شمارً فى الدين : منع منه . وإن 
م يحدث قبو حل نظر . يحتمل أن يقال : إنه مستحب لدخوله تحت العمومات 
لتتضية لفمل امير » واستحبابالصلاة . ويحتمل أن يقال : إنهذه اللخصوصيات 
بالوقت أو بالخال ء والهيئة والفمل الخصوص : يحتاج إلى دليل, خاص يقتفى, 
استحبابه مخصوصه . وهذا أقرب . ولله أعلم . وهينا 

الأولى : أنا حيث قلنا فى الحديث الضميف : إنه يحتمل أن يعمل به لدخوله 
تحت العمومات » فشرطه : أن لايقومدليل على النع منهأخص من تلك المسومات 
مثاله : الصلاة المذكورة فى أول لياة جممة من رجب : لم يصح فيها الحديث » 
ولا حَُن . قن أراد فلها - إدراجا لها تحت المسوماث الدالة على فضل الصلاتة 
والتسبيحات ل يستتم » لأندقد صح أن النبى صل الله عليهدوسلم « وى انض 
ليلة الجمة بقيام » وهدًا أخص من المسوميات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة ٠‏ 

الثائى : أن هذا الاحتبال الذى قلناه ‏ من جواز إدراجه تحت الممومات - 
ريد بق افقمل » لاق الك باستحباب ذلك الشىء ال خصوص يهيثنه الخاصة . 
لأن احتك باستحبابه على تلك الميثة الخاصة د يحتاج ديلا شرعياً عليه ولابد » 
مخلاف ماإذة ضل بناء على أنه من جلة اخيرات التى لا تختص بذلك الوقت » 
ولا بتاك اطيثة . فهذا هو الذى قلنا باحتاله . 

اثثالك : قد متعنا إحداث ماهو شعاز فى الدين . ومثاله : مأأحدئنه الرواقض 
من عيدثالك » سمومعيدالقدير ‏ وكذلك الاجتماع و إقامة شماره فى وقت مخصوص 
على شىء مخصوص ء 1 يتبت شرع . وقريب من ذلك : أن تسكون العبادة من 
جبة الشرع مرتبة على وجه مخصوص .. قيريد بعض الناس : أن يحدث فيها 
مرا آخر لم يرد به الشرع ء زعا أنه يدرجه حت عموم . فبذا لايستقيم . لأن 
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الغالب على العبادات التعبد » ومأخذها التوقيف فده الور : حيث لايدل 
دليل على كراهة ذلك الحدث أو منمه ٠‏ فأماإذا دل فهو أقوى فى امنع وأظهر 
من الأول . ولمل مثال ذلك » ات اليدين فى القنوت . فإنه قد صح 
رفع اليدفى الدعاء مطلاً . ققال بعض الفقهاء : يرفع اليد فى القنوت لأنه دعاء . 
فيندرج نحت الدليل التتضى لاستحباب رفع اليد فى الدعاء . وقال غيره :بيكره . 
لأن الغالب على هيثة العبادة التعبد والتوقيف . والصلاة تصان عن زيادة عمل 
غير مشروع فيها . فإذا لم يثبت الحديث فى رفع اليد فى القنوت :كان الدليل 
الدال على صيانة الصلاة عن الممل الذى لم يشرع : أخص من الدليل الدال 
على رفع اليد فى الدعاء ‏ 
رابع : ماذكرناه من انع : فتارة.يكون متم ريم منم كراهة . 
وامل ذلك 0 مابغهم من نفس الشرع من التشديد فى الابتداع 
بالنسبة إلى ذلك الجنس أو التخفيف . 1 إلى البدع الماقة 
بأمور الدنيا : م نساو البدع امتملقة بأمور الأحكام ام الفرعية . واملها أ ابيع 
المتعلقة بأمور الدنيا - لانسكره أصلا . بل كثير منها يجزم فيه بعدم الكراهة . 
و إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بالأسكام الفرعية : لم سك أن مساوية لابدع المتملقة 
بأصول السّائد . 
فبنا ا ذكره فى هذا الموضم ء مع كونه من الشكلات القوية » 
تقدم ذكرها الاب - وقد تباين الناس. فى هذا الباب 
0 » حتى باغنى : أن بعض امالسكية”؟ مر فى ليلة من إمحدى ليلق 
0 فى رجب » أوالتى فى شعبان ‏ بقوع يصلونها » وقوم 
فاربه - حكن حال الساكفين على 
علل ذاك يأ المااكفين على الحرم 


(1) بام الأصل : هو أب القادم الحسين بن اباب التعدى . 
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علا 


عالون بارتكاب المعصية » فيرجى لم الاستشقار والتوية » والمصلون لتللك الصلاة 


مع امتتاعها عنده ‏ معتقدون أنهم فى طاعة ٠‏ فلا يتو بون ولا يستنقرون 


والتباين فى هذا يرجم إلى الحرف الذى ذكرناه . وهو إدراج الثى٠‏ 
الخصوص تحت العمومات » أو طلب دليل خاص على ذلك الشىء الخاص ٠‏ 
وميل المالكية إلى هذا الثائى .. وقد ورد عن السلف الصالح مايؤيده فى مواطع 
ألاترى أن ابن عمر رضى الله عنهما قال فى صلاة الضحى « إنها بدعة » لأنهلم 
ثبت عنده فيها دليل . ولم ير إدراجها تحت عمومات الصلاة لتخصيعها لوقت 
الخصوص . وكذلك قال ف القنوت الذى كان يقمله الناس فعصره «إنه بدعة» 
ويد إدراجه تحت عمومات الدعاء . وكذّلك ماروى الترمذى من قول عبد الله 
ابن مغفل لابنه فى الجور باليسملة « إياك والحدّث » ول بر إدراجه نحت دليل عام 
ركذلك ماجاء عن ابن مسمود رضى الله عنه فيا أخرجه الطبرائى فى معجنه 
بسنده عن قيس بن أبى حازم قال ا مود قار يملس بلليل * 
ويقول لاناس : قولواكذاء وقولواكذا . ققال : إذا رأيتموه فأخبروى ٠‏ قال : 
فأخبروه . فأناه ابن مسمود متقنماً . ققال : من عرفنى ققد عرففى ٠‏ ومن ل يعرفى 
فأنا عبدلله بن مسعود . تعلدونأ تك لأهدى منحد صل الله عليه وسلم وأسمابه» 

ينى أو إنكم لتعلقون بذنب ضلالة » وفى رواية 9 لقد جلثم ببدعة ظلماء » 
1 قد نَم أجماب عمد صل الله عليه وس علما » فهذا ابن مسعود أنكر هذا 
القمل ٠‏ مع إمكان إدراجه حت عموم فضيلة الذكر. . على أن ماحكيناه فى 
القنوت والجهر بالبسملة من اب الزيادة فى العبادات ٠.‏ 

الخاممن كر الصنق حديث ابن عمر فى باب صلاة الجاعة ..ولا تظهر له 
مناسبة . فإ نكاز ان أراد : أن قول ابن عمر « صليت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلا» معتاه : أنه اجتمع معه فى الصلاة . فليت الدلالة على ذلك قوية . فإن 
العية مالقا أعم من المية فى الصلاة . وإنكان محتملا 
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علو مرتبتهما فى الفضيلة . وقد اخئلف 


أسماب مالك . أعنى فى قوله إنهما سنة أو فضيلة » بعد اصطلاحهم على 


فى التسميات على وضم يراه 


7ع سس هدائماء ةاوه .ع بخطعية اوماد 


لاجو سم 


باب الأّخان 
م الحديث الأول : عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال + 


ا ارون 
« أيرَ بلك أن يشقم الأذَان» ويُوترَ ال 


الختارعند أل الأصول : أن قوله « أمر» راجع إلى أمس النى صلى الله 
عليه وس . وكذا « أمرنا » وه نهينا » لأن اهر : اتصرافه إلى من له الأمر 
والنبى شرعاً . ومن يلزم اتباعه ويحتج بقوله » وهو النى صلى الله عليه وس ٠‏ 
وى هذا الموضم زيادة على هذا . وهو أن العبادات والتقديراث فبها : لا تؤخذ 
إلا بتوقيت 9 , 

والحديث دليل على الإيتار فى لنظ الإقامة .. و يخرج عنه التكبير الأول » 
فإنه مننى » والتكبير الأخير أيضاً . وخالف أبو حنيفة » وقال : بأن ألفاظ الإامة 
كالأذان مثناة . واختلف مالك والثافنى فى موضع واحد . وهو لفظ « قد 
قامت الصلاة » فقال مالك : يغرد . وظاهر هذا الحديث يدل له . وقال الشافى 
يثنى » للحديث الآخرفى ميح سل . وهو قوله «أمر بلال بأن يشفع الأذان 
و بتر الإقامة » إلا الإقامة » أى إلالنظ ه قد امت الصلاة » . ومذهب مالك 
مع مامر من الحديث - قدأيد بعل أعل المدينة وتقلهم . وتعلهم ى هذا قوى 
الأن طريقة النقل والعادة فى مثله : تقتضى شيوع المسل . فإنه لكان تغير لعل 
وعمل به . وقد اخختاف أسماب ماتك فى أز إجماع أهل الدينة حسجة مطلياً فى 
مسائل الاجتهاد . أو يختص ذلك بما طر يقه النقل والاتنشار » كالأذان والإقامة 

(1) أخرجه البخارى بهذا الافظ فى غير مومع » ومسل فى المسلاة وأبو دا 
والنسانى والترمدى وابن ماجة . 
' () ويؤيد هذا ما وقع فى رواية روح عن عطاء « فأمر بلالا » بالنعسب 

' وفاعل « أمر » هو النى سل الله عليه وسلٍ . وأصرح من ذلك : رواية الن- 

وغيره عن قتيية عن عبد الوهاب بلفظ « أن النى صلى الله عليه وسلم أمر بلالا ٠‏ 
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م 


والصاع والمدء والأوقات » وعدم أذ الزكاة 

00 : والصحيح التسي . وماقاه : غير حبيح عندنا جزما . ولافرقفىمسائل 
1 ن العلماء . إذلم يقم دليل على عصمة بمض الأمة . 

نم ماطريقة النقل إذا عل اتصاله » وعدم تغيره » واقتضت العادة ,.* 
من صاحب الشمرع » ولو بالتقرير عليه - فالاستدلال به قوى يرجع إلى أمر 
عادى . والله أعر . 

وقد سعدا ل بهذا الدييث على وجوب الأذان من حيث إنه إذا أمر بالوصف 
إزم أن يكون الأصل مأموراً به ٠‏ وظاهر الأمر الوجوب . 

وعذه مسألة اختلف فيها . والشهور : أن الأذان والإقامة سنتان . وقيل : 
هما فرضان على الكفاية ٠‏ وهو قول الاصطخرى من أسحماب الشافى . وقد 
يكون له متمسك بهذا الحديث”ما قلنا . 

1 - الحديث الث : عن أبى جُحيفة وهب بن عبد الله الوا 


قال « أَيْتُ الى مل ى الله عليه وس - وهو فى 
م - قال ليح بلالا لوه( 


0001 
حتى رج إل الديتةع 


البخارى فى غير موضع 


2176 عدب هاكائماء ةاوه .ع باطعية انع ماد 


اولوت 


لم » أو بقيد الإضافة إلى الوضوء ؟ فيه نظر » قد مر ٠‏ 
وقوله « فن ناضح ونائل » : ارش . قيل : معناء أن بعضهم كان 
ينال منه مالا يفضل منه ث 


له الرواية الأخرى ى 


فإنه ورد الوضوه الذى توضأ مت الى صل لله عليه وسل.. ويم بالنى إلى 
سالزانابلابته الشدلون 20 . 

الثالث : قوله د ملت أتتبع فاه هبنا وهبنا » يريد 
دليل على استدارة المؤذن للاسماع عند الدعاء إلى الصلاة . وهو وقت التلفظ 
بالحيعلتين . وقوله ‏ يقول حى على الصلاة حى على الفلاح 6 يبين وقت 


الاستدارة . وأنه وقت الحيملتين . 


©" ينا وشمالا» فيه 


واختلفوا فى موضمين . أحدها : أنه هل تسكون قدماه قارّتين مستقبلت 
القبلة » ولا يلتفت إلا بوجبه دون. بدنه » أو يستدي ر كله ؟ الثانى : 

(1) هذا خاس بالرسول صل لله عليه وس . فإنه لم يتقل عن أحد من الصحابة 
أنه فمل ذلك بأبى بكر أو عمر أو غيرها . والتعدية لادليل عليها . لأنه أمر لا 
القياس .2 ()كنافى الأصول . وق الحديث « يقول » ٠‏ 
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مرتين . إجداها : عند قوله ه حى على الصلاة حىَ على الصلاة» والأخر 

قوله « حي على الفلاح ى على الفلاح » أو يلتفت يمينا ويقول «حى عل الصلاة» 
مرة ؛ ثم يلتفت مالا فيقول « حى على الصلاة » أخرى . ثم يتلفت ينا ويقول 
« حى على الفلاح » مرة ؛ ثم يلتفت شمالا قيقول 9 حىّ على الفلاح » أخرى ؟ 
وهذان الوجبان منقولان عن أسحعاب الشافى . وقد رجح هذا الثانى بأنه يكون 
لكل جبة نصيب م نكل كلة وقيل : إنه اختيار القفال . والأقرب عندى 
إلى لفظ الحديث : هو الأول . 


الرابع : قوله « تم ركزت له 


المرور من وراء السترة غير ضار . 
السادس : قوله « ثم لم يزل يصلى ركمتين حتى رجع إلى المدينة 6 نهو إخبار 
قفره صلى الله عليه وسل الصلاة وموَاغا 

رجحان القصر على 3 

أن أفماله صلى الله عليه وسل تند 


2170 عه نداتماء ةاوه .عبط طعيوا لوط 


را 


يوصل إليها قبل الرجوع . انع من القصر عند يعضهم . أما إذا تبين أنه 
كان الاجتماع بالأبطح . فيجوز أن تسكون صلاة الظبر انتى أدركها ابتداء 
الرجوع . ويكون قوله د حتى رجع إلى المدينة » انتهاء الرجوع . 

+ - الحديث الثالث : عن عبد الله بن صمر رضى الله عنهما عن 
رسول لله ل الله عليه وسل أنه قال ف إن بلالا يبيل كوا 
اربوا حتى تسمموا أذَانَ ان أ مَكتُوع 6" . 

فى الحديث دايل على جواز اتخاذ مؤذتين فى المسجد الواحد . وقد استحبه 
أسماب الثافى .. وأما الاقتصار على مؤذن واحد . فغير مكروه . وفرق بين أن 

كه مكروهاً »كا تقدم . أما الزيادة على 
أسماب الشافتى أنه 


يترتبوا واحداً بد واحد 
2 0 : 
وقعا مترتبين ؛؟ لكن فى صلاة يد أدائها »كصلاة النجر . وأما فى صلاة 


لغرب : فل ينقل فبها مؤذنان . والفقهاء من اب الشافتى قالوا : 


بين أن يؤذن كل واحد منهم فى. زاوية من زوايا للسجد » وبين أن 


ويؤذنوا دنمة واحدة . 


وفى الحديث دليل على جواز الأذان لاصبح قبل دخول وقنها . ذهب إليه 


مالك والشافمى . والتقول عن أبى حنيفة خلافه ؛ قياساً على سائر الصلوات ٠‏ 
والذين قالوا يجواز الأذان للصبح قبل دخول وقنها اختلفوا فى وقنه » وذكر 
بعض أحاب الشافبى : أنه يكون فى وقت السحر بين الفجر الصادق والكاذب » 


(1) أخرجه البخارى فى باب الأذان ومسل والنائى والترمذى والإمام أمدء 


ممم عع هاواتماعة/وه.ءبتطعنة نومام 


ولا 


قال : ويكره التقديم على ذلك الوقت . وقد يؤخذمن الحديث مايقب هذا * 
قوله صلى الله عليه وسل « إن بلالا يؤقن بليل » إخبا يتعلق يه قائد 
للساممين قطما . وذلك بأن يكون وقت الأذان مشتبهاً » محتملا لأن يكون وقت 
ن أن ذلك لاعنع الأ كلوالشرب إلا عند طلوع الفجر الصادق 


وفى الحديث دليل على جواز ن يكون ال الؤذن أعمى . قن ابن أم مكتوم 
كان أعمى . وفيه دليل على جواز تقليد الأعمى للبصيرق الرقت ء أو جواز اجتهاده 
فيه . فإن ابن أم مكنوم لابد له من طريق يرجع إليه فى طلوع الفجر ء وذلك 
إما سماع من بصير» أو اجتهاد وقد جاء فى الحديث« وكان لا يؤذن حتى يقال 


له : أصبحت أصبحت » وهذا يدل على رجوعه 
يكن فى هذا الأفظ دليل على جواز رجوعه إلى الاجتم 
أحد الأمرين مببما لايدل على واحد نهنا سين 


وا م بن أم مكتو. 


5 -الحديث ال لرابع :عن أبى ا 


قال رسول الله صلى الله عليه و 


ب 602 
ماإشول ٠»‏ . 


الكلام عليه من وجوه 
أحدها : إجابة المؤذن مطلوبة بالأتفاق ‏ وعذا الحدي 


ثم اختلف العلماء فى كيقية الإجابة » وظاهر هذا الحديث : أن الإجابة تك 


بحكاية لفظ المؤذن فى جميع ألفاظ الأذان ء وذهب الشافعى إلى أن سامع ال 

.يبدل الميعلة باؤئقة ‏ و يا قله خديث ورد فيها””" » وقدمه على الأول 
(1) أخرجه البخا 5 نا اللفظ فى بإب الأذان مع زيادة فى آخره : «الؤذن» 

ومسل وابو داود والنسائى وابن ماجة والإمام أحمد والترمدى ؛ وقال : حسن يح 
()) أخرجه مسم وأبو داود من حديث عمر رقى اله عنه . 


70 معدن هادانماءة/وءه.عبتجاعيةا/:دمثاط 


ار الخارجة عن الحيعلة 


ها إذا حكاها السامم » 


وحده ؛ ولا حصل 


مقصودة من السامم » فعوض عر 


له بالحوقلة ؛ ومن العلماء من قال 
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ننه 


العنى : إنه لا يقصد بقوله ه حئ الصلاة 6 دعاء الناس إلى الصلاة » بل حكاية 
ألفاظ الأذان . 

الرابع : فى الحديث دليل على أن لفظة 9 المثل » لا تقتضى المساواة مكل 
وجه ء فإنه قال « فقولوا مثل هايقول للؤذن » ولا براد بذلك المائلة فىمكل 
الأوصاف ؛ حتى رقع الصوت ٠‏ 

الخامس : قيل فى مناسبة جواب الحيطة بالحوقلة : إنه لا دعام إلى الحضور 
أجابوا بقولم « لاحول ولا قوة إلا لله » أى بمموتة وتأبيده . والحول والقوة 
غير مترادفتين » فالقوة القدرة على الثى٠‏ , والحول : الاحتيال فى تحصيله والحاولة 
له . والله أعر بالصواب , 

باب استقبال القبل 


/لأك- ا رضىالله عنهما د أ 
صلى الله عليه وس كان 74 


ا 


عَلَما امكتوية ا إل القرالمز 
اكلام عليه من رجو انم 


ببث منه . فقوله 8 يسبح 6 أى يصلى النافلة ٠‏ وربما أطلق على مطاق الصلاة 


وقد قسر قوله سيحاته ( 60 : يوم وسبيح يميا 


الغروب ) بصلاة الصبح وصلاة النسر 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ٠‏ مرفوعا ء وموقوفآ على ابن عمر » ومسلم 


وأبو داود والناثى والترمذى وابن ماجة والإمام احمد بن حتبل . 
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جل 


الكل ع كا لوا قى. الصلاة + إن أصلبا الدعاء » ثم ميت العباد 
بذلك » لاشتالها على الدعاء » و إما لأن المصلى مزه لله عز وجل بإخلاص العبادة 
له وحده » و « النبيح » التنزيه . فيكون ذلك من مجاز الملازمة . لأن التنزيه 
يلزم من الصلاة الخقصة وحده . 

الثانى : الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة » وجواز صلاتها حيث 
توجهت بالرا كب راحلته . وكأن السبب فيه : تيسير تحصيل النوافل على المسافر 
وتكثيرها . فإن ماضيق طر يقه قل وما انسح طريقه سبل .. فاققضت رحة لله 
تماق بالمباد أن قلل الفرائض عليهم تسبيلا للكئفة ‏ وفتح للم طريقة تكثير 
النوافل تمظيا للأجور . 

الثالك : قوله « حي ثكان وجهه » يتنيط منه ماقال بعض الفقباء : إن 
جهة الطريق تمسكون بدلا عن القيلة ؛ حتى لا ينحرف عتها لغير حاجة المبير. 

الزابع : الحديث يدل على الإبماء . ومطلقه : يقتضى الإيماء بالركوع 
والسجود. ..والنقباء قالوا : يكون الإاء قسجود أخقض من الإعاء للركوع » 
لييكون البدل على وذ الأصل . وليبى فى الحديث مايدل عليه ولاعلى ماينفيه ‏ 
وق الافظ مايدل على أنه لم يأت محقيقة السجود » إن حلى قوله « يوىء » على 
الإيماء فى الركوء م 

صلى الله عليه وسل على البعير على أن الوئر ليس 

بواجب » بناه على مقدمة أخرى . وهى : أن الفرض لا يقام على الراحلة . وأن 
الفرض مرادف لاواجب . 

الساوس قوله د غير أنه لايصلى عليها الكنوبة » قد يتسك بهفى أن 
صلاة الفرض لانودى على. الراحلة . وليس ذلك يقوى فى الاد: : 
ليى فيه إلا ترك القدلى واسن الترك يدليلى على الاء: 
اكلام فى قوله م إلذة ال 
لا يدل على امتتاعه كط و كرنا . 


لى ترك هذا الفعل . و 
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وقد يقال : إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المافرين . فترك الصلاة 
ها على الراخلة داما ‏ مع فل التوافل على الراحلة » يعر بالفرقان يينهما فى 
البواز وعدمه ء مع مايتأيد به من الممتى . وعو أن الصلوات المفروضة + قليلة 
محصورة ء لايؤؤدى لانزول لها إلى نقصان المطلوب . مخلانى النوافق المرسلة . فإنبا 
لاحصر لما» فتتكلف النزول لها يؤٌدى إلى نقصان للطلوب من تسكثيرها » مع 
اشتفال للسافر . وله أعج . 

0 0 عبد لله ا 


يتملق بهذا الحديث مسائ ل أصولية وفروعية . نذكر منها مايحضرنا الآن. 

أما الأصولية : فالسألة الأولى منها : قبول خبر الواحد . وعادة الصحابة 
فى ذللكه: اعتداد بعضهم يتقل بعش . وليس المقصود قى هذا : أن تثبت قبول 
خبر الواحد بهذا انخبر النى هو خبر واحد . فإن ذلك من إثبات 
و نما المقصود بذلك : التنبيه على مثال من أء 
أمثال لاتحصى . فيثبت بالجموع التلع يتبولم علبر الواحد . 

الثسآلة الثانية : ردوا هذه المألة إلى أن نسخ التكتاب والسنة التواترة . هل 
يحوز مخير الواحد أم لا ؟ منعه الأ كثرون ٠‏ لأن المقطوع لا .يرال بالظنور 
)١(‏ أخرجه البخارى بهذا الف فى غير موضع » ومسلم فى الصلاة والنسائى : 
و « قبا » بللد والصرف وهو الأشهر . ويموز فيه القصر وعدم الصرق . يذدكر 
وبؤنث - موضع معروف ظاعر الدبنة . قى الماظ ابن حجر 2 والراد به هنا 
مسحد أهل قياء . 


27س هع لدائماع ةاوه بأناعيةا/:عصثد 


عملوا مخير الواحد ا ا 

وفى هذا الاستدلال عندى مناقشة ونظر . فإن المآلة مفروضة فى نس 
الكتاب والنة المتوائرة مخبر الواحد . و يمتنع عاد: أن يكون أهل قبا مم 
قربهم من رسول ل صلى لله ليه وس واقيم ل » تسر مراجتهم له -أن 
يكون مستندم قى الصلاة إلى بيت المقدس خباً عنه صلى الله عليه وسلم » مع 
طول المدة . وهى ستة عشر شهراً » من غير مشاهدة لفعله » أو مشافهة من قوله 
ولو سلت أن ذلك غير ممتنع فى العادة : فلاشك أنه يمكن أن يكون المستند 
مشاهدة فمل » أو مشافبة قول . والحتمل الأمر ين لا يتمين له على أحدهها ٠‏ 
فلا يتعين حمل استةبالم. م بيت القدس على خبرععه صلى الله عليه وسل ٠ ٠‏ بل يحوز 
امال و إذا جاز انتفاء أصل الخبر جاز اتتفاء خير المتوائر ٠.‏ 
لأن انتفاء اللطلق يازم منه انتفاء قيوده . فإذا جاز اتتفاء خبر التواتر لم يازم أن 


يكون الدليل منصوبا فى المسألة المفروضة . 


قلت : الاعقراض على 


75 وانتاع 0 مستند أهل قباء جرد الخير من غير مشاهدة 


يضح فى جميعهم 20 10 0 المتوائر. 
يقتضى ألهم أزالوا 


270 ةمعن هاةاتماعة اوم بتعية :دما 


هل 


فإن قال قائل : قوله « أعل قباء » يقتضى الجيع . فيتتضى أن ب 


من استدار مستنده التوائر . فيصح الاحتجاج . 

قلت : لاغك فى إمكان أن يكون الكل متندم الشاهدة . ومع هدًا 
التتجويز : لا يتمين جل الحديث على ما ادعوه » إلا أن يتبين أن متند "سكل 
أو البعض خبر التوائر . ولا سبيل إلى ذلك . 

وأما الثانى : فالجواب عنه من وجهين . أحدها : أن القصود التنبيه والناقشة 
فى الاستدلال بالحديث المذكور على السألة العينة . وقد تم الغرض من ذلك ٠‏ 
وأما إثباتها بطريق القياس على المنصوص : فليس بمقصود . الثانى : أن يكون 
إثبات جواز نسخ خبر الواحد للخير التوائر مقيسا على جواز نسخ خير الواحد 
القطوع به مشاهدة يخبر الواحد المظنون » يجام اشتراكب! فى زوال القطوع 
بالظنون . لكنهم نصبوا لكلاف مع:الفلاهر ية 
أن من عداهم لم يقل به . والظاهرربة لا يقول 
امبر على الدعى . وهذا الوجه مختص بالظاهربة . 

اللسألة الثالثة : رجموا إلى الحديث أيضأ فى أن نسخ السنا 


ووجه التملق بالحديث فى ذلك : أن الخبر لم دك 


التوجه إلى بيت المقدسن 2 إذلائض 
ويلزم من جوع ذلك نسخ السنة بالكتاب . 

ويعترض على هذا بوجوه بعيدة . أحدها 
ان ف . والثائى : أن يعا 
وفقها . الثالث : أن يحمل بيان المجمل كاللفوظ به . وقوله :تعن ( أقيموا الصلاة )ا 
جل » فسر بأمور'. منها : التوجه إلى يبت امقس . فيكون كالأمور به لفظاً فى 
الكتاب ٠»‏ 


١ لمكم‎ 
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وأجيب عن الأول والثانى : بأ ماق هذا التجويز: يفضى إلى أن لايعر 
ناسخ من منسوخ بمينه أصلا . قإن هذين الاحتمالين مطردان فى كل ناستخ 
ومنسوخ . والحق أن هذا التجويز: ين القطم اليقيتى بالنظر إليه » إلا أن تنح 
القرائن بننى هذا التجويز »كا فى كون الحسي بالتحويل إلى القبلة مستندا إلى 
التكياب العزيز . 

وَأجيبٍ عن الثالت : بأنالا نل بأن البيان كالملفوظ به ىكل أحكامه . 

المسأة ارايمة : اختلفوا فى أن حم الناستخ هل ينبت فى حت المنكاف قبل 
بلوغ امطاب له ؟ وتعلقوا بهذا الحديث فى ذلك . 

ووجه التعلق : أنه لوثيت الحم فى أهل قباء قبل بلغ امير إليهم » البطلل 
ما فعلوه من التوجه إلى بيت المقدس . فيققد شرط العبادة فى بعضها . فتبطل , 
لأةالاسة قيل فيه دليل على جواز مطلق النسخ . لأن مادل على جواز 
الأخص دل على جواز الأعم م 

المسألة السادسة :,قد يؤخذ مته جوازَ الاجتهاذ فى زمن الرسول صل الله عليه 
وس » أو بالقرب منه . لأندكان يمكن أن يقطموا الصلاة وأن يبنوا . فرجحوا 
البناء . وهو حل الاجتتهاد . تمت المسائل الأصولية . 

وأما لمساثل القروعية : فالأولى منها : أن الركيل إذا عزل فتصرف قبل باون 
لكب إليه : هل يح تصرفهء باه على مسأ النسخ ؟ وهل يتبث حك قبل بل 
المبر؟ وقد نوزع فى هذا اليناء على ذلك الأصل . 

ووجه قول هذا النازع فى هذا البناء على مسألة النسخ : أن النسخ خطاب 
تتكلي » إما بالقمل أو بالاعتقاد . ولا تكليف إلا مع الإمكان » ولا إمكان ممم 
الجهل بورود الناسي ‏ وأما تصرف الوكيل : فعتى ثبوت حك المزل فيه: أنه باطل 
ولا استحلة فى أن يمل بسد البلرغ بطلانه قبل يلوغ المير . وعلى تقديرصمة هذا 
البناء : فالحسم هناك فى مسألة الوكيل يكون مأحوذا بالقياس لا بالنص 


وجتمةم عدن هداتمنع ةاوه ع بتاعيةا/تدملاط 


ل 


فألزمها القطم . ومن لم يثبت ذلك ل يلزمها القطع » إلا أن يتراخى سترها لرأسها 
.وهذا أيضا مثل الأول » وأنه بال 

الثاك 
م 0 واف ين رطا 0 

أن هذا الخبر عن تحو يل القبلة مخبر عن واجب ؛ أو 
باويه » ولا يلحق به 

هذا إذاكان الفتتح فى غير الفا 

الرابعة : قيل : فيه دليل على جواز الاجتهاد فى القبلة , ومراءاة الكت لأنهم 
استداروا إلى جهة التكمبة لأول وهلة فى الصلاة قبل قطمهم على 

انفامنة : قد بؤخذ منه أن من صلى إلى 
علطأ : أنه لا يازمه الإعادة . لأنه فمل ما وجب عليه فى غلنه » 


أن هل قباء ففلوا ما وجب عليهم عند ظنهم يقاء /١‏ 


الحرب ؛ أو أظراف بلاد الإسلام 


مالك والشافم 
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عد 


الباء على الأمرء ويروى « فاستقباوها » بفتحها على الخبر . 
يف" - الحديث الثالث :عن أنس بن سيزين قال « | 


ققال: لزلا أى يت رسول الله صى الله عليه وس 
عله ما فته .20 , 
الحديث يذل على جواز النافلة على”الدابة إلى غير القبلة . وهوكا تقدم فى 
حديث ابن عمر . وليس فى هذا الحديث إلا زيادة « أنه على حمار » فقد يؤخذ 
منه طهارته . لأن ملامسته مع التحرز عنه متعذرة ؟ لاسها إذا طال وس 


فاحتمل العرق . و إنكان يحتمل أن يكون على حائل يبنه و يينه . 


وقوله ‏ من الشأم »هو الصواب فى هذا الموضع . ووقع فى كتاب سر 
« حين قدم الشام » وقالوا : هو وهم و إنما خرجوا من البصرة ليتلفوه من الشام, 

وقوله « رأيتكك تصلى إلى غير القبلة ولا ان رايت رسول الل 
على الله عليه وسل يفمله ما فملته » إنما يعود إلى الصلاة إلى غير القبلة ققط . وهو 
الذى سثئل عنه » لا إلى غ 5 لله أعر . 

وراوى هذا الحديث عن أنس بن مالك : أبو حمزة أنس بن سيرين » أخو 


عمد بن سيرين » مولى أنس بن مالك ٠‏ ويقال : إن لما ولد ذهب به إلى أنس بن 
مالك . فنماه أن » وكناه بأبى حمزة با ممه وكنيته . متفق على الاحتجاج محديئه 


مات بعد أخيه محد . وكانت وفاة أخيه محدسنة عشر وماثة . 


(1) أخرجه البخارى بهذا الاهظ فى ياب صلاة التطوع على الجار » ومسام وقوله 


« بعين الثمر » موضع مذكور فى تحديد العراق . 
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للا د 


الحديث الأول : عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 


قال رسول لله سل له عليه وس و سوا سُتُوفَي” » فإن سنوية 
المثفوف من ا م المّلاة » 0 

نسوية الصفوف : اعتدال القاكين بها علي سمت واحد . وقد تدل نسويتها 
أيضا على سد الرّج فيباء بناء على التسوية المنوية . والاتفاق على أن نسويتها 
بالعنى الأول والثانى أمر مطلوب . و إنكان الأظهر : أن المراد بالحديث الأول 

سك اك له ور ف ين ع الصاح يل م أن ذلك سوب 
وقد يؤخذ منه أيضا : أنه لعا را مره ور مام العا زم 
يقل : إنه من أركانها » ولا واجباتها :: وتمام الثىء : أمر زائد على وجود حقيقته 
التى لايتحةق إلا مها فى مشبور الاصطلاح وقد ينطلق مسب الوضع على بعض 


مالات الحقيقة إلا به . 


الحديث الثاتى : عن النعيان بن بشير رضى الله عنهما » 


قال : تَعمْت” رسول الله صلى الله عليه وس 


1 ا 
أو ليخالفن الله بين وَجُوهع' ». 


؟/ - ولمس لكان رسول الله صلى عليه وس يسوَى سُفُوفتاء 


ح ىكأنها يُسَوَى يها القداح » حتى إذا رأى أن قد عَمَعَنْه» م حرج 
م » حتى إذا كد أن مكبر ء قرَأَى رَجْلاً بأد صَدْرُه » فقال: 


() أخرجه الخارى فى الصلاة بهذا اللفظ مع إبدال لفظ تام الصلاة. بإقامة 


الصلاة . ومسل بهذا اللفظ . وأبو داود وابن ماجة . 
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لالخ 


عاد الله » لتسَوانَ سُفُو قي" أو ليا 00 
« النمان بن بشير  »‏ يفتح الباء وكتسر الشين العجمة ‏ ابن سعد بن #غلبة 


الأنصارى . ولد قبل وفاة رسول الله صل الله عليه وسلم بئان - أوست ‏ 


قال أبوعمر : والأول أصح إن شاء الله تعالى . قتل سنة أر بع وستين بمرج راهط . 


تسوية السفوف : قد تقدم الكلام عليها . وقوله « أو ليخالفن الله بين 
أنه قابل بين النسوية و بينه » أى الواقم أحد 

الأمرين : إما التسوية » أو الخالفة . 7 
وكان يظهر لى فى قوله « أو ليخالفن الله بين وجوهم » أنه راجع إلى 
اختلاف القاوب ؛ وتغير بعضهم على بعض فإن تقدم إنسان على الشخص » أو على 
الجاعة وتخليفه إياهم » من غير أن يكون مُقاما للامامة بهم : قد بوغر صدورم . 
وهو موجب لاختلاف قلوبهم . فمبرعنه بمغالفة وجوههم . لأن الختلفين فى 
التباعد والتقارب يأخذكل واحد منهما غير وجه الآخر . فإن شئت بعد ذلك أن 
تجمل « الوجه » بممتى « الجهة » وإن شئت أن تجمل « الوجه 6 معبراً به عن 
عد عن غيره وتنافر؛ زَوَى وجهه 

ن وقوع الباغض والحاة 
نن اله بين وجوه » محتمل أنه 
ان » يشفت يطتتيت إل لليرها' من ل( 


ن وجه من أذ 
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: بين وجوه من مستع ومن لم 

يسن » فهذا الوجه الثانى . وأما الوجه الأخير : ففيه حافظة على معنى «يين» إلا 
أنه ليس فيه محافظة ظاهرة على قوله 2 وجوعكم 6 فإن تاك الخالفة بعد الخ » 
وليست تلك صفة وجوههم عند الخالقة فى الفمل » والأمر فى هذا قريب محتمل . 

وقوله ‏ القداح » هى خشب السهام حين كر وتنحت وتْهَياً للرى . 
وهى ما يطلب قيها التحرير» وإلاكان السهم طائشا » وهى مخالفة لغرض 
إصابة الفرض . فضرب به الثل لتحر ير التسوية لغيره . 

وف الحديث دليل على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام . وقد كان 
بعض أثمة السلف يوكل بالناس من يسوى صفوفي ”29 

وقوله « حتى إذا رأى أن قد عقلنا » يحتمل أن الراد : أنه كان يراعيهم 
فى التسورية ويراقتهم » إلى أن عم أنهم عقلوا المقصود منه فكان ذلك 
غاية لمراقبتهم » وتكلف مراعاة إقامتهم ٠‏ 5 

وقوله « ختى إذا كاد أن زات لاا دوز كل جاضلف . ع 
يستدل به على جواز كلام 0 الصلاة لما يعرض من حاجة 
وقيل . إن الملماء اختلفوا فى كراهة ذلك”” 

+ اذك اولك عن الى بن 


ذا كل منة» ثم قال : قومُوا فلاصَلَ 
(1) قال التزمذى فى ستنه وروى عن عمر «( أنه > 
الصفوف ء فلا يكبر حتى يبر أن الصفوف قد استوت » 


« أنهما كنا يتعاهدان ذلك ويقولان : استووا » وكان على 
تأخر يافلان 6 ٠‏ 

() بجامش الأصل : لم ل الخلاق فيا ا تعلق يمصلحة الصللاة 
عصلحة الصلاة ٠‏ 
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بشم للبم وفتح اللام ٠‏ و بعض الرواة 
والأصح الأول . قبل هى أم سل ٠‏ وقيل : أم حرام . قال بمضوم : ولا ريصح 
وهذا الحديث : رواه إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك . 
فقيل : الضمير فى « جدته » عائد على إسحاق بن عبد الله » وأنها أم أبيه . قاله 
الحافظ أبو مر . فملى هذا :كان ينبغى لامصدف أن يذكر إسحاق . فانه لما أسقط 
ذكرء تعين أن تكون جدة أنس . وقال غير أبى عمر : إنها جدة أننن » أم أمه . 
فيل هذا : لايحتاج إلى ذكر إسحاق . وع لكل حال : فالأحسن إثبانه 


وف الحديث دليل على ماكان النبى صلى الله عليه وسل عليه من التواضم 


وإجابة دعوة الداعى . و به على إجابة أولى الفضل لمن دعام اللي 0 
وفيه أيضا : جواز الصلاة إلدءا أو لخصول 3 البركة بالاجتماع فبها » أو بإقامتها 
فى المكان الخصومر 
وقوله « إلى - 
والترمذى . وبهامش الأصل على كلة ( فلأصل » : و 
وإثبات الياء وعند غيره : فلنصل ٠‏ بالنون وكسر اللام الأولى فى | 
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لاحم 


يطلق عليه لباس ء ورتب عليه مسألتان . إحداهما : لوحلف لايليس ثوباً » ول 
يكن له نية » فافترشه + أنه يحنث .. والثانية : أن افتراش الحر ير لياس له ء فيحرم » 
على أن ذلك - أعنى افتراش الحر بر قد ورد فيه نص مخصه . 

وقوله 9 فنضحته 6 النضح : يطلق على الفسل : ويطلق على مادونه . وهو 
الأشهر . فيحتمل أن يريد الفسل . فيكون ذلك لأحد أمرين ‏ إمالمصلحة 
دنيوية وهى تليينه وتهيئته لاجاوس عليه ؛ و إما لمصلحة دينية » وهى طلب 
طهارته » وزوال مايعرض من الشك فى نجاسته , لطول لبسه . ويحتمل أن بريد 
مادون الفسل . وهو النضح الذى نتحبه المالكية لما يك فى نجاسته . وقد 
قرب ذلك بأن أبا عميركان معهم فى البيت » واحتراز الصبيان من النجاسة بعيد . 

وقوله « فصففت أنا واليتم وراءه » حجة للخهور أمة فى أن موقف الائنين 
وراء الإمام . وكان بسن للتّدمين برى أن يكون موقف أحدهما عن بمينه » 
والآخرعن ياره . وفيه دليل على أن للصبى موقفا فى الصف . 

وفيه دليل على أن موقف المرأة وراء موقف الصبى . 

ول يمسن من استدل بهعلى أن صلاة النفرد خلف الصف سميحة . فإن هذه 
الصورة ليست من صور املاف . وأبمد من استدل به على أنه لاتصح إمامتها 
للرجال » لأنه وجب تأخرها فى الصف ء فلا تتقدم إمام) . 

وقوله « ثم انصرف » الأقرب : أنه أراد الاتصراف عن البيت . ويحتمل 
أنه أراد الانصراف من الصلاة . أما على رأى أبى حنيقة : فبناء على أن السلام 
لابدخل نحت مسمى الركتتين : وأما على رأى غيره : فيكون الانصراف عبارة 
عن التحلل الذى يستعقب السلام 

وف الحديث قى التوافل خلف إمام . 


وفيه دليل على حة صلاة الصبى والاعتداد يها . والله أعر. 


ولا - الحديث الرايع : عن عبد الله بن عياس رضى الله عنهما : 


270 عه ندائماء ةاوه .ع بخاعيةا عاط 


خالته « ميمونة بنت الحارث » أخت أمه أمّ الفضل بنت الحرث . ومبيته 


عندها فيه دليل على جواز مثل ذلك » من المبيت عند الحارم مع الزوج . وقيل : 
إنه تحركى لذلك وقتا لايكون فيه ضرر بالنى صل الله عليه وسلم » وهو وقت 
الحيض . وقيل : إنه بات عندها لينظر صلاة النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وفيه دليل على أن للصبى موقفا مع الإمام ى الصف » وإذا أخق بما ورد فى 
غير هذه الرواية من أنه « دخل فى صلاة النفل بعد دخول النى صل الله عليه 
وس فى الصلاة © ففيه دليل على جواز الشروع في الاثمام بمن لم ينو الإمامة. 
ونيه دليل على أن موقف الأموم الواحد مع الإمام عن يمين الإمام9؟ , 
وفيه دليل على أن العمل اليسير فى الصلاة لايفسدها . 
باب الإمامة 
15 - الحديث الأؤل : عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النىّ 
مَل الله عليه وسل قال « أُمَا محَى اذى برهم رأسَه قبل الإمام :أن 
حول الله رأسه رَأْسَ جخارء أ 
أموم على الإمام في إلرفع . هذا منتخوصه ؛ 


ف 


(1) رواء البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع مطولا » 
داؤد والتساق والترمتى وابن ماجه والإمام ]جمد 

(؟) وفى روابة « قفمت إلى جنبه » وعى 

(ع) أخرجه البخارى فى باب الإماة 


والترمذى وان ماجه والإمام أحمد بن حنبل 
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وعم - 


منوع 17 ويقاس عليه : السبق فىالقض عكالموى” إلى الركوع والسجود 

وفىقوله صلى الله عليه وسل « أما يمخشى الذى يرفع رأسه قبل الإمام » مايدل 
على أن فاعل ذلك متعرض لهذا الوعيد . وليس فيه دليل على وقوعه ولا بد 

وقوه « أت يحول الله رأسه رأس حمار » أو يجمل صورته صورة حمار » 
يقتضى تغبير الصورة الظاهرة . ويحتمل أن يرجع إلى أمر معنوى مجازى ٠‏ فإن 
الجار موصوف بالبلادة . و يستمار هذا المنى للجاهل بما يجب عليه من فروض 
الصلاة ومتابعة الإمام ٠‏ وديا رجح هذا الجاز بأن التحويل في الصورة الظاهرة 
ميقع مع كثرة رقم المأمومين قبل الإمام . وتحن قد يينا أن الحديث ابل على 
وقوع ذلك . و إنما يدل على كون فاعله متعرض لذلك + وكون فعله صاحا لآن يقع 
عنه ذلك الوعيد . ولا يازم من التعرض للثى» وقوع ذالك الثىء 

وأيضا فالمتوعّد به لا.يكون موجوداً فى الوقت الحاضر . أعنى عند الفمل » 
والجهل موجود عند القمل . ولسنت أعنى بالجهل ههنا : عدم الملم بالحسكم » بر 


م الل بالمكم »بل 
إما هذاء و إما أن يكون عبارة عن فمل مالا بسو . وإنكان الملٍ بالحكم 
موجوداً . لأنه قد يقال فى هذا : إنه جهل . ويقال لفاعله جاهل . والسبب فيه : 
أن الشىء ين لانتفاء ثمرته واللقصود منه . فيقال : فلان ليس بإنسان » إذا لم 
يفمل الأفمال الناسبة لل نسائية . ولا كان المقصود من العم العمل به جاز أن يقال 
لمن لايعمل بعامه : إنه جاهل غير عالم ٠,‏ 


/ - الحديث الثانى : عن أني هريرة رضى الله عنه عن النبى 
سلى الله عليه وسل فال :د إن بل الام يوت به . فلا مختلفوا 
فنا سكير فكوا وإذ صق .| 
1 


(1) بل قد ورد النس بالنعى عن التقدم فى الوشمين : أخرج البزار من رواية 


أبى عريرة د الذى مخفض ويرقع قبل الإمام ‏ | ناصيته يد الشبطان » ومثله عند 


ابن أبى شية من رواية أبى عررة . 
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م 


0 م لتكدرا . وَإنا 
َل اا لوا جلو-) أجثر 
10 الل عنها قالت «صّلٌ 
1 د وئر عقو فل جل تسل 


2 كرا | دادم فازفئواء وَإِدًا 
ده قرلا :ريا وَل اند » وَإذًا صل 
باينا سوا جُلُوسًا اجون » 7 وهذا الحديث الثالث . 
اكلام على حديث أبى هريرة من وجوه ٠‏ 
الأول : اختلفوانى جواز صلاة للفقرض خلف التنقل ٠‏ فنمها مالك 
وأبو حنيفة وغيرهما . واستدل للم بهذا الحديث . وجعل اختلاف النيات دأخلاً 
تحت قوله « فلا تختلفوا عليه © وأجاز ذلك الشافعى وغيره . والحديث مول فى 
هذا الذهي على الاختلا 


الثانى : الفاء فى قوله « الح تدل على أن أفمال الأموم 

تسكون بعد أفعال الإمام وقد مفى الكلام فى 
مكروهة 

بنا ولك الجد » 


بنا ولك الخبد » 
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الرابم : اختلفوا فى إنبات الواو و إسقاطها من قوله « ولك الجد » بحسب 
حارف ارات رمن اختلاف فى الاختيار » لاتى الجواز ويرجع 1 
بأنه يدل على زيادة معنى . لأنه يكون:التقدير : رينا استجب لنا ‏ أو ما قارب 
ذلك ولك الجد . فيكون الكلام مشتيلا على معنى الدعاء » ومعتى الخير. 

بمقاط الواو : دل على أحد هذين ٠‏ 

الخامس : قوله « وإذا صلى جال] قصاوا جلوساً أجممون » أخذ به قوم » 
فأجازوا الجلوس خلف الإمام القاعد للضرورة » مع قدرة اللأمومين على القيام . 
وكأنهم جملوا متابمة الإمام عذراً فى إسقاط القيام.ومنعه أ كثر الفقهاء المشهور ين 

والمانمون اختلفوا فى الجواب عن هذا الحديث على طرق ٠‏ 

الطريق الأول : ادعاءكونه منسوشاً » وناسخه : صلاة النبى صل الله عليه 


وس بالناس فى مرض موتهقاعداً . وه قيام » وأو بكر قائم يمامهم بأفما 


صلاته . وهذا بناء على أن النى صلى الله عليه وسلٍ كان الإمام » وأن أبا بكر 
كان مأموما فى تلك الصلاة وقد وقع فى ذلك خلاف . وموضع الترجيح : هو 
الكلام على ذلك الحديث . قال القاضى عياض » الوا:ثم نسخت إمامة القاعد 
جملة بقوله « لايؤمن أحد بعدى جالا » و بفمل الحلفاء بعده » وأنه لم يؤم أحد 
منهم جالاً » وإن كان النسخ لابمكن بعد النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ فثابرتهم 
على ذلك تشهد بصحة نبيه عن إمامة القاعد بمده » وتقوى لين هذا الحديث + 
وأقول : هذا ضميف . أما الحديث فى «لايؤمن أحد بمدى جالا» حديث 
رواه الدارقطنى عن جابر بن ز يد الجمنى ‏ يضر الجم وسكون المه 
-.يفتح الشين - أن رسول الله صل الله عليه وسسلم قال .لا يؤين أحد يمدى 
جالا » وهذا مرسل - وجابر بن ز : متروك . ورواه مجالد ع نالشعبى 
وقد استضمف يجالد 


وأما الاستدلال بترك الخلفاء الإمامة عن قعود : فأضمف . فإن ترك الثىء 


2176م عدب هك لعاتقاءة/واه يه بخاعية التو ماد 


لابدل على تحر يمه . فلملهم أكتفوا بالامتنابة لقادرين » وإنكان الاتفاق قد 
حصل على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة ؛ وأن الأولى تركها . فذلك كاف فى 
بيان سبب تركهم الامامة من قمود إنه يشهد بصحة نهيه عن إمامة 
القاعد بعدء » ليس كذلك ء لا ييناه من أن القرك للفمل لاابدل على تحر يمه . 
الطريق الثانى » فى الجواب عن هذا الحديث : للانمين ادعاء أن ذلك 
مخصوص بالنى صل الله عليه وسلم . وقد عرف أن الأصل عدمه حتى يدل 
عليه دليل ٠‏ 
الطر يق الث أويل بأن يحمل قوله < وإذا صلى جالساً قصاوا جاوسا » 
٠‏ وكذلك إذا 


صل فاعمأ فصلوا قيامأ . أى إذاكان فى حال القيام فتوموا » ولا تخالنوه بالقعود . 


على أنه : إذاكان فى حالة الجلوس فاجلوا + ولا تخالفوه ب 


7 


(1) أخرجه البخارى بهنا 


7ع هلداتماء ةاوه .ع بخطعيةالتومااط 


م 


« عبد الله بن يزيد الخطمى » مفتوح الهاء ساكن الطاء ‏ من بنى خطمة 
وشطمة من الأو . كان أميراً على الكوفة . والذى روى عنه ها المدي» 
أبو إسحاق . وقوله «وهو غير كذوب» حمل بعضهم على أنه كلام أبى إسداق فى 
وصف عبد الله بن زيد » لأكلام عبد الله بن يزيد فى وصف البراء بن عازب ٠‏ 
والذى ذكره اللصنف يقتضى :أنه كلام عبد الله بن يزيد فى وصف البراء بن عازب 
ولوكان ذكر أب إسحاق لكان أحسن ء أو متمين؟ ٠»‏ لاحيال السكلام الرجمين 
مما . وأما على ماذكره : فلا يحتدل إلا أحدقنا . وهو البراء . والذين حماوا 
اكلام على الوجه الأول : قصدوا تيه البرا عن مثل هذه التو كية » لأنه فى 
مقام الصحية ؛ وكذا نقل عن يحبى بن معين » أنه قال يمنى أبا اسحاق - إن 
عبد الله بن يزيد غيركذوب . ولا يقال لابراء : [:»غيركذوب . فاذا قصدوا 
ذلك فسبد الله بن يزيد أيضا قد شهد الحدبية . وهو ابن سبع عشرة سنة . و 
هذا بعضهم برواية شعبه عن أبى إسحاق قال : ممت عبد الله بن يزيد مخطب 
يقول :. حدثنا البراء » وكان غير كذوب . و إنكان هذا ممتملا أيضًا 

والحديث يدل على تأخر الصحابة فى الاقنداء عن فمل رسول الله صل الله 
عليه وس » حتى يتلبس بالركن الذى ينتقل إليه » لاحين يشرع فى الهوى إليه . 
وف ذلك دليل على طول الطمأنينة من النبى صل الله عليه وسل . 

ولنظ الحديث الآخر يدل على ذلك » أعنى قوله د فاذا ركم فاركيوا - 


ح والترمدذى وأحمد ن حنبل . وسبب رواية عبد الله بن بزيد هذا الحديث ‏ ع 
ما رواء الطبراق من طريقه ‏ أنه كان يسلى بالناس بالكوقة . فكان الناس 
يضمون رؤوسهم قبل أن دقع رأسه متكراً علهم ٠‏ وإذا عامت ذلك تلم أن 
قوله غركذوب لايوجب تهمة فى الراوى . وإنما يوجب إثبات محرى الصدق له 
لأن هذا كان عادتهم . إذا أزادوا أ كيد الملل بصدق الزاوى والممل بما روى , 
قفد كان ابن مسعود يقول ١‏ حدثتى الصادق الصدوق صل الله عليه وس » وكذلك 
أبو هريرة يفول « سمعت خُليلى الصادق الصدوق » والله اعم . 


2170 عد هنداتماع ةاوه .ع بخاعية التو متاط 


وإذا سجد فاسجدوا » قانه ب 


ل - الحديث الظامى :عن أن هر 


الحديث يدل لعل أن الإ يوسن 1 0 : واغتيار 

مالك : أن التأمين للمأمومين . وامله يؤخذ منه جهر الإمام بالتأمين ٠‏ فانه علق 
تأمينهم بتأمينه . فلا بد أن يكونوا عالمين به 

والذين قالوا « لايؤمن وا قوله صلى الله عليه وسلٍ « إذا أمن 

»كا يقال « أنجد » إذا 

زا بلغ الحرم . وهذا مجاز. 


من» فإنه حقيقة 


ن لم فى ذلك عمل » 


وأما دلالة الحديث على الجهر بالتأمين20 فأضمف من دلالته 


. لأنه قد يذل دليل على تأمين الإمام من غير جهر . 


أحدك : 1 
8 


أخر. + البخارى بهذا اللفظ ق بإب الجهر بآمين . ومسل فى الصلاة » 
فى والترمذئ والإمام أحمد بن حنبل وابن ماجه . 

روآء أبو داود وابن ماجة والذارقطنى وحسنه 

« قالكان رسول الله صلى اله عليه وسلم 

» حت يسمع أهل الصف الأول 


عع هادانماعة/وه. ع بتطعيه//:دملاط 


وهيوت 


فوافقت اهما الأخرى 6 وقد محتم[ ل أن تكون للوافقة راجمة إلى صفة التأمين » 
أى يكون تأمين المص ىكصفة تأمين الملاكة فى الإخلاص » أو غيره من الصفات 
المدوحة . والأول أظهر. 

وقد تقدم لنا كلام فى مثله فى قوله عب الله عليه وآله وسلل 8 غفر له ماتقدم 
من ذنبه © وهل ذلك مخصوص بالصغائر؟ 

- الحديث السادس :عن ألى هريرة رضى الله عنه 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال « إذا صل أعدئ' إلى 
فان ذ ا ا وا طابة »ونا مث حاو لنفسه 

ول مَاشَا 7© 

ل - ومافى معناممن حديث أنى مسبمود الأ نضارى رضى اللمعنه 


وهو الحديث السايع قال: «جاء جل لك سول لله سل لله عليه وسلا» 


1 


20 


من ونه لكي والضقف ووا ةع 49 


حت آمين ٠‏ مد بها صوته » قال الحافظ ابن حجر : وسنده يح . قال الترمذى : 
وبه يقول غير واحد من أعل العم من أسحاب النى صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين 
ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا عفيها ويه يتمول الشافنى 
وأحمد وإسحاق اع 

2107 اكتاري ذا تسر فى باب الإمامة » ماعدا قوله « وذا الحاجة » 
فإنه قال « والكبير » فى وفى رواية أبى مسعود « وذا اللحاجة م 
وسم وأبو داود والنساق ترمذى الإمام أجمد . (0) أخرجه اللبخارى فى 
غير موضع بألفاظ قرية من هذا ومسل واننسانى وابن ماجه . 

0 
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]ل 


حديث أبى عريرة وأنى مسعود واسعه عقبة بن عمرو . ويعرف بالبدرى 
والأكترعل أنهلم يشهد يدر . ولسكنه نزها » قنسب إليها- يدلان على 
التخفيف فى صلاة الإمام . والحسم فيها مذكور مع علته » وهو للشقة اللاحقة 
للمأمومين إذا طول . وفية ت يمد ذلك - محثان . 

أحدما : أنه لما ذكرت الملة وجب أن يتبعها الحسكم » .فيث يشق على 
الأمومين التطويل 6 ويريدون التخفيف : يؤمر بالتخقيف.. وحيث لايشق » 
أولا يريدون التخفيف : لايكره التطويل . وعن هذا قال الفقهاء : إنه إذا عل 
من الأمومين : أنهم يؤئرون التطويل طول »كا إذا اجتمع قوم القيام اليل . 
فإن ذلك وإن شق عليهم ‏ ققد آثروه ودخلوا عليه . 

الثانى : التطويل والتخفيف : من الأمور الإضافية . فقد يكون الثىء 
طويلا بالنسبة إلى عادة قوم . وقذ يكون خقيقاً بالنسبة إلى عادة آخرين . وقد 
قال بعض النقهاء :إن لابيزيد الإمام على ثلاث تسبيحات فى الركوع والسجود . 
والروى عن النى صل الله عليه وسلم أ كثر من ذلك » مع أمره بالتخفيف. 
فكأن ذلك : لأن عادة الصحابة لأجل شدة رغبتهم فى امير يقتضى أن لأيكون 
ذلك تطويلا . هذا إذا كان فصل النبى صل الله عليه وس ذلك عاماً فى صلواته 
أو أ كثرها . وإنكان خاصاً ببعضها» فيحتمل أن يكون لأن أولئك المأمومين 
يؤئرون التطويل وهو متردد بين أن لايكون تطويلا بسبب مايقتضية حال 
الصحابة » وبين أن يكو نتطويلا لكنه بسبب إيثار المأمومين . وظاهر الحديث 
المروى : لايقتتذى الخصوص يبع ملواته صل الله عليه وسلم . 

وحديث أبى مسعود : يدل على الفضب فى الموعظة . وذلك يكون : إما 
لخالفة الموعوظ لا علمه » أو التقصيرفى تعلمه . والله أعلر . 


ةم عع هادانمع ةاوه ع بأدعنة//ندماط 


عم 
باب صفت صلاة الننى #ققة 


1 الاك ا 


تقدم القول ى أن «كان » تمر بكثرة الفمل أو المداومة عليه . وقد 


تستعمل فى جرد وقوعه ٠‏ 

وهذا الحديث يدل لمن قال باستحباب الذدكر بين التسكبير والقراءة . فإنه دل 
على استحباب هذا الآكر . والدال على المقيد دال على الطلق » فيناق ذلك كراهية 
الالكية الذكر ين الشكبير والقراءة . ولايقتضى استحباب ذكر آخر معين ٠‏ 

وفيه دليل 4 قال باستحباب هذه السكتة بين التسكبير والقراءة ٠‏ والراد 
بالتكنة ههنا : التكوت عن الجهر » لاعن مطلق القول » أو عن قراءة القرآن » 
لاعن الذكر . 

وقوله « ماتقول ؟ » يشمر بأنه قم أن هناك قولا فإن الؤال وقم بقوله 
3 (١)أخرجه‏ البخارى فى الصلاة -- : وملم وأبو داود ا 
ون ماجه :وه وخنة )بت لاه وفتح النون وتشديد” الياء غير همزة 


وسكون السابق ومن جمزه ققد أخطأ . ورواية بعضهم « هنية ع حيحة ٠‏ 
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« ماتقول ؟ » ول يقع بقوله «هل تقول ؟ » والسؤال « بهل » مقدم على السؤال 
« بما» «هنا . ولمله استدل على أ. أصل القول محركة كة القم كا ورد فى استدلالم 
على القراءة فى السر باضطراب -لليته . 

وقوله ‏ اللهم باعد .يينى وبين خطايلىك ياعدت بين المشرق والغرب © . 
عبارة : إما عن محوها وترك المؤاخذة بها ء وإما عن المنع من وقوعها والمصمةمنها 
وقيه مجازان . أحدهما : استعمال الباعدة فى ترك المؤاخذة » أو فى المصمة مئها . 
والباعدة فى الزمان أو فى المكان فى الأصل ٠‏ والثانى : استعمال المباعدة فى الإزالة 
الكلية . فإن أصلبا لايقتضى الزوال . وليس الراد هينا : البقاه مع البند» 
ولا مايطابقه من الجاز. وإنما المراد : الإزالة باسكلية . وكذلك النشبيه بالمباعذة 

بين المشرق والغرب » القصود منها : ترك المؤاخذة أو المصمة . 

وهاي نقنىمن خطالاى - إلى قوله - من الدنس » مجاز كا تقدم ‏ 
عن زوال الذثوب وأئرها . وماكان ذلك أظهر فى الثوب الأأبيض من غيره من 
الأوان . وقع التشبيه به . 

وقوله « اللهم اغلنى » إلى آآخره يحتمل أمرين ‏ بعد كونه جا عما 
ذكرناه ‏ أحدهما : أن يراد بذلك التعبيرعن غاية الحو » أعنى بالجموع فإن 
النوب الذى تتسكرر عليه التقية بثاثة أشاء منقية »نيكون فى غاية اتقء ‏ 

الوجه الثانى : أن يكون كل واحد من هذه الأشياء جازاً عن صفة يقم 
بها السكقير والحو ٠‏ وامل ذلك كقوله تعالى ( ؟ : +م؟ واعف عنا واغفر لنا 
وارجنا) فكل واحدة من هذه الصفات ‏ أعنى : العفو والغفرة » والرحة ‏ 
لها أثرفى حو الذنب . فعلى هذا الوجه : ينظر إلى الأفراد . ويجم لكل فرد من 
. دالا على ممنى فرد مجازى . وفى الوجه الأول : لاينظر إلى أفراد 
الأقاط» بل تحمل 0 

/ - الحديث الثالث : عن عائشة رضى الله عنها قالت « كان 
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رسو امل عليه وس يمح الصّلاة بتكيو 
رب الي . كن كم +1 4خ 
ذلك » وكان إِذَا َم رأسَه مِنَ اذ كوع ' يلخد 
0 


يي اء وكان إذا رقم رأسَة ين 


هذا الحديث ها للصنف فى إراده فى هذا الكتاب . فإنْه ما انفرد به 
سل عن الببغاري . قرواه من حديث حسين لمم عن بدي بن ميسرة عن 
أبى الجوزاءعن عانشة رضىالله عنها . وشرط الكتاب : نخر يح الشيخين للحديث 

قولها «كان يستفتح الصلاة بالتكبير » قد تقدم الكلام على لفظة «كان» 
فإنها قد تستعدل فى جرد وقوع الفمل . وهذا الحديث ‏ مع حديث أبى هريرة - 
قد يدل على ذلك . فإنها قد استعملت فى أحدحما على غير مااستميلت فى 
الآخر . فإن حديث أبى هريرة : إن اققضى المداومة أو الأ كثرية على السكوت 
وذلك الذكر ء وهذا الحديث يقتضى المداومة أو الأ كثرية ‏ لافتاح الصلاة 
بمد التكيير الجد لش رب العاللين » تعارضا . وهذا البحث مبنى على أن يكون لفظ 
« القراءة © مجروراً -. قإن كانت لنظلة «كان » لاتدل إلا على السكثرة . فلا 

)١(‏ أخرجه مسام بهذا التفظ وأبو داود والإمام أحمد بن حنيل . وهذا 
الحديث له علة » وهى أنه من رواية أبى الجوزاء عن عائشة . قال ابن عبد الب : لم 
يسمع متها » وحديثه عنها مرسل 
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تعارض 1 وهذه الأفمال التى تذكرها عن النبى مل الله 
عليه وس فى الصلاة قد |. نقباء بكثير منها على الونجوب . لا لأن الفعل 
يدل على الوجوب » بل لأنهم يرون أن قوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) خطاب 
ممل » مين بالفعل : والفيل المبين للمجمل اللأمور به : يدخل تحت الأمر . فيدل 
جموع ذلك على الوجوب . وإذا سلكت هذه الطريقة وجدثٌ أفمالا غير 
واجبة ؛ فلا بد أن يحال ذلك على دليل آخر دل علىعذم الوجوب - 

وق هذا الاستدلال بحث". وهو أن يقال : المطاب الجمل يتبين بأؤل 
الأفمال وقوعا . .فإذا تبين بذلك الفمل لم يكن ماوقع بسده يان » لوقو البيان 
بالأول . قبيق فملا جردا » لايدل على الوجوب . الهم إلا أن يدل ديل علّ 
وقوع ذلك الفمل المستدل به بيانا . فيتوقف الاستدلال بهذ الطريقة على وجود 
ذلك الدليل » بل قد يقوم الدليل على خلافه » كرواية من رأى قعلا لنبى ضلى الله 
عليه وسل . وسبقت له صل الله عليه وسل مدة أيقي الصلاة فبها . وكان هذا 
الراوى الراثى من أضاغر الصحابة » الذين حصل تمييزم ورؤيتهم بعد إقامةالصلاة 
مدة . فبذا مقطوع بتأخره . وكذلك من أسل بعد مدة إذا أخير برؤيته للفمل . 
وعذا ظاهر فى التأخير. وهذا تحقيق بالغ . 

وقد يحاب عنه بأمر جدلى لايقوم مقامه . وهو أن يقال : دل الحديث 
المعين على وقوع هذا الفمل . والأصل عدم غيره وقوعا » يدلالة الأصل . فينبغى 
أن يكون وقوعه ببان”"” . وهذا قد يقوى إذا وجدنا فلا ليبن فيه ثىء ماقام 
الدليل على عدم وجوبه . فأما إذا وجد فيه ثىء من ذلك 
بدلالة الأصل على عدم غيره » ودل الدليل على عدم وجو به : لزم النسخ لذنك 
الوجوب اذى يت أول فيه . ولاشك أن غخائفة الأصل أقرب من 


لنخ, 


الأصل : عدم غيره نوعا . قينبغى أن 
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وقولها «دوكان يفسح الصلاة بالتسكبير »ا يذل على أمور : 

أحدها: أن الصلاة تفحح بالتحريم ء أعنى ماهو أغم من السكبير بممنى 
أنه لأيكتى بالنية فى الدخول فبها. فإن التكبير تحريم مخصوص ٠‏ والدال على 
وجود الأخص دال على وجود الأعم . وأعنى بالأعم هبنا :. هو امطلق . ونقل 
بعض التقدمين خلافه .. ورئما تأوله بعضهم على مالك . والمعروف خلافه عنه . 
وعن غيرة . 

الثاق : أن التحر يم يكون بالتكبير خصوما . وأبو حتيفة يخالق فيه ويكتق 
منجزد التظى..ككقوله 8 لله أجل * أوأعم » والاستدلال على الوَجوب بهذا 
الل » إما على الطزيقة السابقة من كوته يان للنجم ل وفيه ماتقذم”. وإما بأن 
يم إلى ذلك قوله صل الله عليه وسم « صاوا "كا رأيتمونى أل © وقدقملواذاك 
ف مواضم كثيرة : واستداوا على الوجوب بالفمل » مغ هذا القول ٠‏ أعنى قوله 
صل الله عليه وسل « صلوا كا رأيت.ؤنى أل » وهذا إذا أخذ مفرداً عن ذكر 
سببة وسياقه : أشمر بأنه خطاب للأمة بأن يصلوا كا صل صل الله عليه وسل » 
فيقوى الاستدلال بهذه الطريقة على كل قمل ثبت أنه فمله فى الصلاة . وإنما 
هذا اكلام قعلمة من حديث مالك بن الحو يرث قال « أتينا رسول الله صل الله 
عليه وسل ‏ ونحن شَبية متقاربون ‏ فأقنا عنده عش رين ليلة . وكان رسول الله 
صل الله عليه وسلم رحبا رفيا . فظن أنا قد اشتقنا أهلنا . قألنا من تركنا من 
أهلنا ؟ فأخبرناء . فقال : ارجموا إلى أهليك , فأقيموا فبهم وعلومم » ومرومم . 
فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لتم أحدم .ثم ليؤمم أ كيرم » زاد البخارى 
وصلوآكا رأيتمونى أصل » فبذا خطاب مالك وأحابه بأن يوقموا الصلاة على 
ذلك الوجه الذى رأوا انبى صل الله عليه وسم يصلى عليه 
امطاب كل الأمة فى أن بوقموا الصلاة على ذلك الوجه . رأ 
النبى صلى الله عليه وس عليه دائها : دحل تحت الأمرء وكان واجبا . و بعش ذلك 
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مقطوع به » أى مقطوع باستمرارفله له . ومالم يدل دليل على وجوده فى تلك 
الصلوات التى تعلق الأمر بإيقاع الصلاة على صفتها ‏ ليزم يتفاول الأمر له . 

وهذا أيضا يقال فيه من الجدل ماأشرنا إليه . 

وقوها ه والقراءة بالحد لله رب الغالمين » تمسك به مالك وأحابه فى ترك 
الذكر بين التسكبير والقراءة ‏ فإنه لتخلل ذكر بيتهما لم يكن الاستفتاح بالقراءة 
بالجد الله رب العالين . وهذا على أن تنكون « القراءة » مجرورة لامنصوبة 
واستدل به أحاب .مالك أيضاً على ترك النسمية فى ابتداء الفاتحة . وتأوله غيرم 
على أن المراد : يفتتح بسورة الفاتحة قبل غيرها من السور . وليس يقوى . لأنه 
إن أجرى مجرى المسكاية فذلك يقتضى البداء بهذا الفظ بعينه . فلا يكون قبل 
غيره . لأن ذلك الغيريكون هو المفتتح به . وإن جمل.اسما ,فسورة الفائحة 
لانسمى بهذا الجموع . أعنى « الجد لله رب المالين » بل تسمى بسورة الجد 
فل وكان لفظ الرواية «كان يفتتح بالجد » لقوى هذا المنى . فإنه يدل حينئذ على 
الافتتاح بالسورة التى البسملة بعضها عند هذا المتأوّل لهذا المديث . 

وقوطا «وكان إذا ركع لم بشخص رأسه » أى لم يرضعه . ومادة الانظ تدل 
على الارتفاع -. ومنه : أشخضص بصر » إذا رضه تحو جبة الملو . ومنه الشخص 
لارتفاعه للأبصار ومنه : شت إذا خرج من منزله إلى غيره . ومنه 


فى بعض الآثار ه فشخص بى 6 أى أتانى مايقلقتنى ٠‏ كأنه رقع 57 
الأرض لقلته . 


وقولها « ول يِصوٌ به » أى لم يتكسه . ومنه الصيب : المطر . صاب يصوب 
إذا نزل ٠‏ قال الشاعر : 

فلت لإنى ولكن لَلأك 

ومن أطلق « الصّيب » على الي فهو من باب الجا 


الذى هو المطر. 
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وقومها « ولكن بين ذلك » إشارة إلى المسنون فى الركوع . وهو الاعتدال 
واستواء الظهر والعنق ٠‏ 

وقولها « وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوى أن » دليل 
على الرفع من الركوع والاعتدال فيه . والفقهاء اختلفوا ى وجوب ذلك على 
ثلاثة أقوال . الثالث : يحب:ماهو إلى الاعتدال أقرب . وهذا عندنا من 
الأفمال التى ثبت استمرار النبى صلى الله عليه وسإعليها » أعنى الرفع من الركوع 

وأما قولها ه وكان إِذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوى امناء 
يدل على الرفع من السجود + وعلى الاستواء فى الجاوس بين السجدتين . فأما 
الرفع : فلا بد منه . لأنه لايتصور تعدد السجود إلا به » مخلاف الرفم من 
الركوع . فإن الركوع غير متعدد . وسها بعش الفضلاء من التأخرين » فذكر 
ماظاهره اعلاف فى الرقع من الركوع.والاعتدال فيه . فا ذكر السجود قال : 


0 فيه واللمأنين ةكالركوع ٠‏ فاتتضى ظاه ركلامه : أن 


الخلاف فى الرقع من الركوع جار ى الرفم من السجود ‏ وهذا سهو عظلم ٠‏ 
لأنه لايتصور علاف فق الرذه 
.يتصور تعدده إلا بالرفم الفاصل ب 

وقوه ه وكان يقول ىكل ركمتين التحية » أطلقت لفظ « التحية » على 
النشه دكله » من باب ! 0-0 السكل . وهذا الموضم مما فارق فيه 
الاسم المسمى . فإن ه التحية » الملك ء أ 
لايتصور قوله - وإثنا يقال اسمه الدال عليه . وهذا مخلاف د 
وشر بت الماء . قإن الإسم هناك أريد به الم - وأ 

٠‏ ويتصب رجله اليتى »© يستدل 


اوس لارجل . ومالك اختار 
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وهو أن يقضى بوركه إلى الأرض » ويتصب رجله الينى . والشافعى فرق بين 
النشهد الأول والنشبد الأخير . فى الأول اختار الافتراش على التورك . وى 
الثئى اختار التورك . وقد ورد أيضا حيثة التورك . لجمع الشافى نين الحديثين 
خمل الافتراش على الأول . وحمل القورك على الثانى . وقد ورد ذلك منصلا 
فى بعض الأحاديث ٠‏ ورجح من جمة العنى بِمرينَ ليا بالقويين . أحدها + 
أن الخالفة فى الميئة قذّ تسكون سبباً لانذكرعند الشك فى كونه فى التشهد الأول » 
أو فى التشهد الأخير.. والثانى : أن الافتراش هيئة استيقاز . قناسب أن تمكون 
فى التشبد الأؤل لأن الصلى مستوفز للقيام . والتورك هيئة أطمثنان م 
الأخير . والاعتماذ على التقل أولى . 

وقوها ١‏ وكان ينهى عن عقبة الشيطان » ويروى « عن عقب الشيطان » 
ؤفسر بأن يفرش قدميه ويجلس بإليتيه على عقبيه . وقد سبى ذلك أيضا الإقماء 
ووقوها « وينهى أن يفترش إلى قوا- السبع » وهو أن يضم ذراعيه على 
الأرض فالسجود . والسنة : أنيرفضهما » ويكون الوضوع على الأرضكفيه قط 

وقرطا « وكان يتم الملاة باتتلم » أ كثر الفقهاء على تميين التسليم 
للخروج من الصلاة » اتباعاًللفعل المواظب عليه . ولا يدل الحديث على أ كثرمن 

مسى السلام ٠‏ وقد يؤخذ من هذا : أن التسليم : من الصلاة لتوها « وكان يتم 
الصلاة بالنسليم » وليس بالشديد الظهور فى ذلك . وأبو حنيفة يخالف فيه . 

و - الحديث الرايم : عن عيد الله بن مر رضى لله عنهما أن 
0 رقم يدي حَذوَ مَكييه إا اف 
الصّلاة » وَإدَا كير للك للد كع ؛ و إِذا رقم رأسه من التوع رشبم 
كَذلك: وَوَلَ :يع لله لمن ده ربنا وَلكَ امد . وكان 
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اختلف التقباء فى رفع اليدين فى الصلاة على مذاهب متعددة . فالشافقي 
قال بالرقع فى هذه الأما كن الثلانة . أعتى فى افتاح الصلاة والركوع وال 
من الركوع وحبحه : هذا الحديث . وهومن أقوى الأحاديث نذا 99 , 
وأبو حنيقة لا يرى الرقع فى غير الافتتاح . وهو الشهور عند أسحاب مالك ٠‏ 
والمنول بهعند المتأخرين منهم . واقتصر الثاتى على الرقع فى هذه الأماكن 
الثلاثة لهذا الحديث . وقدئبت ثبت الرقع عند القيام من الركمتين : وقياش نظره : أن 
يسن الرفع فى ذلك المسكان أيضاً . لأنه لم قال بإثبات الرقع فى الركوع والرفع منه 
التكونه زائداً على من روى الرقعند التكي قط - وجب أيضا أنه يثبت الرفم 
عند القيام من: الركتتين . فإته زائد على من أنبت الرفع فى هذء الأما كن الثلاث 
كط . والحجة واحدة فى الموضمين © وأولٌ راض سيرة من يسيرها «« 

والصواب - والله أعر - استحياب الرفع عند القيام من الركنتين » لثبوت 
الحديث فيه . وأما كونه مذعباللثافنى - لأنه قال : إذاصح الحديث فهومذهى » 
أو ماهذا معناه - ففى ذلك نظر . ولا لبر لبعض الفضلاء المتأخرين من 
امالنكية قوة الرفع ى الأما كن الثلاثة على حديث ابن عمر عرض ركان 
بلاده فقال : وقد ثبت عن النهى صل الله عليه وسم أنه رقع يديه فهما2؟ ‏ أى 
فى الركوع والرفع منه © بوي لامرد له حةء فلا وجه للمدول عنه » إلا أن ى 

. أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى الصلاة ومسلم والثساق فى الصلاة أ أيضاً‎ )١( 
. قال البخازى فى جزء رفع ادن : روى الرقع 'تسعة عششر تفساً من الصحاية‎ 
وسرد البببق فى السنن وفى الخلاقيات أسماء من روى الرقع نموا من ثين حاياً.‎ 

(0) قال إبن حجر فى تلخيص المير قال ابن للدينى : هذا الحديث عندى حجة 
على الخلق » من سمعه فعليه أن يعمل . لأنه ليس فى إستاده'ثىء - 

(م) رواه البخارى من حديث ابن عمر » ورواء أبو داود من حديث أ 
حيد الساعدى . 
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بلادنا هذه يستحبالمالم تركه » لأنه إن فمله تسب إلى البدعة » وتأذى فى عرطه » 
وربما تعدت الأذية إلى بدنه . فوقاية العرض والبدن بترلكسنة ‏ واج ب فى البين 20 


وتوله «حذو متكبيه » هو اختيار الشافى فى متتهى الرفع » وأبو 
اختار الرفم إلى حذو الأؤتين وفيه حديث آخر يدل عليه » ورجحمذه ب الشافى 
يقوة السند » لحديث ابن عمر ؛ و يكثرة الرواة لهذا الممنى » فروى عن الشافضى أنه 
قال : وروى هذا انخمبر يضمة عشر نفساً من الصحابة » ور بماسلك طريق 
الج . لحمل خير ابن عمر على أنه رفع يديه حتى حاذى كفاه متكبيه . والمير 
الآخر : على أنه رفع يديه حتى حاذت أطراق أصابعه أذنيه . وقيل : إنه رويت 


رواية من حديث عبدالجبار بن وائل عن أبيه قال «كان رسول الله صل اللهعليه 
وسل إذا افتتح الصلاة رفع يديهحتئيحاذى بهما متكبيه » ويحاذى بإبهاميه أذنيه » 

واختلف أسحماب الشافنى متى بيتدىء التكيير ؟ فنهم من قال : 
التكبير مع ابتداء رفع اليدين » ويتم التكبيرمع اتتهاء إرسال اليدين . ونب 
هذا إلى رواية وائل بن حُجْر . وقد نقل فى رواية واثل بن حجر « استقبل 
البى صل الله عليه وسل » وكير فرفع يديه حتى حاذى بهما أذنيه » وهذه الرواية 
لاتدل على مانسب إلى رواية واثل بن حجر» وى رواية لأبى داود فيها بعش 
يجهولين لفلها د أنه رأى رسول الله صل الله عليه وسلم يرقع بيديه مع الشكبير » 
وهذا أقرب ف الدلالة . وفى رواية أخرى لأبى داود - فيها انقطاع ‏ أنه 
« أأبصر رسول الله صل الله عليه وس حين قام إلى الصلاة رفع يديه » حت كاتنا 
بحيال متكبيه » وحاذى نإيهاميه أذنيه . ثم كير» وى رواية أخرى أجود من 
غاتين « وكان إذا كبر رفع يديه » وهذه محتملة . لأنا إذا قلنا : فلان فمل : 
احتمل أن يراد شرع فى القمل . و يحتمل أن يراد فر منه . ويحتمل أن يراد : 
3 (1)ها أبين بطلان هذا ء وما أدله عن الجين والوهن ٠‏ بل عل الجهالة وشتف 
الإيان الله وبالرسول . ولقدكان أجدر بهم آلا يسجلوا هذا فى الصحف ٠‏ 
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جملة الفعل . ومن أسعاب الشافى من قال : يرفع اليدين غير مكبر . ثم ييحدىء 


التكبيرمع ابتداء الإإرسال » ثم يتم التكبيرمع تمام الإرسال . وينسب هذا إلى 


رواية أبى يد الساعدى . ومنهم من قال : يرفع اليدين غير مكبرء ثم يكير 
ثم يرسل اليدينة بعد ذلك . و ينسب هذا إلى رواية أبن عبز ‏ 

وهذه الرواية التى دّكرها المصنف ظاهرها عندى مالف لا نسب إلى رواية 
ابن عمر » فإنه جمل افتتاح الصلاة رف ارقم اليدين. ٠‏ فإما أن يحمل الافتتاح 
على أول جزء من التكيير » فينبغى أن يكون رفع اليدين معه . وصاحب هذا 
القول يقول : يرفع اليدين غير مكبر . و إما أن حمل الافتتاح على التكبي كله . 
فأيضا لا يقنضى أن برفع اليدين غير مكبر 

وقوله « وقال سعم ا؛ لمن حمده » ربنا ولك الجد © يقتضى جمع الإمام بين 
الأمرين . فإن الظاهر : أن ابن عمر نما حك وروى عن حلة الإماءة . فإنها 
الحلة الغالبة على النبى صلى الله عليه وس » وغيرها نادر جداً . وإن حمل الانظ 
على العموم دخل فيه النقرد والإمام . وقد فسرقوله « سمع الله لمن حمده » أى 
استجاب الله دعاء من مده ء وقد تقدم السكلام فى إثبات الواو وحذفها . 

وقوله « وكان لايفمل ذلك فى الجود » ين الرفع . وكأنه يريد بذلاك 
عند ايتداء السجود » أو عند اارفم منه . وجله على الابتداء أقرب وأ كثر 
الفقباء علىالقول بهذا الحديث » وأنه لا يسن رفع اليدين عند السجود . وخالف 
بمضهم فى ذلك . وقال : يرقع » لحديث ورد فيه . وهذا مقتظى دن 
القاعدة . وهو القول بإثبات الزيادة وتقديمها على من نفاها أو سكت ع' 
والذين تركو الرفع فى السجود سلسكوا مسلك ١‏ بن عر فى ترك 
الرفع فى السجود' » والترجيح إنما يكون عند التعارض » ولا تعارض بين رذاية 
من أثيت الزيادة وبين من تفاها ء أو سكت عنهاء إلا أن يكون الننى والإثبات 
منحصر ين فى جهة واحدة . قإن اذى ذلك فى حديت ابن عبر والحديث الآخر» 
ثبت اتمحاد الوقنين : فذاك ‏ 
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الأول : أنه صلى الله عليه وس سىكل واحد من هذه الأعضاء عفل, . 
الجلة » وإن اشتمل كل واحد.منها غلى عظام . ويحتمل أن يكون ذلك من باب 
اتسمية الجلة بأسم بعضها + 

الثانى : ظاهر الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء . لأن 
الأمر للوجوب . والواجب عند الشافضى منها الجببة » لم يقردد قوله فيه . واختلف 
قوله فى اليدين والركبتين والقدمين . وهذا الحديث يدل للوجوب . وقد رجح 
بعش أسحمابه عدم الوجوب . ولم أرهم عارضوا هذا بدليل قوى أقوى من دلالته 
فإنه استدل لمدم الورجوب بقوله صلى الله عليه وسلل فى حديث رفاعة « ثم يسجد 
فيمكن جببته » وهذا غايته : أن تسكون دلالته دلالة مغهوم . وهو مفهوم لقب + 
أو غاية . والمتطوق الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء : مقدم عليه . 
وليس هذا من بابتخصيص العموم بامفبوم »كا مى لنا فى قؤله صلى الله عليدوسل 
« جلت لى الأرض مسجداً وطبوزاً 6 مع قوله 2 جملت لنا الأرض مسجداً » 
وجملت تر بتها لنا طهوراً 6 فإنه ئمة يُممل بذلك العموم من وجه » إذا قدمنادلالة 
المقهوم . وههنا إذا قدمنا دلالة المفبوم : أسقطنا الدليل الدال على وجوب السجود 
على هذه الأعضاء ‏ أعنى اليدن والركبتين والقدمين ‏ مع تناؤل اللنظ 
لا مخصوصها . . 7 


(1) أخرجه البخارى فى الصلاة من عدة طرق ء هذا أحد ألفاظها ٠‏ وضلم 


وأبو داود والنسائ والترمذى وابن ماجة . 
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وأضمف من هذا : ما م الوجوب من قوله صلى الله عليه 
وس «سسجد وجعى لاذى خلقه » قاوا : فأضاف السسجود إلى الوجه . فإنه ايازم 
من إضافة السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه . 

وأضف من هذا : الاستذلال على عدم الوجوب بأن مسن السججود يحصل 
بوضع الجببة » فإن هذا الحديث يدل على إنبات زيادة على الى » فلا تترك 

وأضف من هذا : المعارضة بقياس شبهى » ليس بقوى » مثل أن يقال : 
أعضاء لا يحب كشنها . فلا يجب وضمها كغيرها فن الأعضاء »سوى الجببة 

وقد رجح الحاملى من أسماب الشافنى القول بالوجوب . وهو أحسن عندنا 
من قول من رجح عدم الوجوب ٠‏ 

وذهب أبو حنيقة إلى أنه إن سجد على الأنف وحده كفاه » وهو قول فى 
مذهب مالك وأسحابه . 

وذهب بعش العلناء إلى أن الواجب السجود على الجبهة والأنف مما . وهو 


قول فى مذهب مالك أيصًا . ويحتج لهذا الذهب بحديث اين عباس هذا . فإن 


فى بعض طرقه « الجبهة والأنف مما » وى هذه الطريق التى ذكرها الصنف 
« الجببة » وأشار بيده إلى أنفه » فقيل : معنى ذلك ؛ إمهما جملا كالمضو الواحد 
ويكون الأنف كا للحببة . واستدل على هذا بوجهين أحدههما : أنه لوكان 
كنضو متفرد عن الجببة حك امه أمور بالسجود عليها ثمانية * 
لاسبعة . فلايطابق المدد المذ كور أول الحديث ١‏ : أنه قد اختلفت 
العبارة مع الإشارة إلى الأنف . فإذا جملا 5 واحد أمكن أن تسكونالإشارة 
إلى أحدها إشارة إلى الآخر . قتطابق الإشارة المبارة وربما استنتج من هذا : 
أنه إذا سجد على الأنف وحده أجزأه » لأنبما إذاجملا كمضو واحدكانالسجود 
على الأن فكالسجود على بعض الجيبة فيجزى» - 

والمق أن مثل هذا لا يمارض التصريح يذكر الجببة والأغف ؛ التكونهما 
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داخلين تحت الأمر » وإن أمكن أن يمتقد أنهب| كعضو واحد من حي المدد 
لذ كور . فذلك فى النسمية والمبا »لاق الحم الذى دل عليه الأمر 

وأيا : إن الإشارة قد لاتمين اللشار إليه . فنها | فإذا 
تقارب مانى الجمة أمكن أن لا يتمين المشار إليه يقيئا . وأما الانظ فإنه معين .1 
وضع له . فتقدعه أولى .. 

الثالث : المراد باليدين ‏ ههنا | ان ٠‏ وقد اعتقد قوم أن مطلق لفط 
2 اليدين » يحمل عليهما كا فى قوله تعسالى ( فاقطموا أيديهما ) واستسججوا من 
ذلك : أن التيم إلى الكوعين . وعلى كل تقدير : فسواء صح هذا أم لاء 
فالمراد هنا : التكفان . لأنا ل حمااء على يقية. الذراع : لدخل تحت المنهى عنه 
من افقراش الكلب أو السيع .ثم تصرف الفقهاء بعد ذلك . ققال بمض مصيقى 

فمية : إن المراد الراحة » أو الأصايع . ولا يشترط الج ينهما ‏ بل يك 
أحدها . وا سجد على ظير الكف | يزه . هذا معنى ماقا , 

ارابع : قد يستدل بهذا على أنه لابجب كدف ثى. من هذه الأعضاءا. 
فإن مسى السجود يحصل بالوضم . فن وضعها ققد أنى با أمر به . فوجب أن 
رج عن العهدة . وهذا لنت إلى حث أصولى . وهو أن الإجزاء فى مثل هذا 
هل هو راجع إلى الاقظ ‏ أم إلى أن الأصل عدم وجوب الزائد على الملفوظ به » 
مضموما إلى قل الأمور به ؟ 

وحاصله : أن قل اللأمور يه : هل هو علة الإجزاء » أو جزء علة ل 
وم مختلف فى أن كشن اركبتين غير واجب . وكذلك القدمان . أما الأول : 
فنا يحذر فيه من كثف المورة .. وأما الثانى ‏ وهو عدم كثق القدمين - ضليه 
دليل اطيف جداً . لأن الشارع وَقّت المج على انلف بمدة تقع فيها الصلاة مع 
انلف . فلو وج ب كشن القدمين لوجب نزع انين . وانتقضت الطهارة » 
و بطلت الصلاة . وهذا باطل . :ومن تازع و 2 
عليه ميث صقوان الدى فيه 8 أمرتا أن لا تنزح خفافنا- إلى الخره » . 
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فى هذه اللدة التى 


- الحديث السادس :عن ن أ هر رضى الله عنه ال كان 


ل و ارك و نقباء هذا ؟ أ 0 2 
التسميع فى الرقع من الركوع . وقد اتفق الفقهاء على نا بعد انان وقع ف 
خلا ف لبعض التقدمين . وقيه حديث رواه النسانى « أنهكان لايتم الفكيبر» "© 


الثانى قوله « يكبر حين يقوم » يقتضى اع الشكيير ال القيام .ولا 


شك أن القيام واجب فى القرائئض لاتكبير » عند من يوجبها- 


ا يمنع اسم القيام عند التكبير : يبطل التحر يم » ويقتضى 
عدم انعقاد الصلاة فرض) . 
(1) أخرجه ١‏ فى الصلاة هذا اللفظ ومسا وأبو داود والثساق 
() قال صاحب المدة : أخرج أبو داود من حديث عبد الرحمن بن عوف 
صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتم السكبير» إلا أنه تقل البخارى 
فى التاريخ عن أبى داود الطيالى أنه 1 وأما حديث النساثى. 
الذى أخار إليه الشارح فلم أجده . 
سك 
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سيره 


وقوله د ثم يقول سمع الله لمن حده حين يرقع صلبه من الركعة © يدل على 
جمع الإمام بين التسميع والتحميد »لما ذْكرنا صلاة النبى صل الله عليه وس 
اللوصوفة ممولة على حال الإمامة لاغلية . ويدل على أن التسميع يكون حين الرفم . 
والتحميد بسد الاعتدال . وقد ذكرنا أن الفمل قد يطلق على ابتدائه وعلى اتتهائه 
وعلى جماته حال مباشرته . ولا بأس بأن حمل قوله « يقول حين يرفع صلبه » 
على حركته حالة المباشرة . ليكون الفمل مستصجباً فى جميعه للذكر . 

الثالك ؛ قوله « كبر حين يقوم - إلى آخره » اختلفوا فى وقت هذا 
السكبير . فاختار بعضهم أن يكون عند الشروع فى البوض وهو مذهب 
الشافى . واختار بعضهم أن يكون عند الاستواء فنا . وهو مذهب مالك . فإن 
حمل قوله « حين برقع » على ابتداء الرفع » وجمل ظاهراً فيه : دل ذلك لمذهب 
الشاففى . ويرجح من جبة المتى بشغل زمن القمل بالذاكر : وال أعر . 

48 اا انم - عن مُطرف بن عبد الله قال « صلَِّتٌ 
أنا وعمر ان بن مين حل ع بن أنى طالب 0 إذًا عد 


هنا 00 2 
صلى الله عليه وس »9 . 
« مطرف » بن عبد الله بن الشخير ‏ مكور الشين المجمة » مشدد 
1 أبوعبد الله العامرى . يقال : إنه منبى الكريش_ 
زر ين ب نار 
ابن صعصعة مات سنة نس وتسعين . متفق على إخراج حديئه فى الصحيحين , 
)١(‏ أخرجه البخارى فى الصلاة بهذا الفظ ومسلم . 
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والحديث يدل على التكبير تى المالات المذكورة فيه » و إتمام الد 
حالات الانتقالات . وهو الذى استمر عليه عمل الناس وأعة ققباء الأمصار. 
وقدكان فيه من يعض السلف خلاف على ما قدمنا . فنهم من اقتصر على تسكبيرة 
الإحرام . ومنهم من زاد عليها من غير إتمام . والذى اتفق الناس عليه بعد ذلك 
ماذكرناء . وأما حم تسكبيرات الاتتقالات» وهل عى واجبة أم لا؟ فذلك 
مبنى على أن الفمل للوجوب أم لا ؟ وإذا قلنا: إنه ليس للوجوبرجع إلى ماتقدم 
البحث فيه » من أنه بيان للمجمل أم لا؟ فن ههنا مأخذ من يرى الوجوب . 
وال كثرون على الاستحباب ٠‏ وإذا قلنا بالاستحباب : فهل يسجد للسهو إذا 
ترك منها شيا » ولو واحدة ‏ أولا يسجد ولو ترك الجيع » أولا يسجد حتى 
ترك متعدداً منها ؟ اختلفوا فيه . وليس له بهذا الحديث تعلق » إلا أن يجمل 
مقدمة . فيستدل به على أنه سنة » ويضم إليه مقدمة أخرى : أن ترك السنقيقتضى 
السجود » إن ثبت على ذلك دليل . فيكون الجموع دليلا على السجود . 
وأما التفرقة بين أن يكون المتروك مرة أو أ كثر : فراجع إلى الاستحسان7؟ 
ة ٠‏ ومذهب الشاففى : أن تركها لابوجب السجود. 


ا كن 0 
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التطويل » إذاكان مه عادة متقدمة 
تين إلى المائة . وكا ورد فى التطويل فى 
قراءة اميك يذهب الذاهب إلى البقيع فيقغى حاجته ء ثم يتوطأ ثم 
يأنى ورسول الله 0 مما يطو( .وقد تك 
يرة . واختلفوا ى الرفم من الركوع :هل هو 
؟ ورجح أسحاب الشافعى : أنه ركن قصير . وفائدة انللاف 
فيه : أن تطويله يقطع الموالاة الواجبة فى الصلاة . ومن هذا قال بعض أسماب 
الثافمى : إنه إذا طوله بطلت الصلاة”” » وقال بعضهم : لاتبطل حتى ينقل 
إليهركتاً »كقراءة الفائمة أو التشهد ٠‏ 
وهذا الحديث يدل على أن الرفع من الركوع ركن طويل . لأنه لايتأنى أن 
تنكون القراءة فى الصلاة - فرضها ونفلها ‏ بمقدار ماإذا قملفى الرفع من الركوع 
كان قصيراً . وهذا الذى ذكر فى الحديث ‏ من استواء الصلاة - ذهب بعضهم 
إلى أنه الفمل التأخر بعد ذلك التطويل . وقد ورد فى بعض الأحاديث « وكانت 
صلااته بعد تخقين 0 
والذى ذكره الضنف عنرواية البغازى ‏ وهو قوله #ماخلا القيام والقعوف 
آخره » وذهب بعضهم إلى تصحيح هذه الرواية » دون الرواية التى ذكرفيها 
القيام ونسب رواية ذ كر القيام إلى الومم . وهذا بعيد عنذنا » / 
الثقة على خلاف الأصل - لاسي يدل دليل قوى ‏ لايمكن اللجع بينه وبين 
الزيادة » على كوتها وهنا وليس هذا من باب العموم والخصوص + حتى يحبل 
0 
بذكر القيام . 


ترهي الراوى 


)١(‏ العروف أن ذلك فى العصر. (؟) مثل هذه الأقوال ساقطة لابنبغى ذكرها 
() معتى لز بعد » أى مع هذا تمدها خفيفة : لا أن معناها بعد ذلك الوقت 
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نه 


و يكن لجع يينبما بأن يكون فعل النبى صل الله عليه وسلم فى ذل ككان 
غتلناً يستوى الجيع . وتارة يستوى ماعدا القيام والقمود وليس فى هذا 
إلا أحد أمرين إما الخروج عما تقتضيه لفظة «كان  »‏ إن كانت وردت - 
من الداومة » أو الأ كثرية . وإما أن يقال : الحديث واحد ؛ اختلفت رواته 
عن واحد . فيقتضى ذلك التعارض . ولمل هذا هو السبب الذى دعا من ذكرنا 
عنه أنه نسب تلك الرواية إلى الوم من قاله ٠.‏ وهذا الوجه النانى _أعنى أنحاد 
الرواية ‏ أقوى من الأولى فى وقوع التعارض . وإن احتمل غير ذلك على 
الطريقة الفقبية . 

ولا يقال : إذا وقع التعارض فالذى أثبت التطويل فى القيام لايمارضه من 

فإن الثبت مقدم على النافى . 

لأنا تقول » الرواية الأخرى تقتضى بنصها عدم التطويل فى القيام » وخروج 
تلك المالة ‏ أعنى حالة القيام والقعود ‏ عن بقية حالات أركان الصلاة . فيكون 
الننى والإئبات محصورين فى حل واحد . والننى والإثبات إذا اتحصرا فى نحل 
واحد تعارضا » إلا أن يقال باختلاف هذه الأحوال بالنسبة إلى صلاة النى 
صل الله عليه وس . فلا ببق فيها انحصار فى بحل واحد بالنسبة إلى الصلاة . 
ولايعترض على هذا إلا ما قدمناه من مقتضى لفظة « كان 6 إن وجدت فىحديث 
أوكون المديث واحداً عن تحرج واحد اختلف فيه فلينظرذلك فى الروايات 
اوعقو أوالاختلاف فى مخرج الحديث . ولله أعر؟ . 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح ( » : ٠4+‏ ) بعد ما أورد كلام ابن دقيق 
اليد هذا : وقد جممت طرقه فوجدت مداره على ابن أبى للى عن البراء ». لكن 
ذكر القيام من طريق هلال بن أبى حيد عله - وم يذكره 


لاف فى سوى ذلك : إلا مازاده بعش الرواة عن شعبة 


عن الحس؟ من قوله « ماخلا » وإذاجع بين الروايتين ظهر من 


الأخذ بانزيادة قميما 1 لقيام المتكتى : القنام لاقراءة وكذا القعود : الراد ابه 
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كا 


حَتَى يقول القَائلُ 0 رَفمَ رأْسَه ين السّجْدْة : 
عن يقول القائل : نب 906 

قوله د لاآل» أى لا أقصر . وقد قيل : إن < أل » يكون ببعنى 
التقصير» و بمعنى الاستطاعة مما . والسياق يرشد إلى للراد» والألو على مثال : 
العو ٠‏ ويقال : الأ على مثال العتىت . وللاضى « ألا » وقد يقال فى هذا 
المنى « ألا » بالتشديد . 

وقوله « أن أصلى » أى فى أن أصلى ٠‏ وتقديم أن رضى الله عنه لهذا 
اكلام أمام روايته + ليدل الساممين على التحنظ لايأئى به ومحقق عندم 
الراقبة لاتباع أضال رسول الله صل الله عليه وسلم . 

وهذا الحديث ث : أصرح فى الدلالة على أن الرفع من الركوع ركن طويل » 
بل هو وله أعل- نص فيه - فلا ينبغى المدول عنه لدليل ضميف ذكرف أنه 
ركن قصير . وهو ماقيل : إنه لم يسن فيه تسكرار النسبيحات على الاسترسال » 
كا سنت القراءة فى القيام ؛ والتسبيحات فى الركوع والسجود مطلق 9" . 
)١(‏ رواء البارى مطولا بهذا اللفظ ومختصراً وخرجه مسد فىكتاب الصلاة 

(0) قياس فى مقابلة النص وهو فاسد الا وقال الحافظ ابن حجر 
(:5؟٠‏ ) وقد شرع فى الاعتدال ذكر كر أطول أى من الذكر الشروع فى 
الركوع - كا أخرجه مسلٍ من حديث عبد الله بن ألى أوفى . وأبى سعيد الخدرى ٠‏ 
وعبد الله بن عباس بعد قوله « حمداً كثيرً طبيآ ملء السموات وملء الأرض 


لىء ماشئت من ثىء بعد » زاد فى حد. فى أوفى « اللهم طهرن بالتلج » 
فى حديث الآخرين و أهل الثناء ولد » . 


عدن هادانماءةاوءه. ع بتاعي ا/تدمثاط 


32-7 


ا 
نس .بن مالك رضى الله عنه 


ولاك عاد من رول الله 


5200 


البمرى قال د جاو مالك بن لوث فى مَنْحِدن هذّاء فقال : 


سل لله عليه وس 0 ٠‏ قلت لأنى قا 
3 هذَاء وكانَ خلس إذاد 


نان أمه » ومس فى الصلاة ينا . ورواه اترمقى وان ماجه والإمام 
أحمد بألفاظ متقارية . 
(؟) أخرجه البخارى هذا اللفظ فى الإمامة 
وأبُو حاوف والتنائى : 


70 عع هادانماعة/وءه.عبتداعيةا/تدملاط 


لع 


أحدها : أ, هذا الحديث مما انفرد به البخارى عن مسلم » وليس من شرط 
هذا السكتاب ء وأيضاً فإن البخارى خرجه من طرق » منها رواية وهيب » 
وأ كثر ألفاظ هذه الرواية التى ذكرها الصف : هى رواية وهيب . وفى آآخرها 
فىكتاب البخارى « وإذا رفع رفع رأسه مت السجدة نية جلس » واعتمذ على 
الأرض ثم قام » وفى رواية خالد عن أبى قلابة عن مالك بن الحو يرث اللينى 
« أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وس يصلى » فإذا كان فى وترمن صلاته : 
لم ينض حتى يستوى قاعلا » . 

الثانى « مالك » بن الحويرث ء ويقال : ابن الحارث » و يقال : حو برئة . 


والأول أصح ‏ أحد.من سكن البصرة من الصحابة » مات سنة أربع وتسمين ٠‏ 
ويكنى أبا سليان . 


وشيخهم المذكور فى الحديث هو أبوبريد يفم الباء الموحدة وفتح الراء 


- مروبن سلدة-بكسر اللام ‏ الجربى- بفتح اليم وسكون الراء الملة ٠‏ 
الثالك قوله ه إنى لأصل يم وم أريد الصلاة » أى أصلى صلا 
لاأريد الصلاة لنيرذلك . قفيه دليل على جواز مثل ذلك ء وأنه ليس من باب 
التشر يك فى العمل . 
الرابع قوله « أصلى كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل يصلى 6 . 


يدل على البيان بالقمل . وأنه يحرى محرى البيان بالقول » و إنكان البيان بالثول 


والثالثة . ققال بها الشافنى ى قول » وك 


ة وغيرهما . وهذا الحديث ؛ وهو ظاهر فى ذلك . 


032176 عدب كه لعاتقاء ةاوه بططاعيةا/ ندا 


و - 


قدميه . فلما انصرف ذكرت ذلك له فقال 
أل ذلك من أجل أنى أشتى » وفى حديث آخر غير هذا فى فمل آخر لابن 


عمر أنه قال « إن رجلى لاتحملاتى.6 والأفمال إذا كانت لاجبلة ؛ أو ضروزة 


الملقة لاتدخل فى أنواع القرب للطلوية .. فإن تأيد هذا التأويل بقرينة 


تدل عليه » مثل أن يتبين أن أفماله السابقة على حالة السكبّر والضعف : لم يكن 
فيها هذه الجلسة » أو يقترن فملها محالة الكبر» من غير أن يدل دليل غلى قصد 
القرية . فلا بأس بهذا التأويل ‏ 

وقد ترجح فى عل الأصول : أن مالم يكن من الأقمال مخصوصا بالرسول 
صلى الله عليه وسل ء ولا جاريا مجرى أفمال الجبلة » ولا ظهر أنه يان لجل » 
ولاعلم صفته من وجوب أو ندب أو غيره » فإما أن يظهر فيه قصد القربة » 
أولا » فإن ظبر : فندوب » وإلا'فباح . لكن لقائل أن يقول : ماوقع فى 
الصلاة » فالظاهر أنه من هيئنها » لاسيا الفمل الزائد الذى تقتضى الصلاة منعه 
وهذا قوى + إلا أن تقوم القرينة على أنذلك الفم لكان يسبب التكبر أوالضف 


جبلى . فإت قوى ذلك باستمرار عمل 


2176 عدن كه لدائماعة/واه.عبذاعيةا/:عصثط 


وأبوه مالك بن القشب ‏ بكسرالقاقوسكون 


و برف «ابن» لأنه يس صفة مالك . فيتر تنوينه ويحر . و إنماهو صفة لعبد الله بن 
مالك . وإذا وقع « عبد الله » فى موضع جر : نون مالك وجر « أبن » لأنه بس 
« إن » صفة مالك . وهذا من المواضع التى يتوقف فيها صفة الإعراب على معرفة 
الناريخ » وذلك مثل ه عمد بن حبيب اللشوى 4 صاح بكتاب « الخبر» 

« حبيب » أمه لاأبوه » فيل هذا يمتنع 
صرفه » ويقال : حمد بن حبيبَ : إنه أبوه . ومن غريب ماوقفت عليه فى 


هذا « عمد بن شرف » القيروانى الآديب الا 


ل والاستهانة إلى صفة الاجتهاد » وقد يكون فى 
ار إليه بعضهم - بعش الل عل الوجه » الذى يتأثر يما 
يلاقيه من الأرض » وهذا مشروط بأن لايكون هذا الجل ع 

امل على الأرض . فإنه قد اشترط فى السجود ء والفقهاء 


(1) هو الحافظ أأبو سعيد السمعاتى . 


2176م عدب هاكاتماء ةاوه باطعية اند مقط 


بالرجال » وقالوا : للرأة تضم بعضبا إلى بعض ء لأن القصود منها التصون والتجمع 
والتستر . وتلك الحالة أقرب إلى هذا امقصود . 

0 الحديث الثاتى عشر : عن ألى مَسْامة سعيد بن بزيد قال : 
«سَألت أنَسَ ب مالك : كان النئ صل الله عليه وسلم يسك 3 
شْليهِ ؟قال 

ين » بن مساءة » أبو سامة أزدى طاحى ‏ بالطاء لمهملة والحاء 
الهملة أيضًاً - منسوب إلى طاحية ‏ يطن من الأزد ‏ من أهل البصرة » متفق 
على الاحتجاج حديثه . 

والحديث دليل على جواز الصلاة فى النعال ٠‏ ولا يفبغى أن يؤخذ منه 
الاستحباب » لأن ذلك لايدخل ف الممنى الطلوب من الصلاء 

فإن قلت : لمله من باب الزينة'» وكال الهيثة » قيجرى جرى الأردية 
والثياب التى يستحب التجمل بها فى الصلاة ؟ ٠‏ 

قلت : هو - وإنكان كذلك - إلا أن ملابسته للأرض التى تتكثر فيها 
النحاسات مما يقعتر به عن هذا المقصود » ولسكن البناء على الأصل ؛ إن انض 
دليلاطل الجواز » فيعمل به فى ذلك والقصور الذى ذ كرناه عن الثياب المتجمل 
بها عنم من إلحاقه بالمستحبات ٠‏ إلا أن برد دليل شرعى بإلخاقه بما يتجمل به 


3 


فيرجع إليه » ويترك هذا النظار” 


() أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع : ومسلم والنسائى والترمذى 

(0) أخر أبو داود فى بإب الصلاة فى النعال عن يعلى بن غداد بن أوس عن 
أيه قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خالفوا البيود . فإنهم لايصلون فى 
نمالمم » ولا خفافم » ورواء الام بن حبان فى حبحه . ولا مطعن فى إسناده . 
وأدق أحوال الأمر الاستحجاب ٠‏ وبالأخس أنه معلل بملة تموى هذا الاستحباب 


وعى القصد إلى عخالقة البود . هذا وقد زعم الجاهليون أن هذا خاص يأرض ح 


02176 دنه لداتماء ةاوه بططعيها/ ند متا 


ع 


وتمايقوى هذا النظر ‏ إن لم يرد دليل على خلافه ‏ أن الزين ف الصلاة منن 
ن المصالم » وهى رتبة التزبينات والتحسينات ؛ ومراعاة أمى النجاسة : 
من الرتبة الأولى وهى الضروريات » أو من الثانية وهى الحاجيات على حب 
اختلاف العلناء فى حم إزالة النجاسة - فيكون رعاية الأولى بدفع ماقد يكون 
مزيلا لها أرجح بالنظر إليها . ويعمل بذلك فى عدم الاستحياب . وبالحديث فى 
الجواز» وترتب كل حم على ما يناسبه » مال ينع من ذلك مانع . وله أعر . 
وقد يكون فى الحديث دليل على جواز البناء على الأصل فى حك النجامات 
والطهارات . واختلف الفقهاء فيا إذا عارضه الغالب : أيهما يقدم ؟ وقد جاء فى 
الحديث. الأمر بالنظر إلى النملين » ودلتكهما إن رأى فبهما أذى » أوتما هال 910 
فإذا كان الغالب إصابة النجاسة : فالظاهر رو يتها لأمره بالنظر فإذا رآها فالظاهر 
دلكهما لأمرهبذلك عند الرؤية . فإذا فطدالنبى صلى الله عليه وسل - وكان طوورا. 
لها » على ماجاء فى الحديث ‏ لم يكن ذلك من باب تعارض الأصل والفالب » 
بل يكون منذلك الباب : مالوصلى فبهما من غير ذلك . فإن فلت : الأصلعدم 
دلكه. لكنالنى صلى الله عليه وس إذا أمر بشىء من هذا + يتركه» 
ح أو زمن » وهو زعم يدل على فساد الفطرة . وتدسس النفس فى مزايل التقليد 
الأعمى واتتكاس المقول ؛ وغلبة الحوى فى:حاربة التصوص . 1 
)١(‏ أخرج أبو داود عن أنى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « إذا جاء أحدكم المجد فلينظر ؛ فإن رأى فى نمليه قذراً أو أذى فليمسحه 
وليصل قيهما » وفى أحد الفاظه زيادة « فإنَالتراب لما طهور » وفى لفظ عند أحمد 
وأبى داود « فإن رأى خبثآً فليسحه بالأرض ثم ليصل فيهما » وهذا يدل على أن 
التعل ‏ أى نعل يطهر بالمسح فى أى بلد ومن أى لابس يدين بهذا » ولا يكون 


يا النفس المؤمنة الزاكة » ويرضى عنه الب . 
فإن خير المدى هدى محمد صل الله عليه وسلم - وشر الأمور تحدثاتها . 


27م معدن هادانماعةلو»ه. عبتناعية :كماد 


ا ل 


را 

دأو سمه :لحار بن زبى - 
الموحدة وكسرالمين المبملة وتشديدالياء ‏ ابن بلدمة. بشم الباء والدال وقتحهما- 
ماث بالمدينة سنة أريع وخمسين وقيل : مات فى خلافة علي بالكوقة . وهوابن 
سبعين سنة » ويقال : سنة أريمين . وقيل : إنهكان يدري . ولا خلاف أنه 


شهد أحداً وما بمدها . والكلام على هذا الحديث من وجهين : 


أحدهما : النظرى هذا الجل ووجه إباحته . 
الثانى : النظر فيا ب 1 


فأما الأول : فقد تكلءو فى تخر يمه على وجوه . أحدها : أن ذلك فى النافلة 
وهو مروى عن مالك . وكأنه لما رأى المساعحة فى النافلة قد تقع فى بعطر الأركان 
راط يمكان ذلك تأنيساًبالمساحة فى مثل هذا ورد هذا القول بما وقع فى 

ن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ى 


حاملا أمامة ‏ وذكر الحديث »7؟ وظاهره 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع : ومسل فى الصلاة 
والنسائى والإمام أحمد وابن حبان . 

() زواه مسل وأبو داود ولفظه « بينا نحن نتنظر رسول الله صلى الله عليه 
وسل فى الظهر أو العصر ‏ وقد دعا بلال إلى ال ا بنت 
أبى العاص بنت بثته على عاتقه . ققام صلىاقه عليه وسلم فى مصلاه 


مكانها الذى هى فيه » فكير وكبرة ى إذا أراد صلىافهعليه وسلأن بركعأخدتهاحد 


7 هن ه دامع ةاوه يع باعنة :دما 


يهنا 


يقتضى : أن ذلك كان فى الفرريضة ». و إنكان يحتمل أنه فى نافلة: سابقة على 
الفريضة . وما يبعد هذا التأويل : أن الغالب فى إمامة النبى صلى الله عليه وس 
7-0 قى القرائض دون النوافل . وهذا يتوقف على أن يكون الدليل قائماً 

'لى كون النى صلى الله عليه وس كان إماما . وقد ورد ذلك معرحا به فى رواية 
سفيان بن عيينة يسنده إلى ألى قتادة الأنضارى ٠‏ قال« رأيت يت رسول الله صلى الله 
عليه وس يوم الناس » وأمامة بنت أبى العاص - وهى بنت ينب بلت رسول الله 
عب اله عليه وسلم ‏ على عاتقه الحديث 6 . 

الوجه الثانى : أن هذا الفم لكان للضرورة .. وهو مروى أيضاً عن مالك 
وفرق بعش أتباعه بين أن تسكون الماجة شديدة » بحيث لا يمد من يكفيه أمر 
الصبى » ومخشى عليه . فهذا يجوز فى النافلة والفريضة . و إنكان حمل الصبى فى 
الصلاة على معنى السكفاية لأمه ؛ لشغلها بغير ذلك : لم يصلح إلا ف الافلة . 

وهذا أيضعليه من الإشكال : أن الأص ل استواء الفرض والنفل فالشرائل 
والأركان إلا ماخصه الدليل . 


الوجه الثالث : أن هذامنوخ . وهو مروى أيضا عن مالك . قال أبوعمر: 
وامل هذا تخ يتحر يم العمل والاشتغال ف الصلاة بخيرها . وقد رد هذا بأن 
قوله صل الله عليه وسل ‏ إن فى الصلاة لشفلا »كان قبل در عند قدوم عبد الله 

د من المبشة - فإن قدوم زيتب وابتها إلى الدينة كان بمد ذلك » 
ن الأمركذلك السكان فيه إثبات النست بمجرد الاحتمال . 


البى صل الله عليه وس . ذ كره القاضى 


ثم ركع وسجد ٠‏ حقإذا فرغ من. ام أخذها فردها فى مكاتها . 
فا زال صى الله عليه وس يصنع بها ذلك ىكل ركمة حقى فرغ من صلاته » قال 
التووى فى شرح مسلم 


صلاة الفرض وصلاة النقل . 


02176 عد هع لعائماء ةاوه بذجقيها/:دمتط 


اوس 


عياض . وقد قيل : هذا متخصوص بالنبى صل الله عليه وسلم ٠‏ إذ. لا.يؤمن من 
الطفل البول ٠‏ وغير ذلك على حامله . وقد يعصم منه النى صلى الله عليه وس 
وتعلم سلامته من ذلك مدة له 

وهذا الذىذكرء إنكان دليلا على الخصوص فبالنسبة إلى ملابة الصبية» 

مع احتيال خروج النجاسة متها . وليس فى ذلك تعرض لأمر الخل مخصوصه اذى 
٠ 0‏ ؤامل قائل هذا لما أثبت الخصوصية ف الل بما ذكره - من 
اختصاص امول صل الله عليه وسل يمجواز علمه بعصمة الصبية من البول حالة 
الجل ‏ تأنس بذلك . -فمله مخصوصا العمل التكثير أيضاً . فقد يفعلون ذلك فى 
الأبواب التى لبرت خصوصيات النى صل الله عليه وسلم فيها » ويقولون : خص 
بكذا فى هذا الباب . قيكون هذا مخصوصا . إلا أن هذا ضعيف من وجمين ٠‏ 

أحدها : أنهلايازم من الاختصاص فى أمر : الاختصاص فى غيره بلادليل ٠‏ 
فلا يدخل القياس فى مثل هذا . والأصل عدم التخصيص . 

الثانى : أن الذى قرب دعواه الاختصاص لجواز الجل : هو ماذكره من 
جواز اختصاص الرسول صل الله عليه وسل بالمل بالعصمة من البول . وهذا ممنى 
مناسب لاختصاصه يجواز ملابسته للصبية و. الصلاة . وهو معدوم فيا تتكلم فيه 
من أمرالجل مخصوصه . فالقول بالاختصاص فيه قول بلا علة تناسب الاختصاص 

الوجه ا:لمامس : حمل هذا الفمل على أن تسكون أمامة فى تعلقها بالرسول 

صل الله عليه وسل وتأنسها به » كانت تتسلق به به بنفسها قيتركها فإذا أراد السجود 
وضمها : فإذن الفمل الصادر منه : إتما هو الوضم لا الرقم لل العمل الذى توم 


من الحديث ٠‏ ولقد وة لى أن هذا حسمن ة « وضع » لا تاو 
« حمل » فى قضاء فمل القاعل . فإنا تقول لبعض الموامل ه حمل كذا » وإن لم 
5 الجل . ولا يقال « وضع » إلا بفمل حو نلرت فى بعض علرق 


يث الصحيحة . فوجدت فيه ه ذا قم أعادها » وهذا يقتضى القع لظاهراً . 
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الوجه السادس ‏ وهو معتمد بعض مصنتى أحاب الثافى , وهو أن العمل 
وهذء الأار ال قد لا تكون متوالية . فلا 
: لاسيا فى صلاة النى صلى الله عليه 
وسلٍ- تسكون فاصلة . ولا شك أن مدة ١‏ طويلة فاصلة . 

وهذا الوجه إما يخرج به إشكال كونه عملا كتير » ولا يتعرض لطلق الجل . 
وأما الوجه الثانى ‏ وهو النظر إلى الإشكال من حيث الطهارة ‏ فهو يتملق 
بمسأله تعارض الأصل والغالب فى النجا. ات . ورجح هذا الحديث ث العمل بالأصل 
وصح ىكلام الشافى إشارة إلى هذا . قال رحمه الله : وثوب أمامة ثوب صبى 
ويرد على هذا أن هذه حالة فردة . والناس يعتادون تنظيف الصبيان فى 2 
الأوقات » وتنظيفثيابهم عن الأقذار » وحكايات الأحوال لاعموم لها . فيحتمل 

أن يكون هذا وقع فى تلك الحلة اتى وقع فبها التنظيف . وله أعل ‏ 
وقوله ا ولأنى الماص بن الربيع » هذا هو الصحيح فى نسبه عند أهل 


النسب . ووقع فى رواية مالك « لأبى الماص بن ر بيعة © ققال بمضهم : هو جد 


له . وهو أبوالعاص بن الربيع .ن ربيعة » قنسب فى رواية مالك إلى جده . 
وهذا ليس مروف ٠‏ 

ومتهم من استدل بالحديث على أن لمس الحارم أو من لايشتعى : غير ناقض 
للطبارة وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون من وراه حائل » وهذا يستمد مما ذكرناه 
3-3 حكايات الخال لاعموم لما 

- الحديث الر 00 :عن ل 
0 اعد 
بسَاطَ الكل ع0 
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لعل « الاعتدال » هنا ممول على أمر معنوى . وهو وضع هيثة السججود 
موضع الشرع . وعلى وَفق الأمر . فإن الاعتدال الخلق الذى طلبناه ف ف الركوع 
لايتأدى فى السجود . فإنه تم" : استواء الظهر والعتق » والطلوب هنا : ارتفاع 
الأسافل على الأعالى » حتى لو ناويا فنى بطلان الصلاة وجهان لأسحاب الثافى 
وبما يقوى هذا الاحتيال : أنه قد يغهم من قوله ‏ 
ذراعيه انبساط الكلب » أنهكاات.ة للأول . وأ 
الاعتدال الذى هوفمل الثى. على وَفق الشرع علة لترك الانبساط انبساط 
الكلب . فإنه مناف اوضع الشرع وذ دم اللكلام ى اكراحة هذه الصفة * 
وقد ذكرفى هذا ا بملته . فإن النشبيه بالأشياء اللحسيسة مما 
ب تركه فى الصلاة . ومثل هذا النثبيه : أن أن النبى صلى الله عليه وس لما 
0 « مثل الراجع فى عبته : كالكلب يعود فى 
قينه » أو كا قال . 


باب وجوب الطمأنينة 
و 5 ولد 
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حى تطميْنَ اليا .وال ذلك فى صلدنك كلا » 59 

اكلام عليه من وجوه . 

الأول : فيه الرف بالأمر بامعروف والنعى عن النسكر . فإن الى صل الله 
عليه وآله وسل عامله بالرقق فيا أمرء به » ا قال معاوية بن الحم الشلى 
<١‏ فا كبرنى » ووصف رفق رسول الله صل الله عليه وسل به . وكذلك قال فى 
الأعرالى « لارموه » وم يمنفه . وفيه حسن خلق النبى صل الله عليه سل . 
وفيه تكرار رد السلام مراراً » إذا كرره الل » كا ورد فى يعض طرقه » مع 
الفصل القريب ٠‏ 

الثانى : تسكرر من الفتهاء الاستدلال على وجوب ماذكر فى الحديث » 
وعدم وجوب مالم يذكر فيه . فأما وجوب ماذكر فيه : فلتعلق الأمر به وأما عدم 
وجوب غيره ؛ فليس ذلك جرد كون الأصل عدم الوجوب » بل لأمر زائد على 
ذلك . وهو أن اوضع موضم تعليم » و بيان للجاهل » وتعريف لواجبات الما 


وذلك يقتضى انحصار الواجبات فما ذكر 


هذا للصلى » ومال 


يقصر القصود على 


وجويه » ول كن 
7 
الكو 


(1) أخرجه البخارى بهذا اللفظ 
والىء : هو خلاد بن رافع .كا ينه ابن 
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وقد ظهرت قرينة مع ذلك على قصدذكر الواجبات . وكل موضع اختاف فى 
تحريمه فلن أن نستدل بهذا الحديث على عدم تحر يمه . لأنه لوحرم لوجب التليس 
بضده . فإن النعى عن الثىء أمر بأحد أضداده . ولوكان التليس بالضد واجباً 
لذكر ذلك » على ماقررناه . قصار من أوازم النعى : الأمر بالضد . ومن الأمر 
بالضد ::ذكره فى الحديث » على ماقررناه . فإذا اتتنى ذكره ب أعنى الأمر بالللبس 
بالضد_ اتتنىمازومه . وهو الأمر بالضد . وإذا اتتنى الأمر بالضد : اتتنى مازومه . 
وهو النعى عن ذلك الثىء ٠‏ 

فبذه الثلاث الطرق يمكن الاستدلال بها على شىء كثير من المسائل المتماقة 
بالصلاة » إلا أن على طالب التحقيق فى هذا ثلاث وظائف . 

أحدها : أن يجمع طرق هذا الحديث » ويحمى الأمور الذكورة فيه 
و يأخذ بازائد فالزائد . فإن الأخذ بالزائد وا 

وثانيها : إذا قام دليل على أحد أمرين : إما عدم الوجوب » أو الوجوب ٠‏ 
فالواجب العمل به مالم يعارضه ماهو أقوى منه . وهذا فى ياب الننى يحب 
التحرز فيه أكثر . فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين قيعمل به . 

وعندنا : أنه إذا استدل على عدم وجوب شىء يعدم ذكره فى الحديث » 
يغة الأمر» و إن كان يمكن 
أن يقال : المديث دليل على عدم الوجوب : وتحملصفة الأمر على الندب لتكن 


عندنا أن ذلك أقوى » لأن عدم الوجوب متوقف على مقدمة أخرى . وهو أن 


وَجَاءت عيئة الأمر بها حديث آآخر ؛:فاللقدم 


يدل على عدم الذكر فى نفس الأمر » وهذه غير اللقدمة 
التى قررناها » وهو أن عدم الذكر يدل على عدم الوجوب » لأن الراد ثمة أن 
عدم الذكر فى نفس الأمرمن الرسول صل الله عليه وسلم » يدل على عدم 


الوجوب » فإنه موضع بان وعدم الذكر فى نفس الأمر غيرعدم الذكر فى الرواية » 
وعدم الذكرفى الرواية إنما يدل على عدم الذكر فى تقس الأمر ء بطريق أن 
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يقال لكان لذ كا ء أو بآن الأضل عدمة عونم للتتمة أضدت"من دلاة 
ا الأمر على الوجوب ‏ 
1 ا فالحديث الذئ فيه الأمر إثبات ازيادة ؛ فيسل بها.م 

وهذا البح ثكله: بناء على إتمال صيمة الأمر فى الوجوب الذى هو ظاهر 
فيها . والخالف مخرجها عن حقيقتها ء بدليل علام. الذكرء فيحتاج الناظطز الحقق 
إلى الوازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر فى الروانة » و بين الظن امستفاد 
من كون الصيغة لاونجوب . والثانى عندنا أرجح . 

يي مايقكه ف 
انأ يستسمل'القوانين ن المميرة فى ذلك استمالا واحدا . فإنه 
ألا لاطا ن لتر و كلد ام كثير فن 5 
الوجه الثالث من الكلام على الحديث ؛ قد تقدم أنه قد يستذل ‏ حيث 
يراد نق الوجوب ب بعذم الذكر فى الحديث » وقد فملوا هذا فى مسائل . 

منها :. أن الإقامة غير واجبة. » خلاظ لمن قال بوجوبها من حيث إنها لل 
تذكر فى الحديث . وهذا ‏ على ماقرزناه ‏ يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال 
على وجو بها عند الخصم.» وعلى أنها غير رن فى جميع طرق هذا المديث + 


وقدورد. فى بمض طرقه : الأمر بالإقامة20 . فإن صح فقد. عدم أحد الشرطين 


اللذين قررناهما م 

.وسنها : الاستدلال على عدم وجوب دعاء الاستفتاج » حيث ل يذكر » وقد 
تقل عن. بعض التأخر.ين7-ممن لم يرس قدمه فى الفقه » من ينسب إلى 
غير الشافمى ‏ أن الشافعى يقول بوجويه » وهذا غلط قطماً . فإن ل ينقله غيره 


فالومم منه . و إن نقله غيره -كالقاضى عياض ررحه الله » ومن هو فى مرتبته من 
الفضلاء ٠‏ فالوم منهم لأمنه . 

() أخرجه الترمتى وأبو داود من حديث رفعة بن راقع ولفظه « وتونأ كا 
أمرك الله ثم تسد فأقم » (») عو ابن رغد الفيلسوف 
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(1) قط وس وخ : الستدل للدال على عدم الوجوب - 


--- 


ومننها : استدلال بعض المالكية به على عدم وجوب التشهد بما ذكرناه 
من عدم الذكر» ول يتعرض هذا المستدل بالسلام . لأن للحنقية أن يستداوا به 
على عدم وجوب الللام بينه » مع أن امادة واحدة ؛ إلا أن يريد أن الدليل 
العارض لوجوب السلام أقوى من الدليل على عدم وجوبه”" . فلذلك ركه * 
مخلاف التشهد » فهذا يقال قيه أمران . 

أحدها : أن دليل إيجاب التشهد هو الأمرء وهو أرجح مما ذكرناء : 

وبالجلة : فله أن يناظر على القرق بين الرجحانين » ويمهد عذره » ويبق 
النظر ثمة فيا يقال . 

الثانى : أن دلالة اللفظ على الشىء لاتنفى معارضة المانع الراجح ء فإن الدلالة. 
أمر يرجم إلى اللنظ ٠»‏ أو إلى أمرلو جرد النظر إليه لبت الحسك ء وذلك لاينقى 
وجود المعارض ٠‏ 

نم لو استدل بلفظ يحتمل أمرين على السواء » لسكانت الدلالة منتفية . 
وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذى يحب العمل به . وذلك يقتضى عدم 
وجود الممارض الراجح . والأولى : أن تعمل فى دلالة ألفاظ الكتاب والسنة 
الطر يق الأول . ومن ادعى الممارض الراجح فعليه الييان . 

لرجه الراب من السكلام على الحديث : استدل بقوله « فسكير »على وجوب 
السكبير بمينه . وأو حنيفة يخالف فيه » ويقول : إذا أ بما يقتضى التعظم » 
كقوله «الله أجل » أو «أعظ» كتى . وهذا نظر منه إلى العنى » وأن المقصود 
التعظر » فيحضل بكل مادل عليه . وغيره اتبع الفظ . وظاهره تعيين التسكيير . 
ويتأيدذلك بأنالمباداتحل التميدات . ويكثر ذلك فيها . قالاحتياطفيها الاتباع. 

وأيضاً : «الخصوص قديكون مطلوياً » أعنى خصوص التعظم بلفظ 
« الله أكبر» وهذا لأن رتب هذه الأدكار ختلفة »كك تدل عليه الأحاديث 
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فقد لابتأدى بزتبة مانقصد من أخرى ؛ ولا يعارض هذا : أن يكون أصل المعنى 
مقهوما . فقد يكون التعبد واقماً فى التقصيل كا أنا تفيهم أن المقصود من الركوع 
التعظلم بالمضوع » ولوأقام مقامه خضوعا آخر لم يكتف به .و يتأيد هذ باستمرار 
العمل من الأمة على الدخول فق الصلاة - أعنى « الله أ كبر» . 

1 فد اشتهر بين أهل الأصول أ نكل علة مستنيطة تعود على النص 
بالإبطال أو التخصيصٌ قعى باطلة . ويخرج على هذا جك هذه المألة . فإنه إذا 
استنبط من النض أن المقصود مطلق التعظي بطن خصوص التسكبير . وهذ 
القاعدة الأصوليه قد ذكر بعضهم فبها نظراً وتفصيلا . وعلى تقدير تقر يرهامطاقاً 
يخرج ماذكرناه . 

الوجه حامس : قوله د ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآن » يدل على وجوب 
القراءة فى الصلاة 
فإنه إذا تتيسر غير الفاتحة » ققارئه يكون ممتثلا » فيخرج عن المبدة . والذينعينوا 
الفاتمة للوجوب : وثم النقهاء الأريمة » إلا أن أبا حنيفة منهم ‏ على مانقلعنه# 
جملها واجبة » وليست بفرض » على أصله فى || الواجب والفرض ٠‏ 
اختلف من نصر مذهيهم فى الجواب عن الحديث ١‏ وذ كر فيه طر 


الطريق الأول : أن يكون الدليل الدال على تعيين الفاتحة كقوله صلى الله 


ويستدل به من يرى أن الفاتحة غير معينة . ووجهه ظاهر » 


عليه وسل « لاصلاة من ل ي فائمة التكتاب”© » مثلا» مقسراً لاجمل الذى 
00 » وهذا إن أرئْد بالجمل مابريده 
الأضوليون به - فليسر فل سكذيك . لأن الجبر ل : مالا يتضح المراد منه » وقوله 


ل اد يقع امتثاله بغم لكل ماتيسس » 
حتى لولم برد قوله صلى الله عليه وسل « لاصلاة من لم يقرأ بفائهة الك 
الأكتفينا فى الامتثال بكل ماتيسر » وإن أريد بكونه يملا : أنه لايتمين 


(1) سيأى من حديث عبادة رقم ديه 


70 ممع ىب © اداتقاع/واه.عبزتاعية/لتدمتاط 


وا 


3 الأفراد » فبذا لانم من الا كتفاء بكل فرد ينطلق عليه 


ن يجمل قوله « اقرأ ماتيسر مك » 
1 00 


أنه مطلق م نكل وجه » بل هو مقيد بقيد التيسير الذى يقتغى التخييرفى قراءة 
كل فرد من أفراد التيسرات . وهذا القيد الخصوص يقابل التعيين . و نما نظير 
المطلق الذىلايناقالتعيين : أن يقول : اقرأ قرآنا . ثم يقول : اقر 

فإنه يحمل المطلق على المفيدحينئذ . وامثالالذى بوضح ذلك : أنه لوقال لغلامه : 
اشترلى لخ . ولا إلالم الشأن »لم يتعارض . ولوقال + اشثر لى أى للم 

عت ولا شر لم الضأن ف لتعارض ء إلا أن يكون أراد 


بهذه العبارة مابراد يصيغة الاستثناة . 


الفاتحة » لكثرة حفظ المامين لحا . فبى المتيسرة . 
حمل قوله « ماتيسر » على مازاد على فانحة الكتاب 


أحدعا : الجم يينه وبين دلائل 
س1 " 7 


بالكلية »لما قررناه من أنه 

يؤخذ بلزائد إذا جمعت طرق الحديث . ويازم من هذه الطريقة ؛ إخر 2 صيغة 
الأمر عن ظاهرها عند من لا برى وجوب زائد عن الفاتحة . ومم الأ كثرون . 
الوجه الساوس : قوله صلى الله عليه وسلم « ثم اركم حت تطمئن راكنا » 


عليها . ولايتخيل هين ماتكل 
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أم لا؟ أوما قيل من الفرق بين أن تسكون من جنس اذى أولا . فإن الغاية 
عينا - وهى الطدأنينة ‏ وصف للركوع + لتقبيده يقوله « را كا » ووصف 
الثىء ممه حت لو فرضنا أنه ركع ول يطمئن ء بل رفع عقيب مسى الركوع . 
م يصدق عليه أنه جمل مطلق الركوع 
وجاء بعض المتأخرين فأغرب جداً . وقال : مانقريره : إن الحديث يدل 
على عدم وجوب الطمأنينة من حيث إن الأعرابى صلى غير مطمان ثلاث مرات ٠‏ 
والعبادة بدون شرطها فاسذة حرام . فلوكانت الطمأنينة واجبة لكان فمل 
الأعرابى فاسداً . ول ركان ذلك لم يقره النبى صل الله عليه وسلم عليه فى حال قعل 
وإذا تقرر بهذا التقررير عدم الوجوب : مل الأمر فىالطءأئينة عل الندب + ويحمل 
قوله صلى الله عليه وس « فإنك ل تصل » على تقدير : لم تصل صلا ةكاملة ٠‏ 
ويمكن أن يقال : إن فعل الأعرابى بمجردءلا بوصف بالحرمة عليه . لأن 
الحم . فلايكون التقرير تقريراً على حرم » إلا أنه لايك 
ذلك فى الجواب . فإنه فعل فاسد . والتقرير يدل على عدم فساده . و إلالما كان 
التقريرقى موضع مايدل على الصحة ٠‏ 
وقد يقال : إن التقرير ليس بدليل على الجواز مطلقاً » بل لابد من اثتفاه 
الوانع . وزيادة قبول المتعلم لما يلق إليه » بعد تسكرار فمله » واستجاع نفسه» 
ونوجه سؤاله ‏ مصلحة مانمة من وجوب المبادرة إلى التعلى . لاسها مع عدم 


خوف الفوات ء إما بناء على ظاهر الال » أو بوحى خاص . 


الوجه السايع : قوله صل الله عليه وس د ثم ارفع حتى تعتدل قأئما » يدل 


على وجوب الرفع . خلا أن نفاه . ويدل على وجوب الاعتدال فى الرفع . وهو 
مذهب الشافعى فى الموضمين ؛ وللدالكية خلاف فبهما . وقد قبل فى توجيه عدم 
وجوب الاغت فم الفصل . وهو يحصل بدون الاعتدال . 


وهذا ضعيف . لأنا نل أن الفصل مقصود . ولا تسل أن كل المقصود . وصيغة 
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لمم 


الأمردات على أن الاعتدال مقصود مع الفصل . فلا يجوز تركها ‏ 
يب من هذا فى الضعف : استدلال بعض من قأل بعدم وجوب 

المأ ئن اك مانى 
زكوعاً وسجوداً . وهذا واه جداً . فإن الأمى بالركوع والسجود يخرج عنه 
المكاف يمسبى الركوع وال_جود كا ذكر . وليس السكلام فيه . وإنما التكلام 
فى خروجه عن عهدة الأمر الآخر . وهو الأمر بالطمأنيتة . فإنه يحب امتثاله » 
ا يجب امتثال الأول . 

الوجه الثامن : قوله 5 ثم اسجد حتى تطيئن ساجداً » والكلا. 
كا كلام فى الركوع . 

وكذلك قوله « ثم ارفع حتى تطدئن جالسا » فيا يستنبط منه ‏ 

الوجه التاسع : قوله صلى الله عليه وسل ثم افمل ذلك واعد تكب 


يقتفى وجوب القراءة فى 0 ٠.‏ وإذا ثبت أن الذى أمس به 
الأعرابى : هو قراءة الفامة دل علٍ 


مذعب الشافى . وى مذهب مالك ثلاثة 
والثانى : الووجوب فى الأ كثر . والثال 
باب القراءة ّ 3 
4 المديت الأول : عن عبادة بن الصامت رضى لله عنه 
أن رسول الله صلى له عليه وسل قال « الآ صلاة 
الكتاب لان 
5 1 بن الصامت 


() أخرجه البخارى -بذا اللفظ قى الصلاة ومسل وأبو داود وال 


ماجه والإمام أحمد وللنسائى من طريق معمر عن الزهرى : بثئادة « فساءداً » 
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أر بم وثلائين بالرملة 
ربع وثلائين بالرملة 


والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة . ووجه الاستدلال منه 
ظاهر ‏ إلاأن بعض علماء الأصول 27 اعتقّد فى مثل هذا الافظ الإجمال » من 
ولامير 
إلى إضماركل محتمل لوجهين . أحدها : أن الإشعار إنما أحتيج إليه لاضرور: 
والضرورة تندقم بإضعار فرد . ولا حاجة لإضمار أ كثز مته . وثَانهما : أن إضمار 
التكل قد يتئاقض . فإن إضمار السكال يقتضى إثيات أصل الصحة . ونق الصحة 
| تعين إضمار فرد فليس البعض أولى من البعض . قتمين الإجمال , 

وجواب هذا : أنالا نم أن الحقيقة غير منتفية ‏ و إنما تسكون غير منتغيا 
لو حمل لفظ « الصلاة » على غير عرف الشرع , وكذلك لفظ 8 الصيام » وغير 
أما إذا حل عل عرف الشرع » 0 . ولايحتاج إلى الإضار 


يك هيدل على نالفي .أ كير ية .يندج إلى د 


ع مخولة على عرقه . لأنه الغالب . ولأئه 
ان 0 لبيان موضوعات الاغة . 
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سعوك- 


وجواب هذا : أن غاية مافيه دلالة مغهوم على سمة الصلاة + 
فى ركمة . فإذا دل دليل خارج متطوق عل وجرا فك وكدمان مقدما 
عليه . وقد استدل بالحديث على وجوه ن 


صلاة 0 المموم كلدم على هذا . وإلا فالأصل المبل به . 


كك اديت اللأق :عن أي قتادة الأنصارى رضى الله عنه 


6 
» تنية 1 5 0 « الأخريان » وأما مايسيع على 
الألسنة من « الأولة » وتثتيتها بالأولتين فرجوح فى اللغة . ويتملق بالحديثأمور 
أحدها : يدل على قراءة السورة فى الجلة مع الفائحة . وهو متفق عليه . 
والعمل متصل به من الأمة . و إتما اختلفوا فى وجوب ذلك » أوعدم وجو به ٠‏ 
وليس فى مجرد الفمل ‏ كا قانا ‏ مايدل على الوجوب » إلا أن يتبين أنه وقع 
بيانً لجسل واجب ء ولم يرد دليل راجح على إسقاط الوجوب 
كثير من الأفعال التى قصد إثبات وجوبها : أنها بيان مجمل . وة 
)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع » ومسل والنساى وابن ماجه 
وأبو داود ‏ وزاد « قال . فظنا أنه بر يذلك أن يدرا ادن ورك ايل .1 
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كمعد 


فى هذا حث . وهذا الموضع ما يحتاج من سلك تلك الطريقة إلى إخراجه عن 
كونه بيانا » أو إلى أن يفرق يبنه و بين مالوّعى قيه : كونه ييانا من الأقمال . 
فإنه بيس معه فى تلك المواضع إلا تجرد الفمل » وهو موجود طينا . 

الثانى : اختلق الطداء ى استحباب قراءة السورة فى الركتتين الأخريين ٠‏ 
ولنشافنى قولان . وقد يستدل بهذا الحديث على اختضاص القراءة بالأوليين 
ذكره من قراءة 
السورة وعدم قراءتها » وقد محتمل غير ذلك » لاحتيال الافظ لأن يكون أراد 
تخصيص الأوليين بالقراءة الموصوقة بهذه الصغة ء أعنى التطويل ف الأول 
والتقصيرفى الثانية . 

الثالث : يدل على أن اله بالثىء اليسير من الآيات فى الصلاة السرية 
جائزمختفر لا يوجب سهواً يقتضى السجود - 

الرابع : يدل على استحباب تطويل الركمة الأولى بالنسبة إلى الثانية » فيا 
ذكر فيه . وأماتطوي ل القراءة ى الأولىبالنسية إلى القراءة فى الن: نظرء. 
وسؤالعلى من رأىذلك » لكن اللفظ إنما دل على تطويل الركمة » وهومازدد 
بين تطويلها أمحض القراءة » و بمجموع » منه القراءة . فن لم ير أن يكون مع 
القراءة غيرها» وحَك باستحباب تطويل الأولى ؛ متدلا بهذا الحديث لم4 
إلا بدليل من خارج » على أنه لم يكن مع القراءة غيرها ٠‏ 

ويمكن أن يجاب عنه بأن الذكور هو القراءة . والظاهر : أن التطويل 
والتقصير راجمان إلى ماذ كر قبلهما وهو القراءة ‏ 

المامس : فيه دليل على جواز الا كتفاء بظاهر الال فى الأخبار» دون 
التوقف على اليقين . لأن الطريق إلى المل بقراءة السورة فىالسرية لايكون 
إلا بسما كنبا - و إنما يقيد اليقين ذلك لوكان ف الجهرية . وكأنه أخذ من سماع 


فإنه ظاهر الحديث » حيث فرق بين الأوليين والآخر 
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همرك 


فإن قلت :قد يكون أخذ ذلك بإخبار الرسول عار على الله عليه وسل . 

قلت : لفظة « كان » ظاهرةف الدوام وال كثرية ‏ ومن ادعى أنالرسول 
مل الله عليه وسلكان يخبرم عقي بالصلاة دائما » أو! كثريا بقراءة السورتين . 
ققد أبعد جدا . 

9١‏ الحديث الثالكث : عن جُبير ا 
« منت النن ل الله عليه وسل يك فى الب بالطورء0؟ , 

الحديث الرايع : عن البراء بن عازب رضى 


« جبير بن ملم » بن عدى بن نوفل بن عبد مناف » قرشى توقلى ٠‏ يكى 
أبا عمد .. ويقال : أبو عدى .كان من حكاء قر يش وساداتهم » وكان يؤخذ عنه 

ب . أسل فيا قيل :يوم الفتح » وقيل + عام يبر - ومات بالمدينة سنة سبع 
وحخسين ء وقيل : سنة تسع وخسين . وحديثه وحديث البراء الذى بعده يتعاقان 
بكيفية القراءة ى الصلاة ‏ . وقد ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم ذلك أفمال 
مختلفة فى الطول والقصر ء وصدف فيها بعض المفاظ 20 كتايا مفردا . والنق 
اختاره الشافعية القطو يل : فى قرا ءة الصببح والظبر ؛ والتقصير فى الغرب » والتوسط 
فى العصر والمشاء » وغيرهم يوافق فى الصبح والغرب » و يخالف فى الظهر والمصر 


ا البخارى بهذا اللفظ فى غير موطع » ومسل فى الصلاة 
ابن إن حتبل ل 
(؟) أخرجه البخارى فى حيحه ف خب موشع : ومسل فى الصلاة وأبو داود 
والنسائى والترمذى وابن ماجة 


() هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق بن منده 


معدن هادانماعةاوءه.ع بتاعي التدمثاط 


مد 


والمشاء ‏ واستمر العمل من الناس على التطويل فى الصبح » والقصر فى الغرب » 
وما ورد على خلاف ذلك من الأحاديث » فإن ظهرت له علة فى الخالفة ققد يحمل 
على تلك العلة »كاقى حديث البراه بن عازب الذكور» فإنه ذكر «أنه فى السقر» 
فن يختار أوساط الفصل لصلاة المثاء الآخرة : يحمل ذلك على أن السفر مناسب 
لتتخفيف » لاشتغال المساقر وتعبه . والصحيح عندنا : أن ما صح فى ذلك عن النى 
صل الله عليه وسل بمالم يكثر مواظيته عليه » فهو جائز من خ ركراهة ؛ كديث 
جبير بن مطمم فى «قراءة الطور فى الغرب » وكديث قراءة « الأعراف »: فيها ٠‏ 
وما بحت المواظبة عليه » فهو فى درجة الرجحان فى الاستحباب إلا أن غيره مما قرأ 
النبى صل الله عليه وس غير مكروه . وقد تقدم الفرق بين كون الثىء مستحبا 
و بين كون ركه مكروهاً . وحديث جبير ين ملم التقدم مماعععه من النى 
صل الله عليه وس قبل إسلامه » لما قدم فى فداء الأسارى . وهذا النوع من 
أعنى التحمل قبل الإسلام والأداء بعدم . 

يث الحامس : عن مائشة رضي اعنم «أوسو لالله 
0 لأابونى 
1 كذ رجو سوال سرلا 
صل ال عليه وسل» » فقال : :هلأسم ذلك فسأوء . فقال: 


22 


ننه امن رفحل ٠‏ حب أذأ 0 . ققال رسول الله 


قولها د فيختم بإ 5 والظاهر : 
أنه كان يقرأ ٠‏ قل هو الله أحد » مع غيرها و فى ركمة واحدة . ويتم بها فى تلك 


. هو كلثوم بن زهدم . وقيل . كرز بن زهدم‎ )١( 
أخرجه البخارى بهذا الثفظ فى التوحيد » ومسل قى الصلاة والنسائى‎ )( 
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لم 


الركمة » و إنكان اللفظ محتمل أن ييكون يتم يها فى آخر ركمة يقر 
وعلى الأول : يكون ذلك ديلا على جواز الج بين السورت 
إلا أن يزيد الفاتحة معها . 

وقوله « إنبا صفة الرحمن 6 يحتمل أن براد به : أن فيها ذكر صنة الرحمن » 
كا إذا ذكر وصف فمبرعن ذلك الذ كر بأنه لوصف ء وإن ل يكن ذلك الذكر 
نفس الوصف . ويحتمل أن يراد به غير ذلك + إلا أنه لا بختص ذلك بقل هو 
الله أحد . ولملبا خصت بذلك لاختصاصها بصفات الرب تعالى دون غيرها . 

وقوله صل الله عليه وسلم « أخبروه أن الله تعالى يحبه » يحتمل أن يبريد 
اءة هذه السورة . و يحتمل أن يكون | شبد ب هكلامه من حبته لذكر 


أقيها السو 


فى ركمة واحدة » 


صفات الرب عز وجل » وحة اعتقاده . 
000 
م٠٠١‏ الحديث السادس : عن جابر رضى الله عنه : أن النبى 


وَالشيمس وَسْحَامًا » وَالدِلِ | 
34 1 5 

والضعية الضميف وَذو اتَاجَة »2 , 

الرواية فى أى صلاة قيل له ذاك » وقد عرف أن صلاة 

ات بقومه . قيدل ذلك على استحباب قراءة هذا 


من الحسن أيضاً : قراءة هذه السور بعينها فبها » 
لا ل دما الختافة . فيتبتى 
أن تفمل . ولقد أحسن من قال من الملماء : « اعمل بالحديث ولومرة » تسكن 


() أخرجه البخارى مطولا فى عبر موضع يألفاظ مخخلفة ومسام والنساى 


وابن ماجة . 
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0 


باب ترك الجور 


يسم الله الرحن الرحيم 
- الحديث الأول : عن أنس بن مالك رضى الله عنه ه أن 


النبى صلى اله عليه وسلم » وأبا بكر .ومن" رضى الله عنهما: كانوا 


اله لطن تلن الاجم ف أل ف 3 
أما قوله « كا نوا يستفتحون الصلاة بالجد لله رب المالين » فقد تقدم الكلام 
ل ذلك بأنه كان يبتدىء بالنائحة قبل السورة . 

تدل به من يرى عدم الجهر بالبسملة فى الصلاة . 
والعلماء فى ذلك على ثلائة مذاهب . أحدها : تركها سراً وجهراً » وهو مذهب 
مالك . الثانى : قراءتها سراً لا جبرا . 


وهو مذهب أنى حنيفة وأجمد . الثالك 


الجير بها فى الجهرية . وهو مذهب الشافى 
لنيقن من هذا الحديث : عدم الجهر ترك أصلا : فحتمل » مع ظهور 


ن » وقد جع جماية من الحفاظ باب 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا الفظ فى الصلاة ومسل ورواء النسائى 
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- 


معتل و بعضها جيد الإسناد إلا أنه غير مصرح فيه بالقراءة فى الم 
الصلاة . و بعضبا فيه مابدل على القرا فى الصلاة إلا أنه اليس يريم الدلالة 
ومن حيحها : حديث نمم بن عبد الله اجمر قال كنت 


وإذاقام من الجاوس قال : الله أ كبر ويقول إذا سل : والذى تفسى بيده إف 
بكم صلاة برسول الله صل الله عليه وسل 6 . 

وقريب من هذا فى الدلالة والصحة : حديث المتمر بن سليان « وكان يجهر 
بيسم الله رحن الرحي » قبل فائحة الكتاب » و بسدهاء ويقول : ماآاوانف 
أقتدى بصلاة أبى . وقال أبى : ماآلو أن أقتدى بملاة أنى . وقال أن 5 
م آلو أن أنتدى بملاة رسول الله صل لله عليه وسل » وذكر الحلم أبو عبد الله : 
أن رواة هذا الحديث عن آخرم ثقات . 

و إذائبت شىء من ذلك فطريق أسحاب الجهر : أنهم يقدمون الإثبات على 
النغى ويحملون حديث أنى على عدم السماع . وفى ذلك بعد » مع طول مدة 
مته . وأيد المالكية ترك الندمية بالسل للتصل من أهل المدينة . والمتيقن من 
1 ذلك كا ذكرناه فى الحديث الأول - ترك الجهرء إلا أن يدل دليل صريح 


أ على الترك مطلتاً . 
باب ستجوق السهو 
ف 0 اك 
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0 0 6 
لقو لبو بكر وم - فهايا أن يُكلمآهُ . وف القَوْم رعُلفى يانه 
ل 1 اث ايتق. فقا لورلا أليت قرت 


ان 0 : 5 
اكلام علىهذا المديث يتعلق بمباحث : بحث يتعلق بأصول الدين و بحث 

,تعلق بأصول الفقه ..و حث يتمق بالفقه . 

فأما البحث الأول :.قفى موضمين . 
أحدم : أنه يدل على نجواز السب فى الأثال على الأنبياد عليهم الثلام . 
وهو مذهب عامة التلناء والنظار . ؤهذا الحذيث ما يدل عليه ٠‏ وقد صرح 
ل ل 
فق 5 0 اوقد سوم 


عليه فيا طريقه البلاغ الفمى واختلفوا: 
ع أوليس من شرطه ذلك ؟ بل محوز 


)١(‏ أخرجه البخارى تا انلف 
وابن ماجة والطحاوى . 


اب تشبيك الأصابع فى السجد ومسلم 


وأبو داود والنا 
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وو 


التراخى إلى أن تنقطع مدة البليغ . وهو المر . وهذه الواقمة قد وقع البيان فيها 
على الاتصال . 

وقد قسم القامى عياض الأفمال إلى ماهو على طريقة الإلاغ ؛ وإلى ماليين 
على طريقة البلاغ » ولا بيان للأحكام من أضاله البشرية وما يختص به من 
عاداته وأذكار قلبه ٠‏ وأبى ذلك بعض من تأخرعن زمته . وقال : إن أقوال 
الرسول صلى الله عليه وس وأفضاله و إقراره :كله بلاغ . واستتتج بذلك العصمة 
فى السكل » بناء على أن العبدزة تدل على المصمة فيا طريقه البلاغ . وهذ مكلا 
بلاغ. فهذه كلها تتعلق بها المصمة ‏ أعنى القول » والقعل » والتترير ول 
بصرح فى ذلك بالقرق بين عمد وسهو . وأخد ابلاغ فى الأفمال : من يك 
التأمىأبه صل الله عليه وسلم ٠‏ فإنكان يقول بأن السهو والمسد سواء فى الأفمال 
فهذا الحديث يرد عليه . 

الوشع الثشانى : الأقوال . وهى تنقسم إلى ماطريقه ابلاغ . والديو فيه 
متنع .. ونقل فيه الإجماع » كا يمتنع التعمد قطاً وإجماءا . وأما طرق السهووق 
الأقوال الدنيوية » وفيا ليس سيله البلاغ » من الأخبار التى الانستند الأحكام 
لها ء ولا أخبار الماد » ولا مايضاف إلى وحى . فقد سك القاضى عياض عن 
قوم : أنهم جوزوا الهو والنفة فى هذا لباب عليه . إذ ليس من باب البليخ 
الذى يتطرق به إلى القدح فى الشريمة . قال : والحق الذى لامربة فيه : ترجيج 
قول من لم يمز ذلك على الأاء فى خبر من الأخبار » كالم عميزوا عليهم فيه 
العمد . فإنه لايجموز عليهم خلف فى خبر ؛ لاعن قصد ولاسهو ء ولافى بحة 
ولا مرض » ولا رضى ولاغضب . 


والذى يتما بهذا من هذا الحديث : قوله صل الله عليه وسل « ل أن 5 
تفصّر » وف رواية أخرى «كل ذلك لم يكن » واعتذر عن ذلك بوجوه + 
أحدها : أن المرادلم يكن القصر والنسيان مما . يكان الأمركذلك . 
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وإن كان محذوة 
كان خلافه فى تقس الأمر- لم يقتض ذلك أن يكون خا خلافه فىظنه . فإذاكان 
لوشرح به به كا ذكرناه ‏ فكذلك إذاكان مقدرا 


وهذان الوجهان يختص أولما برواية من روى «كل ذلك لي 
من روى « لم أنس ولم تقصر » فلا يصح فيه هذا التأويل , 


وأما الوجه الثانى : فهو ستمر على مذهب من يرى أن مداول النفظ 


الخبرى هو الأمور الذهنية . فإنه .و إن لم يذكر ذلك - فوالثابت فى تمن 
الأمر عند هؤلاء . فيصيركاملفوظ .به . 
وثالتها : أن قوله صلى الله عليه وسل 2 أنس » يحمل على السلام » أى إنه 


كان مقصوداً » لأنه بناء على لن الا 


يقطم سهواً فى نه وإما وق 
لع سهواً فى نفسه . و إئما وقع 


: الفرق بين السهو والنسيان . فإن النبى صلى الله عليه وسلمكان 


٠.‏ ولذلك نفى عن نفه الت 


من حركات الصلاة ومانى الصلاة 


76ل2قم عدن ه عاتماعة واه بخاعيةا/ ند ماد 


لعو 


وهو الذى نعى عنه يقوله « بها لأحدم أن يقول : نيت كذا . ولكنه 
نتى » وقداروى « إن لا أنى »على النتى « ولك أنَتى » على النغى 2 
وقد شك الراوى - على رأى بعضهم ‏ فى الرواية الأخرى : هل قال « أنسى » 
0 هاده مافكت .زر بل لاتقسيم . وأن هذا يكون منه 
ب على ذلك و ويجير عليه » لسن فنا سأله 
1 اللفظ أنكرم وقال له كل ذلك لم يكن » وف الرواية الأخرى 
«لم أنى و تقصر» أما القصى : ن . وكذلك « لم أنس » حقيقة من قبل 
نفسى وغفلتى عن الصلاة . ولكن 

واعلم أنه قد ورد فى الصحيح من حديث ابن مسعود : أن النى صل الله 
عليه وسل قال « إنه لوحدث فى الصلاة شىء أنبأنتم بهء ولتكن إها أنا بشر 
أنسىكا تنسون » فإذا نسيت فذكروى » وهذا يعترض ماذكره القاضى » منأنه 
صل الله عليه وسل أنكر ننبة النسيان إليه . فإنه صلل الله عليه وسل قد نسب 
٠.‏ وما ذكره القاضى عياض » من أنه 


النسيان إليه فى حديث ابن مسعود مر 
صل الله عليدوسل « نهى أن يقال : نسي تكذا» الذى أعرفه فيه بس الأحدم 
أن يقول : نسيت آيّة كذا » وهذا نبى عن إضافة ‏ نيت » إلى 2 الآية » . 
وليس يلزم من النبى عن إضافة النسيان إلى الآبة : النبى عن إضافته إلى كل 
ثىء . فإن الآية م نكلام الله تعالى لمعم 
نسيان كلام الله تعالى » وليس هذا المنى موجوداً ىكل ماينسب إليه النسيان . 
فلا يازم مساواة غير الآية لها . 

وع ىكل تقدير : لولم يظهر مناسبة لم يلزم من النبى عن الخاص النهى عن 


يقبح بالمرء لل أنيضيف إىنقسه 


)١(‏ الحديث رواء مالك فى الوطأ وضف . قال الحافظ ابن حجر قى القت 


( :0 ) تعقبوا هذا أيضآً بأن حديث « إى لا أننى » لا أصل له . فإنه من 


بلاغات مالك الى لم توجد موصولة بعد البحث الشديد اه 


02176 عدب ه اكائماء ةاوه باطعية اند ماد 


هوت 


العام .و إذا لم يلزم ذلك ل يلزم أن 0 القائل « نسيت  »‏ الذى أضافه 
إلى عدد الركدات - داخلا تحت النهى - فيتكر . والله أعل . 

ولاتكر + بْعَض المتأخر ين "© عل هذا لو ذكر التحقيق ف الجواب 
عن ذلك : أن العصمة إنما تثبت فى الإخبارعن فى الأحكام وغيرها.. 
لأنه الذى قات عليه العجزة . وأما إخبازه عن الأموز الرجودية. : فيجوز عليه 
فيه النسيان : هذا أو معناه . 

وأما البح المتملق بأصول الفقه : فإن ن ينعن نحن قأذلك اح ب 
على جواز القرجيح بكثرة الرواة » من حيث إن النبى ضلى الله عليه وسلل. طلبٍ 
إخبار القوم » بعد إخبار ذى اليدين . وق هذا بحث . 

وأما البحث التعاق بالفقه : فن وجوه - 

أحدها: أن نية الخروج من الصلاة وقطمها ء إذا كانت بناء على ظلن القام 
لايوجب بطلانها . 

الثانى : أن الثلام سهواً لانبطل الضلاة 


الثالث : استدل به بعضهم على أ ن كلام الناسى لاببطل الصلاة : وأبوحنيفة 


التكلام الممد لإصلاح الصلاة لاببطل . وجمبوز الفقباء على أنه 
يبطل . وروى ابن القاسم عن مالك : أنالإمام تكلم 5 بكم به البو صل الله 
عليه وس . ن الاستفسار والسؤال عند الشك : و إجاة المأموم : أن صلاتهم 
تامة على مقتضى الحديث . والذين منعوا من هذا اختافوا فى الاعتذا 
الحديث . والذى يذكر فيه وجوه . 

أ 0 النعكان يجوز نيه الكلام 


حيرةء وذكر 0 


ار عن هذا 


هذا الحديث 


(1) هوعيد الكريم بن عطاء الكندى 


270 عع هادالماعة/واه.ءبتدعنة//:دملاط 


وو 


القصة . و إسلامه عام خيبر » وتحريم اكلام قالصلاةكان قبل ذلك بسنين- 
ولا يتخ التأخر بالتقدم . 

ومنها : التأويل لكلام الصحابة بأن للراد يحوابهم ‏ جوابهم بالإشارة 
والإماء » لابإلتطق . وفيه يمد . لأنه خلاف الظاهر من حكاية الراوى لولم - 

وإنكان قد ورد من حديث اد بن زيد « فأومؤًا إليه » في مكنا 2 » بأن 

يكون بعضهم قل ذلك إيماء » وبعضهم كلاناً .. أو الجتمع الأمران ‏ 

ومنها: أن كلامهمكان إججابة لرسول الله صلى :لله عليه وس » و إتبابتهواجبة. 
واعترض عليه بمض المالكية بأن قال + إن الإجابة لاتمين. بالقول . فيتكنئ 
فيها الإيماء . وعلى تقدير أن يجيب القوم » لايلزم منه الحم بصحة الصلاة » 
الجواز أن تحب الإجابة » ويازمهم الاستثناف . 

ومنها : أن الرسولصل الله عليه وسل تكلم ممتقداً لقام الصلاة؛ والصحابة 
تسكلموا مجاوزين اخ 7 يكن اك واخد متهم يلللا . وهذا يضمفه ماق 
ادر : أن ذا اليدين قال « أَقَصسْرت الصلاة يإرسول الله » أ نسيت ؟ فقال 
رسول الله صل الله عليه وس : كل ذلك لم يكن » قتال : قدكان بعض ذلك 
يارسول الله ٠‏ فأقبل رسول لقذمل ل مله و عل النلن ٠‏ قال : أصد 
ذو اليدين ؟ ققالوا : تم يارسول الله » بمد قوله صلى الله عليه وسلم «كل ذلك 
لم يكن » وقوله صلى لله عليه وسلم «كل ذلك لم يكن » يدل على عدم النسخع . 
فقد تكلموا بعد العم يدم ال : 


ضمن أمرين . أحدهما 
والثانى : الإخبارعن أمر وجودى وهو النسيان . وأحد هذين الأمرين 


2176 عد هع لكائماع ةاوه .ع بختاعيةا/ :دصت 


الأفعال الكثيرة سهواً + 


ركمتين »على ماورد فى الحديث ؛ ولمله رأى أن البناء يمد 


والجواب عنه : أنه إذا كان الثر 


ى أعل الأول 


02176 عدبه نعائماء ةاوه .ع باطعية اند ماد 


- 


الروايات أنه صل الله عليه وسل « خرج إلى منزله ومشى » قال كياب مت 


« ثم أنى جِدْعَانى قبلة الجد فاستند إليه » ثم قد حصل البناء بعد ذلك . 


البناء على الصلاة » بعد السلام سنهواً » والجهور 
اللالكية ‏ إلى أن ذلك إنما يكون إذا سل 


الصلاة 


وسل فى هذا الحديث . فا زاد 


بى مل لل عله 


نرب العرف . ومنهم من 


الناسم : فيه دليل على مشروعية سجود السمبو 
8 


العاشر : فيه دليل على أنه سجدتان . 


الحادى عشر : فيه دليل 
ينه إلا كذلك : 
تكرن جان لكل 
آخر الصلاة ؛ لزمه إعادته فى 


فى الجمة ‏ ثم مخرج الوقت 
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حي 


اثالث عشر: الحديث يدل على السجود بعد السلام فى هذا السبو ‏ 
واختلف النقهاء فى محل السجود » ققيل : كله قبل السلام . وهو مذهب الشافى 
وقيل : كله بمد السلام . وهو متحب أبى حنيغة . وقيل : ما كان من نقص 
فحل قبل السلام . وما كان من فحله يمد اللام . وهو مذهب مالك . 
وأومأ إليه الشاقنى فى القديم ٠‏ وقد ثبت فى الأحاديث السجود يمد السلام فى 
الزيادة » وقبله فى التقص . واختلف الققباء . فذهب مالك إلى اللجع » بأ ناستعيل 
كل حديث قبل السلام فى التقص » و بغده فى الزيادة . واقنين قالوا : بأن الكل 
قبل السلام » اعتذروا عن الأحاديث التى جاءت بمد السلام بوجوه . 

أحدها : دعوى النسخ لوجهين . أحدهما : أن الزهرى قال 9 إن آخر 
الأمرين منفعل النبى صل الله عليدوسلم : السججود قبل السلام » الثانى » أنالذين 
روا السجود قبل السلام : متأخروا الإسلام » وأصاغر الصحابة . 

والاعتراض على الأول : أن رواية الزهرى مرسلة . واركانت مسندة فشرط 
النسخ : التعارض باتحاد الحل . ولم يقع ذلك مصرحاً به فى رواية الزعرى . 
فيعتمل أن يكون الأخير : هو السجود قبل السلام » لسكن فى محل النقص » 
وإنما يقع التعارض الحوج إلى النسخ لو بين أن الحل واحد ول يتبين ذلك . 

والاعتراض على الثانى : أن تقدم الإسلام والسكير لا يازم منه تقدم الرواية 
حالة التحمل . 
الوجه الثانى فى الاعتذار عن الأحاد يث التق جاءت بالسجود بعد السلام : 
: إما على أن يكون المرا اد بالسلام : هو اللام الذى على النى صلى الله 
عليه وس ؛ الذى فى النشهد . و إما أن يكون على تأخره بمد السلام على سبيل 
السبو . وهما يعيدان . أما الأول : فلا نالسابق إلى الفبمعتد إطلاق « السلام » 
0 يه الت 0 
وتطرقه إلى الأفمال الشرعية من غير دليل غير سائع . وأيضاً فإته مقايل يعكنه . 


760 ميعن هلد انماعةاوءه.عبتطعنه ندملا 


حيووم تت 


وهو أن يقول الحنق : محله بعد اللام . وتقدمه 

الوجه الثالث قى الاعتذار : الترجيح بكثرة 
فالاعتراض عليه : أن طريقة الجع أولى من طريقة القرجيح . فإنه إنما يضار !! 
عند عدم إمكان الجع . وأيضا فلا بد من النظر إلى حل التعارض واتحاد موضم 
الملاف من الز يادة والتقصان . 

والقائلون بأن حل السجود بعد السلام اعتذروا عن الأحاديث الخالفة اذلك 
بالتأويل : إما على أن يكون امراد يقوله « قبل اللام » السلام الثانى . 
أو يكون المراد بقوله « وسجد منجدتين » سجود الصلاة”. 

ونا ذكره الأولون من احتيال السبو : عائد طبنا ‏ والشكل ضميف . 

والأول يبطله: أن سجود السهو لا يكون إلا بك التسليمتين أتفاً. . 

وذهب أسمد بن جنبل إلى الجعبين الأحاديث بطريق أخرى » غيرماذهت 
إليه مالك . وهو أن يست لكل حديث فيا وردقيه . ومالم يرد فيه حديث 
فحل السجود فيه قبل السلام - وكأن هذا نظر إلى أن الأصل فى الجابر : أن يقم 
فى الجبور » .فلا بخرج عن هذا الأصل إلا فى مورد النص . وبيق قبا عداه على 
الأصل . وهذا الذهب مع مذهب مالك متفقان فى طلب الجع » وعدم سلوك 
طريق الترجيح » لكنهما اختلفا فى وجه الجع . و يترجح قول مالك بأن تذكر 
المناسبة فىكون سجود السهو قبل السلام عند النقص . و بعده عند الزيادة 
وإذا ظبرت الناسبة ‏ وكان الحم على وقنها ‏ كانت علة » وإذاكانت علة : 
ع السك . فلا يتتخصص ذلك بورد النص ٠‏ 

الوجه الرابع عشر : إذا سها الإمام : تعلق حكم سهوه بالأمومين ؛ وسجدوا 
معه وإن لم يسبوا . واستدل عليه بهذا المديث . فإن النى صل الله عليه وسل 
سها وسجد القوم معه لا سجد » وهذا إنمايتم فى حق من لم يتكلم من الصحابة » 
ول عش ول يل » إنكان ذلك . 


السلام على سبيل السهو . 


الرواة ٠.‏ وهذا إن صصح 
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20-5 


الوجه الحامن عشر + 
سود الصلاة + 

الوجه السادس عشر : القائل « تبت أن عمران بن حصين قال : ثم شل » 
هو عمد بن سيرين الراوى عن أبى هريرة » وكان الصواب للاصنف : أن يذ كره 
فإنه لما لم يذكر إلا أباعريرة » اقتضى ذلك أن يكون هو القائل « فنبنت » 
وليس كذلك ”© وهذا يدل على السلام من سجود السهو ء 

الوجه السابع عشر : لم يذكر التشهد يعد سجود السهو ‏ وفيه خلاف عند 
أبحاب مالك فى السجود الذى بمد السلام . وقد يستدل بتركه فى الحديث على 
عدمه ق المي وكا ضلوا فى تله كير .من حيث إ» لكان انكر ٠.‏ 

0 -الحديث الثانى :عن عبد الله بن محينة‎ ٠١ 


ا م بي 
فى الكَتتلأ وكين » وإ' 


يه دليل على السكبير جود السهو . كا فى 


السكلام عليه من وجوه ٠‏ 

الأول : فيه دليل على اللجود قبل اللام عند النقص . فإنه نقص من هذه 
الصلاة : الجاوس الأوسط وتشهده ٠‏ 

الثانى : فيه دليل على أن هذا الجلوس غير واجب - أعنى الأول - من 


)١(‏ هذا بناء على ما فى بعش النسخ من عدم ذكر محد بن سيرين . والذى فى 
أ كثر النسع إثباتهكا هنا - 
(0) أخرجه البخارى يبنا اللفظ فى باب من لم ير التشهد الأول واجاً » ومسل 


وأنو داود والتائى والترمدى وابن ماجة . 


70 نه و انماع /واه .ع بطع يه//تدمثاط 


ولعت 


الثالك : فيه دليل على عدم تسكرار السجود عند كرا البو 


ترك الجلوس الأول والتشبد مما . واكتنى لما بسجدتين . هذا إذا ثبت أن ترك 
التشبد الأول 
الرابع : فيه دليل على مت 
لاإشكال فيه » على قول من يقول 
للاتيان بالواجب واحب » ومتابعة الإمام 
١‏ اللامى : إن استدل به على أن ترك التشهد الأول بمفرده موجب لسجود 
السهو فيه . ففيه 0 من حيث إن التيقنالسجود عند هذا القيام عن الجلوس . 
التشهد فيه » فلا يتيقن أن الحكم يترتب على 


أن يكون مرتباً على ترك الجلوس . وجاء هذا من 


ة الإمام عند القيام عن هذا الجلوس. . وهذا 
الجلوس الأول سنة » فإن ترك السنة 


أربنين وما أو شهرأ ء أوسنة »؟ 


والناى والترمذى وابن ماجة 


كلام مالك ٠‏ وليس 


)0 واء البخارى بهذا الفظ ومسل وأبو 
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ب 
بوجي » عبد الله بن الحرث بن جيم الأتصارى . سماة 
روايته » والثورى . 
فيه دليل على منع لمرور بين يدى للصلى إذا كان دون ستزة ‏ أوكانت له 
سثنة شر ينه ويينهاء وقد صرح فى الحديث « بلإثم ع0©, 
و بعض الفقهاء قسم ذلك على أريع صور . 
الأولى : أن يكون للمار مندوحة عن للرور بين .يد الصلى » وا 
الصلى للك » فيخص امار الاثم » إن مي 
10000 : 
لسورة لثانية : مقاتها . وهو أن يكون الصل تمرض المرور ء ولمار ليله 
مندوحة عن الرور , فيختص اللصلى بالإثم دون اللار. 
يد اد 
: 0 أن يتعرض الصل لللرورء ويكون للدار مندوحة » فيأئمان 
ما للصلى : فلتعرضه . وأما امار : فلروره » مع كان أن لايتعل . 


الصورة لرامة ؛ أن لا يتعرض المصلى » ولا يكون الدار مندوحة » فلا يم 
واحد مهنا . 0 


ابن عييئة فى 


يتعرض 


٠١8‏ س الحديث الثائى : عن أب سعيد الحدرى رضى الل عنه قل: 
ا 1 ط _ 
تبت رسول الله سلى اله عليه وس يقول ف إذَا ص أَحَد كاه إل تو 
. : 


30-00 


اناس » فآراد أحَد أن 


محتاز بين يدنه فليدفهة . 


ارى تفرد ها الكشموو ْ 
1 ؟فى دوا التكشمبنى . قال الحافظ :. وم أرها فى ثىى 
من الروايات مطلقآً . فظنها الكشمينى أصلا . وقد أأنكر أبن الصلاء 2 
الوسيط ع من أثيتها ‏ : 0 
4 أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع ومسل فى ا 


1 ! الصلاة وأبو داود 
والنسائى والإمام أحمد بن حنبل . 58 
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كه 


« أبوسعيد الخدرى » سعد بن مالك بن سنان 
الكلام فيه ] 

والحديث يتعرض لمع المار بين يدى المصلى و بين سترته » وهو ظاهر . 

ويه دليل على جواز السل القليل قى الصلاة لمصلحتها ‏ 

ولفظة « المقائلة » عمولة على قوة التع » من ير أن تتتهى إلى الأعمال المنافية 

. وأطلق بعض للصنفين من أحاب الشافتى القول بالقتغال . وفان 
« فليقاتله » على لنظ الحديث . وتقل القاضى عياض : الاتفاق على أنه لايجوز 
الثى من مقامه إلى رده » والعبل الكثير فى مدافعته ‏ 
من مروره عليه ٠‏ 

وقد يستدل بالحديث على أنه إذالم يكن سترة لم ينبت هذا الحسك منحيث 
الفهوم » و بنش المصنفين من أسححاب الشاففى تص على أنه إذا لم يستقبل شيك 
أو تباعد عن السترة » فإن أراد أن يمر وراء موضع السجود : 
أن يمر فى موضم السجود : كره » ولكن ليس للمصلى أن يقائله » وعلل ذلك 


بتقصيره » حي لم يقرب من السترة » أو ماهذا معنا 


خذرىأ. وقد تقدم 


أن ذلك فى صلاته أشد 


إن أراد 


ولو أخذ من قوله 9 إذا صلى أحدكم إلى شىء بستزه » جواز النتر بالأشيار 
عموماً ؛ لكان فيه ضمف . لأن مقتضى العموم جواز المقاتلة عند وجود كل شىء 
سائرء لاجواز الستر بكل شىء » إلا أن حمل الستر على الأمر الى ؛ لا الأمر 
الشرعى . و بعض الفقهاء كره التستر بآدى أو حيوان غيره » 'لأنه يصير فى صورة 
المصلل إليه » وكرهه مالك فى المرأة . 

وفى الحديث دليل على جواز إطلاق لفظ « الشيطان » في مثل هذا . 
والله أعر . 


(0) الثقاتلة : لا ممتاج إلى هذا التأويل غير الول . فإن السق ملازم لها » 


وقد فسرها أبو سيد عملا » بصفعه لقرب مر 


2170 ع هندائماء ةاوه .ع بخاعية التو نط 


كار عد 


٠٠‏ الحديث الثالث + عن عيد الله بن عباس رضى الله منهما 
قال « أقبلت راكيا عل جار أنآن أن مذ قد 

وَرسول الله مل لله عليه وسلم يْسَل باتا 
فررت ين يدى يعض الصف . رسا 


قوله ه حار أتان » فيه استمال لظ « الجار» فى الذذكر والأنتى » كلفظ 
« الثاة » وكلنظ « الإنان » وفى رواية سل « على أتان » ول يذكر الفظة 
وعار». 

وقوله « ناهزت الاحتلام » أى قاربته . وهو يؤتس لقول من قال : إن 
ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين » وقول من قال : إن النبى صل الله 
عليه وس مات وابن عباس أ, ثلاث عشرة سنة » خلاظ لمن قال غير ذلك مما 
لايقارب البلوغ . ولمل قوله « قد ناهزت الاحتلام » ههنا تأ كيد لهذا - 3 
وهو عدم بطلان الصلاة بعرور الجار . لأنه استدل على ذلك بسدم الإتكار . وعدم 
الإإتكار على من هوفى مثل هذا النن أدل على هذا الم . لأنه لكان فى سن 
الصغر وعدم القييز- مثلا ‏ لاحتمل أن يكون عدم الإتكار عليه لمدم مؤاخذته 
بسبب صغر سنه وعدم تمييزه . وقد استدل ابن عباس بعدم الإنسكار عليه » ول 
يستدل يعدم استثافهم لاصلاة » لأنه أ كثرفائدة . فإنه إذا دل عدم إنكارمم 
على أن هذا الفعل غير ممنوع من فاعله ء دل ذلك على عدم إفساد الصلاة 
لوأفسدها لامتنع إفساد صلاة الناس على المار . ولا يتمكس هذا . وهو أن يقال : 
يفسد لم يمتنع على المار» لجواز أن لا تفسد الصلاة ويتنع الرورء كا تقول 


إذ 


(1) أخرجه البخارى بهذا اللفظ تى غير موضع . ومسل وأبو داود والناق 
والترمذى وان ماجة والامام أحمد بن حتبل . 


2170م عسسهداتماع ةاوه .ع بخطعية اعمط 


لولم د 


فى مرور الرجل بين يدىالمصلى » حيث يكون لهمندوحة : إنه منتنع عليه المرور ». 


و إن لم يفسد العلاة على الصلى . فثبت بهذا أن عدم الإتكار دليل على الجواز ٠‏ 
والجواز دليل على عدم الإقساد » وأنه لايتعكس . فكان الاستدلال بعدم 
الإتكارأ كثرفائدة من الاستدلال بعدم استثنافهم الصلاة . 

ويستدل بالحديث على أن مرور الجار بين يدى المصلى لايقد الصلاة 


وقد قال فى الحديث « بغير جدار » ولا يازم من عدم الجدار عدم السترة . فإن 
ل يكن أمة الجدار فالاستدلال ظاهر . و إن كان : وقف الاستدلال على 
أحد أمرين : إما أن يكونهذا المرور وقودون السترة ‏ أعنى بين السترقوالإمام 
وإما أن يكون الاستدلال وقع بالرور بين يدى الأمومين أو بعضهم » لكن قد 


م الاستدلال ل إلا بتحقيق إحدى هذه 


قالوا ؛ إن سترة الإمام سترة لمن خلفه 
القدمات » التىمتها : أن سترة الإمامليست سترة لمن خلفه » إن لم يكن يجماعليها 

وعلى الجلة : فالأ كثرون من الفقهاء على أنه لانند الصلاة بمرور ثىء بين 
يدى المصلى . ووردت أحاديث معارضة لذلك ٠‏ 

فنها : مادل على انقطاع الصلاة بمرور الكلب والمرأة والجار . ومنها : مادل 
على انقطاعها مرور الكلب الأسود والمرأة والجار . وهذان سحيحان . ومنها مال 
على انقطاعها بمرور الكلب الأسود والمرأة والجار واليبودى والنصرانى والمجومى 
واللئزير . وهذا ضميف . فذهب أحد بن حنبل إلى إن مرور التكلب الأسود 
يقطهها . ول تجد اذلك معارضاً . قال : وفى قلى من المرأة والجار شىء . 
ذهب إلى هذا - وله أع - لأنه ترك الحديث الضعيف يمر 


و1 
إلى الصحيح ٠.‏ لحمل مطلوّ 00 
نا » قال به . ونظر إلى المرأة والجار. فوجد 


فى بعضها . ول يمد اذك 


حديشعالثة - عارش الراك رليك انعياس ‏ هذا 
أمر الجار . فتوقف فى ذلك . وهذه العبارة ‏ التى حكيناها عنه ‏ أجود ما دلعليه 
0 
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كلام الأترم » من جزم 
لعدم الفساد على القتضى للفساد . 
أن يتبين أن مرورالمرأة ماو لما حكته عانشة رضى الله عنيا ؛ من الصلا: 


وهى راقدة . وليست هذه المقدمة بالبينة غندنا لوجبين . أحدهها : أنها رضى الله 


عنها ذكرت أن البيوت بومئذ ليس فيها مصابيح فلمل سبب هذا الحم تعدم 
المشاهدة لها . والثانى :أن قائلا لوقال : إن مرور المرأة ومشيها لايساويه فى 


النث 


إيش على المصلى اعتراضها بين يديه ٠‏ فلا يساويه فى الح :لم يكن ذلك 
بالممتنع . وليس يبعد من تصرف الظاهرية مثل هذا . 

وقوله « فأرسلت الأتان ترتع » أى ترعى . وفى الحديث دليل على أن عدم 
الإتكار حجة على المواز . وذلك مشروط بأن تنتق الموانع من الإتكار . 
ويعلم الاطلاع على الفمل , وهذا ظاهر . ولمل السبب فى قول ابن عباس « وم 
يتكر ذلك عل أحد » و لم ينسكر النى صلى الله عليه وسل على ذلك : 


أن هذا القم لكان بين يدى يعض الصف .. وليس يلم من ذلك أطلاع 


النبى صلى الله عليه وسل على ذلك » الجواز أن. يكون الصف ممتداً فلا يطلع 


عليه . لفقد شرط الاستدلال بعدم الإنكار على الجو 


وهو الاطلاع مع عدم 
المائم . أما عدم الإتكار ممن رأى هذا الفمل : فهو متيقن » فترك المككوك فيه » 
وهو الاستدلال بمدم الإنك . 


الاستدلال بعدم إتكار ١‏ 


7ع هاواتماعة/وهه.ءبتعه//:دملاط 


وحذيث عائشة ‏ هذا استدل به على ماقدمناه من عدم إفساد صرور المرأة 
صلاة الصلى . وقد مر مافيه وما يعارضه . 
وفيه دليل على جواز الصلاة إلى النائم » ويإن كان قد كرعه بعطهم ٠‏ وورد 


فيه حديث9؟ ٠‏ 


وفيه دليل على أن المس ‏ إما يخير لذة أو من وراه حائل ‏ لايتقض 
الطهارة ٠‏ أعنى إنه يدل على أحد الحسكين . ولا بأس بالاستدلال به على أن 
المس من غير لذة لاينقض + من حيث إنها ذكرت « أن البيوت ليس فيها 
مصابيح » ور بمازال السائر . فيكون وضع اليد مع عدم المل بوجود الحالل ‏ 
تعريضاً للملاة للبطلان . ول يكن النبى صلى الله عليه وسل ليعرضها لذلك . 

وفيه دليل على 3 العمل اليسير لايفد الصلاة . 

وقوها « والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح » إمالنأ كيد الاستدلال على 
2 من الأحكام الشرعية »كا أ. إليه ؛ و إماالإقامة المذر لنفسها حي. 
0 إل أن يغمز رجلبا:: + 3 
فل تسكن لتحوجه إلى الغمز . وقد قدا كراعية أن تسكون الرأة سترة للمصلى 
عندمالك » وكراهة أن تكون 
يه للصلاة إلى المضطجع . والله أعل . 


لكان ثمة مصابيح لعفت بوقت سجوده 


يوانا عند بعض مصنف الشافعية» 


بوداود ‏ وعنده « فإذا 


و7تعةم يعدب هع لعانماءة/واه .يه بخاعية اوماد 


31120072 


باب جامع 

الحديث الأول : عن أبى قتادة بن ربعى الأنصارى ا 

رضى اله عنه قال : قال « رسول الله مَل الله عليه وسلم « إذا مَخْلَ 
أت النجد قلا ين حى مسي 
الكلام عليه من وجوه . أحدها: فى حك الركتين عند دخول اللجد. 2 | 
وجمهور العلداء على عدم الوجوب للها . ثم اختلفوا . فظاهر مذهب مالك : أنهما ا 
من التوافل ٠‏ وقيل إنهما من السئن . وهذا على اصطلاح المالسكية فى الفرق 
بين النوافل والسنن والقضائل . ونقل عن بعض الفاس : أهما واجيتان”" تمسكا 
بالنهى غن اللو س قبل الركوع ٠‏ وعلى الرواية الأخرى ‏ التى وردت بصينة 
الأمر - يكون القلك بصيغة الأمر . ولاشنك أن ظاهر الأمر : الوجوب . وظاهر 
النهى : التحريم ومن أزالحا عن الظاهر فو محتاج إلى الدليل ٠‏ ولملهم يقعلون 
فى هذا مافماوا فى مسألة الوتر» حيث استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله صلى الله 
عليه وسل « خس صلوات كتبهن الله على العباد » وقول الساثل « هل على 
غيرهن ؟ قال : لا إلا أن تطوع «لغملوا إذلك صيغة الأمر على الندب ء لدلالة 
وجوب .غير لجس » إلا أن هذا يكل علييم بليجابوم 


بطينة الأمن . 


0 
وكين .90 ا 


هذا الحديث على عدم 


الوجه الثئى 


يكره فى هذه الأوقات من النوافل إلا مالا 


وكورة يلفط إلى م 515 


إأبو داود والنانى والترمذى وابن ماجة وأحمد . 


والذى صرح به ابن حزم عدمه . 
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٠‏ لقوله صلى الله عليه وسلم 


ولاغرو بها » اتنب ىكلامه . هذا لانعرفه 
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اه 


المسجد فىهذه الأوقات . لأن هذا المديثدل على جوازها عند دخول المسجد_ 
وهو خاص باتتسبة إلى الحديث الأول الناتع من الصلاة بعد الصبح - فأ من 
قوله « لاصلاة بعد الصبح » بقوله « أحدم المسجد » فلخصمهأن يقول 
1 أحد اللسجد » عام بالنسبة إلى الأوة ت 
« لاصلاة بعد الصبح » فإن هذا الوقت أخص من عموم الأوقات . فالحاصل : 
أن قوله عليه السلام « | أحدم المسجد » خاص بالنسبة إلى هذه الصلاة 
أعنى الصلاة عند دخول المسجد ‏ عام بالنسبة إلى هذه الاو وقوله « لا صلا: 


بعد الصبح » خاص بالنسبة إلى هذا الرقت » عام بالنسبة إلى الصلوات ٠‏ فوقم 


أخْطه بقوله + 


الإشكال من ههنا . وذهب بعض الحتفين فى هذا إلى الوقف ؛ حتى يأنى ترجيح 


فى الجواز أو النع - 


خارج بقرينة أوغيرها. فن ادعى أحد هذين الحكين- 


فمليه إبداء أمر زائد على مجرد الحديث . 


خل المسجدء بعد أن صلى ركمتق الفجر فى بيته » فبل 


الوجه الثالث : إذا 


يركمبما فى المسجد ؟ اختلف قول مالك فيه ؛ وظاهر الحديث . يقتضى الركوع ٠‏ 


وقبل : إن الخلاف فى هذا من جبة معارضة هذا الحديث للحديث 


.ى رووه 
من قوله عليه اللام ‏ لا صلاة بعد الفجر إلا ركتتى الفجر » وهذا أضف من 


المسألة السابقة . لأنه يحتاجفى هذا إلى إثبات صحة هذا الديث حتى يقع التعارض 
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الوجه اتلكاسس + : 
المسجد الحرام . وجعاوا 
ستدل بهذا الحديث 


المقصود : افتتاح الدخول فى حل العبادة بعبادة » 


القصود ‏ مع أن غير هذا السجد لا يشاركه 1 
مع الاختصاض وأيضاً ققد يؤخذ ذلك من فمل النى صَلى الله 
حجته 'حين دخل للسجد ء فابتدأ بالطؤاف على مايقتضيه ظاهر الحديث ٠‏ 
واستمر عليه العمل . وذلك أخص من هذا المموم . وأيضا فإذا اتفق أن طاف 
ومشى على السنة فى تعقيب الطواف بركمتيه » وجرينا على ظاهر الافظ فى 
الحديث ء فقد وفينا بمقتضاء . 


السجد . فبل يصلى التحية عند الدخول 


الوجه السادس : إذا صلى الميد 


فيه ؟ اختاف فيه . والظاهر , 
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عرس 


الحديث الثانى : + عن يد بن أرق قال م ل 
ف الصَلاٍء مكل الج مَاحيهة » وَمْوَإِكَ 


الأول : هذا الانظ أحد مايستدل بمعلى الناسخ وللنسوخ . وهو ذكرالراوى 
لتقدم أحد الحسكين على الآ. . وهذا لاشك فيه . وليس كقوله : هذا منوخ 
من غير بيان التارييخ . فإن ذلك قد ذ كروا فيه : آنه لا ييكون دليلا . لاحتيال 
أن يكون الحتم بالنسخ عن طريق اجتهادى منه - 

الثانى « القنوت » يستعمل فى معنى الطاعة » وق معنى الإقرار بالمبودية » 
واملضوع والدعاء » وطول القيام والتكوت . و ىكلام يعضهم مأ يهم منه : 
موضوع للمشترك . قال القاضى عياض : وقيل : أصله الدوام على الثىء 
كان هذا أصله » فديمالطاعة قانت » وكذلك الداعى والقائم فى الصلاة ؛ والخلص 
فبهاء والسا كت فبها كلهم فاعلون للقنوت . وهذا إشارة إلى ماذكرناء من 
استماله فى معنى مش ترك . وهذء طريقة طائفة من التأخرين من أهل المصر 
وماقار به » يقصدون بها دفع الاشتراك الاذنلى والمجاز عن موضوع الانظ . ولابأس 


بها إن لم يتم دليل على أن الافظ حقيقة فى ممنى ممين أو معانى . و يستعمل حيث 
لا بقوم دليل على ذلك . 

الثالث : لفظ الراوى يشعر بأن المراد بالقنوت فى اللآبة. : التكوت ء لما دل 
عليه لفظ « حت » التى للغابة . والفاء التى نثمر بتعليل ما سبق عليها ا بأئى 
بمدها . وقد قيل : إن 2 القنوت » فى الآية الطاعة . وفىكلام بعضهم : ما يشمر 
محمله على الدعاء العروف + حتى جمل ذلك دليلا على أن الصلاة الوسلى مى 


(1) أخرجه البخارى ومسل فى الصلاة وأبو داود والنانى والترمذى , 
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5 0 الحتملات : ويان الجملات . فهم فى ذلك كله 
كالناقلين للفظ يدل على التعليل والنسبيب . وقد قالوا : إن قول الصحابى فى الآية 
« نزلت فى كذا » يتعزل متزلة للسند . 

الرابع : قوله « فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام » يقتضى أ نكلمايسمى 
كلاماً فهو منهى عنه » وما لا يس ىكلاماً قدلالة الحديث قاصرة فى النعى عنه . 

وقد اختلف الفقباء فى أشياء : هل تبطلالصلاة أم لا ؛كالنفخ ء والتتحنح 
بغير علة وحاجة » وكالبكاء . والى يقتضيه القياس : أن مادم ىكلاما فيو داخل 
نحث اللفظ . ومالا بس ىكلاما » فن أراد إلحاقه به كان ذلك بطريق القيا. 
فليراع شرطه فى مساواة الفرع للاأصل » أو زيادته عليه » واعتبر أصماب الشافضى 
ظهور حرفين » وإن لم يكونا مفبمين . فإن أفل السكلام حرفان . 

ولقائل أن يقول : ليس يلزم من كون الحرقين يتألف منهما السكلام 
يكو نكل حرفي نكلاما . و إذا لم يك نكلاما فالإبطال به لا ييكون بالنس 
بالقياس على ماذكرنا ء فلراع شرطه . اللهم إلا أن ير يد بالسكاا. 0 
مُفهما كان أو غيرمفهم . لحينئذ يندرج التنازع فيه تحت الأنظء إلا أن فيه بم 

والأقرب : أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف » حيث لا يسمى اللفوظ 
به كلاماً ا . ها أجمع على إلماقه بالكلا م ألكقاه به » ومالم يمع عليه 


00 
لاس كلام - فيقوى فيه عدم الإبطال . ومن هذا استبمد اتقول بإلحاق النفخ 
بالسكلام . ومن ضعيف التمليل فيه : قول من علل البطلان بهبأنه يشبهالكلام . 
وهذاركيك . مع ثبوت الستة الصحيحة 8 أن النى صلى الله عليه وس نفخ فى 
صلاةالكوف ف سجوده » . وهذا البح ثكله : فى الاستدلال بتحر يم السكلام 
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بر : هل هوسنة » 
و نهم بأن ل : هل الأفضل التقديم » أو الإبراد ؟ و بنوا على 


كن إلى المسجد : هل بسن #الإبراد؟ 


يؤخذمن الحديث الإبراد ها منوجيين . أخذهها ؛ لفظة ط الصلاة 6 فإنها : 


علىالظهر والجعة . والثاق وّجه القول بأئه لاببرد 


270 عع هاوانماعة/وهه.ءبأءنة//ندماط 


وام 


بها . لأن التبكير سنة فيها . وجواب هذا ماتقدم » و بأنه قد يحصل التأذى بحر 


المسجد عند اتنظار الإمام . 
5 - الحديث الرايع عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 
على أل عليه وس «امن لبى سلا ا كار 


أحدها : أنه يحب قضاء الصلاة إذا فانت بالنوم أو النسيان . وهو منطوقه . 
ولا خلاف فيه . 
بتضائها عند ذكرها . لأنه جمل الذكر 


ظرقاً لللأمور به . فيتعاق الأمر بالفمل فيه . وقد قسم الأمر فيه عند بعش الفتهاء 


الثانى : الافظ يقتضى توجه | 


بين ماثرك عداً . فيجب القضاء فيه 


من الوادى . وذلك دليل على جو 

مان من البادرة . وقد قيل 

حتى ترتفع ». بناه على مذهب من جنع ال 
كانت صبحاليوم » وأبوحتيفة > 

« فا أيقظهم إلا حر الشمس » 


مادل عليه الحديث ؛ من أن الء 
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٠‏ وم يقل بذلك المالكية 


مطلقا . بللم ذلك تفصيلمذهبى بين القَذّ والإمام و 


أموم » و بين أن يكون 
بالقطم » 
قوجه الدليل منه : أنه يقنضى الأمر بالقضاء عند الذكر » ومن ضرورة ذلك : 


قطم ماهو فيه » ومن أراد إخرا. 
التى يمخرجها ‏ ولا يخلو هذا التصرف من نوع جدل . والله أغلم . 


الذكر بعد ركمة أولا . فلا يستمر الاستدلال يه مطلقاً لم ويلك ءا 


غىء من ذلك فعليه أن يبين مانم من إعمال 


الرابع : قوله عليه السلام ه لا كفارة لها إلا ذلك » يحتمل أن يراد به ؛ 
التكفارة المالية كا وقم فى أمور أ 


إلا بالإتيان بها . 
ن التكقارات» 
وا 


70 عدن هادانماعةاوءه.عبتطعيه ندملا 


باع 


ذكرها » كلام مبنى على ما قبله . وهو قوله ه 
والضمير فى قوله ‏ فليصاها إذا ذكرها » عائد إلى الصلاة المنسية » أو التى يقم 
النوم عنها . فكيف حمل ذلك على ضد النوم والنسياز 
نم لو أن يقال : من ذكر صلاة فليصلها 
لكان ماقيلحتملا » على تمحلححجاز . وأما قوله «كالنامى » إنأراد به : أ: 
فالمم فهو دعوى ؛ ولوسحت لكان ذلك مستفاداً م نالافظ » بل منالقياس » 
أو من مفيوم امطاب الذى أشرنا إليه . وكذلك ماذكر فى ذلك من الاستناد 
إلى قوله « كفارة لها إلا ذلك » والتكفارة إنماتكون من الذتباء» والنالم 
والنامى لاذنب للها . وإنما الذنب للعامد ‏ لا يصح أيضا لأن الكلامكله موق 


وهو الذكر واليقظة ؟ 


على قوله « من نام عن صلاة أو نسيها » والغمائر عائدة إليها ؛ فلا يجوز أن مخرج 
عن الإرادة . ولا أن يحمل اللفظ مالا يحتمله ل لفظ « التكفارة » هنا 


أقرب وأيسر من أن 
فإن ذلك متنع . 

التوى الذق يساوم بة النص الجلى » فى أن الراد 
النوم عنها ء. وقد وردت كقارة 


مم استحباب الحدث فى بعض المواضم » وجوا 
8 5 


إن الكلام الدال على الشىء مدلول به على ضده . 
رافظ « الكقارة » في الاك 


بالذنب بالفلهور 


النسية » أو التى وقم 
ء 


بين بإلله 


لتنا غلا 7 


غطأ مم عدم الذنب ء وكفارة 


دادولا دنب 


وات الخحديك الحاضن : بر بن عبد الله « أن 


جَبَل :كن يس مم رسول الله صلى الله عليه وسل عشاء الا 
0 1 0 
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0 


فى جواز اختلاف نية الإمام والمأموم على مذاهب . أوسعها : 


الجواز مطلقاً . فيجوز أن يقتدى المفترض بالختفل وعكه ؛ والقاضى بالمؤدى 
وعكسه ؛ سواء أتفقت الصلاتان أم لا » إلا أن تختاف الأفعال الظاهرة . وهذا 


مذهب الثافى . 


الثانى : مقابله » وهو أضيقها . وهوأنه لايجوز اختلاف النيات ؛ حت لاب 


المتنظل خاف المنترض ٠.‏ 
والثالث : أوسطها » أنه يحوز اقتداء الحتفل بالمفترض» لا عكبه . وهاذا 


مذهب أبى حنيفة ومالك . ومن تقل عن مذهب مالك مثل المذهب الشانى 
فليس يميد . فيل ذلك . 


وحديث معاذ : استدل به على جواز اقتداء المفترض بالمتتفل . 


؛ لمن منع ذلك من وجوه : 


من النى صل الله عليه 
أن لايك كن ع بهاء وأ لعز لأنك : 
١‏ على ذلك بأنه يبمد ‏ أو يمتنع ‏ فى العادة : أن لا بعلم النبى صل الل 
عليه وس بذلك من عادة معاذ . واستدل بعضهم ‏ أعنى المائمين ‏ برواية 
رظاعة الْرق « أن رجلا من بنى سالة يقال 
ليه وسل » فقال : إنا نظل فى أعمالنا.. 


وحاصل مايعتذر به عن هذا الحديث 


ل » فينادى ٠‏ شأتيه» 


: يامعاذ ء لا تكن أو لاتكونن - 
قومك”'؟ » قال : فقول البى 


كان يفمل أحد الأمر بن » 
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نما يعرف ذلك بإخياره 


. أحدها : أنه قد جاء فى الحديث رواية ذكرها 
الدارقطنى فيها « فهى لم فريضة ‏ وله تطوع 3 
فضيلة فرضه خلف النى صلىالله عليه وس » 


3 


| الثانى : أنه لايظن عماذ أنه بن 


أن النى صلى الله عليه وسل قال « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا الكتوبة » فكيف يظن بماذ ‏ بعد سماع هذا أن يصلى النافلة مع قيام 


1 تطوع » - ليس من كلام النى صل الله 


الراوىء بناء على ظن أو اجتهاد 


.يقول : إما أن تصلى معى ققط ء إذا لم تخفف ء وإما 
قال : وهذا أقوى مما قبله ؛ لما قبه من مآبلة 


عن 


يع بباعه ٠‏ () 
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7ك 


وأما الجواب الثانى : ففيه نوع ترجيح , ولعل خصومهميقولون فيه : إن هذا 
نما يكون عند اعتقاده الجواز لذلك ٠‏ قر قتم يأندكان يعتقده ؟ 

وأما الجواب الثالث : فيمكن أن يقال فيه : إن. المفهوم أن لا يصلى نافلة 
غير الصلاة التى تقام » لأن الحذور: وقوع الخلاف على 
5 الاتفاق فى الصلاة المقامة . و بؤيد هذا : الاتفاق من الجهور على جواز صلاة 
لمتتفل خلف المفترض» ولو تناوله النهى المستفاد من الننى : لما جاز جوازاً مطلق . 


الوجه الثالث من الاعتذار : ادعاء النسخ . وذلك من وج 


أمة » وهذا الحذور منتف 


أحدهما : أنه يحتمل أن يكون ذلك حينكانت الفرائض تقام فى اليوم 
مرتين » حتى نبى عنه . وهذا الوجه متقول المعنى عن الطحاوى . وعليه اعتراش 
هين . أحدما : طلب الدليل على كون ذل ككان واقماً - أعنى صلاة 
ن - فلا بد من تقل فيه "؟ . والثانى : أنه إثبات لانسخ بالاحتمال . 
الثانى : مما يدل على النسخ . ما أشار إليه بعضهم » دون تقر يرحسن له . 
أن إسلام معاذ متقدم » وقد صلى النى صل الله عليه وسلم بده 
الحوف غير مرة » على وجه وقم فيه مخالفة ظاهرة بالأفمال 
المنافية للصلاة فى غير حالة موف . 

ترض خلف الحنفل لأ مكن إيقاع الصلاة مرتين”© 


والفسدات فى غير هذه المالة . وحيث صليت .على هذا 


الفر يضة 


« تصلوا الصلاة فى اليوم مرتين ؟ » ومن وجه آخر مرسل « أن 
صلون مع النى صلى الله عليه وسلم . فبلغه ذلك فنهاهم » وفى الاستدلاا 
تقدير الصحة ‏ نظر ء لاحتال أنها فريضة . وبهذا جزم البييق : جمعاً بين الحديثين 
وقال : حديث ابن عمر لا يثبت ثبوت حديث معا » للاختلاف فى الاحتجاج به ٠‏ 
(؟) فى بحبح مسال : أنه صل الله علية وس 8 سَلى مجماعة 
ثم صلى بآخرين ركمتين » 


الخوف ركعتين 
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عمد 


الوجه ؛ مع إمكان دفع الفسدات على تقدير جواز صلاة المفترض خلف المتتفل - 


دل على أنه لايحوز ذا 


بحالة مخصوصة » فيرتفع الحكم 
ضعييف لمدم قيام الدايل على ت 


لاة ليس حَنَظته بقليل ء وما زاد على الحاجة من ز يادة 


يكون سببا لارتكاب ممنوع شرعاء كا يقوله هذا المانم . 


رفن كلام الفريقين »* 
ذلك من اكلام على أ. 


تفرير لبعضه فها يتملق بهذا 


أخرء والنظرفى الاقية 


الإبراد على ماقيل ٠.‏ فن قا 


موضم ء ومل ف الصلاة وأبو داود والنساق 


(0) فخ «منة» 


3 أخرجه البخارى‎ )١( 
والترمذى وابن ماجة والإمام أحمد بن حتبل‎ 


2176م عدب ه اعانقاع ةاوه يه بخاعيه اند مادا 


ل 


لأن التقديم حينئذ يكون منة . والإبراد جائز . ومن قال : إن الإبراد سنة غ 
فقد ردد ينضهم القول فى أنت يكون منسوا .. أعنى التقديم فى شدة المر » 
أو يكون عل الرخصة . ومحتمل عندى : أن لا يكون ثمة تمارض . لأنا إن 
جملنا الإبراد إلى حيث يبتى ظل سمتّى فيه إلى المسجد » أو إلى مازاد على الذراع . 
فلا يبعد أن يبق مع ذلك حَرثٌ يحتاج معه إلى بسط الثوب . فلا تعارض ٠‏ 
الثانى : فيه دليل على -جواز استهال الثياب وغيرها فى الحيلولة بين للصلى 
و بين الأرض لانقائه بذلك حر الأرش وابردها . 
الثالث : فيه دليل على أن أمباشرة ما باشر الأرض بالجبهة واليدين : هو 
الأصل . فإنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة . وذلك يفهم منه أن الأصل 
والعتاد عدم بطه . 
؛ استدل به بعض من أجارْ السجود على الثوب المتصل بالمصلى , وهو 
تكون لفظة « ثوبه » دالة على المتصل به » 
حيث الافظ » أو من أمر خارج غنه [ ونعتى بالأمر امارج : قلة الثياب 
عندم . وما يدل عليه من جهة الافظ : قوله « بسط ثو به . فسجد عليه » يدل 
على أن البسط معقب بالسجود ء لدلالة الفا على ذلك ظاعر؟ ]20 , 
: أن يدل ذليل على تتناوله حل التزاع . إذ من منع السجود على 
الثوب المنصل به : يشترط قى المنع أن يكون متتحركا بحركة المصلى ٠‏ وهذا الأمر 
الثانى مهل الإثبات . لأن طول ثيابهم إلى حيث لا تتخرك بالحركة بعيد . 
 ١1/‏ الحديث السايع : عن أبى هر ة رضي الله عنه قال: قال 


رسول الله صل الله عليه وس « ليمك حَدَكم" ف الوب الواح » 


2 
نه مله ثى7 » 


» زيادة من س وط (؟) أخرجه البخارى بهذا اللفظ » ما عدا ( منه‎ )١( 
. ومسل هذا اللفظ وأبو داود والتسانى والإمام أحمد بن حتبل‎ 
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هذا النهى معلل بأمرين . أحدها : أن فذلك تعرى أعالى البدن » وخالفة 
الزينة المسنونة فى الصلاة . والثانى : أن الذى يفمل ذلك إما أن يثغل يذه 
بإمساك الثوب أولا ٠‏ فإن ل يشغل خيف مقوط التوب » واتكشاف العورة 
وإن شغل كان :فيه مفسدتان . إحداها : أنه ينمه من الإقبال على صلاته » 
والاشتفال بها . الثانية : أنه إذا شفل يده فى الركوع والسجود لا يؤمن من 
سقوط الثوب » واتكشاف العورة ٠.‏ 

وتقل عن بعض العلهاء القول بظاهر هذا الحديث . ومنع الصملاة فى السسراو 
والإزار وحده . لأنها صلا فى ثوب واحد ؛ ليس عل عاتقه منه شى . وهذا 


مخصوص بغير حالة الضرورة ٠‏ والأشهر عند النقهاء : خلاف هذا الذهب . 
وجواز الصلاة بما يستر العورة ٠‏ وعارضوا هذًا بقوله صل الله عليه وسل لجابر فى 
الثوب « وإنكان ضيقاً : فار به » ويحسل هذا النبى على الكراهة 0 


0 
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الأمور مباحا » وصلاة الجاعة 
على الأعيان , ويتنع أ كل هذه الأشياء إذا آذت ؛ إن ملنا النبى عن الي 
على التحريم ء وججهور الأمة : على إباحة أ كلما . لقوله عليه السلام « ليس لى 
تحريم ما أحل الله » ولكتى أ كرهه » ولأنه علل بشىء مختص به . وهو قوله 
عليه السلام « فإنى أناجى من لا تناجى 6 و يلزم من هذا : أن لا تكون الجاعة 
فى المسجد واجبة على الأعيان ‏ 

وتقريره : أن يقال : أ كل هذء الأمور جائز بما ذكرناء . ومن لوازمه : ترك 
صلاة الجاعة فى حت 1 كلها للحديث . ولازم الجائز جائز . فترك الجاعة فى حق 
كلها جائز. وذلك ينا الوجوب عليه 92 , 

ونقل عن أهل الظاهر ‏ أو بعشهم - تمريم أ كل الثوم » بناء على وجوب 
عملاة الجاعة على الأعيان . 

وتقرير هذا ء أن .: ال : صلاة الجاع واجبة على الأعيان . ولا تم إلا بقرك 
أ كل الثوم » لهذا الحديث . وما لاايتم الواجب إلا به فهو واجب . فتك أكل 
الثوم وجب ٠‏ 

الثانى : قوله ه مسجدنا » تعلق به بعضهم فى أن هذا النعى تخصوص بمسجد 
الرسول . وربما يتأ كد ذلك بأنه كان مهبط املك بالوحى . والصحيح المشهور 
خلاف ذلك ء وأنهعام » لما جاء فى بعض الروايات « مساجدنا » ويكون 
د سجدنا » لجنس ء أو لشرب الثال . فإن هذا النبى معلل : إما بتأذى 
الآدمبين » أو بتأذى لملائكة الحاضرين . وذلك بوجد فى المساج دكلها 

الثالث : قوله « وأتى يقدر فيه خضرات » قيل : إن لفظة « القدر » 
تصحيف . وأن الصواب « بِبَدّر » بالباء . والبدر الطبق 
)١( <<‏ ولا نكون صلاة الجاعة واجبة على الأعيان » ويكون أكل هذه الباحات 
عذراً مسقطاً للوجوبكالسفر الباح ؟ فإنه مسقط لصلاة اججعة . 


وقد ورد ذلك مفسراً 
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فى موضع آخر وبما استيمد به لفظة « القدر» أنها تشعر ب 


بأكلها مطبوخة . وأما « البَدْر » الذى هو الطبوّ 


ركونها فى ١‏ 
الرابع : قوله « قر بوها إلى بعش أحعايه » .: 
وترجيح مذهب الخهور . 
المامس : قد يستدل به على أن أ كل هذه الأمور من الأعذار امرخصة فى 
ترك حضور الجاعة » وقد يقال : إن هذا السكلام خرج مخرج الزجر عنها » فلا 
,يقتضى ذلك : أن يكون عذرا فى ترك الجاعة » إلا أن تدعو إلى أ كلها ضرورة » 
ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بمضّ أحابه . فإن ذلك ينافى الزجر » وأما 


حديث جابر الأخير وهو : 


- الحديث التاسم 
قال دما كن الم وَالبصَلَ َكَرَت 
الوئكة أن مث الْإِنمَان» ‏ 


أن النبى على الله عليه وسل 


أذى ما 


وفرواية م بثو ادم ع 


ففية زيادة « الكراث » وهو فى معنى الأول . إذ الم 


فى هذا » حتى ذهب بعضهم إلى أن من به مخر + 


ا 
وقد توسم القانسو 
دوع 


يجرى هذا الجرى »كا أنهم توسعوا » وأجروا 2 الجامع التى 


ليست مناجد- كمال الييدء ويج الولاثم - مجر 


الناس بها . وقوله عليه السلام « فإن الملا 
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م د 


ياب التشهل 


9 - الحديث الأول : عن عبد الله بن مسمود رضى الله عنه 


الَلامٌ عَليِك أَعا ال 
عاد الّْهِالصَالِينَ . أَعْمَدُ أن 


كنثرةء 3 


إن الأخير واجب . وهو مذهبٍ 


اختاف الماء فى حك التشهد . 
الشافى . وظاهر مذهب مالك : أنه سنة . واسحّدل للوجوب بقوله « فليقل » 
والأمر للوجوب » إلا أن مذهب الثافنى : أن جوع ما توجه إليه ظاهر الأمر 
ليس بواجي ء بل الواجب بعضه . وهو « التحيات لله . سلام عليك أيه النبى 
ورحة الله و بركاته » من غير إيجاب ما بين ذلك من « المباركات والصلوات 
والطيبات » وكذلك أيضاً لابوجب كل مابعد السلام على البى صلى اله عليه وسلم 
على اللقظ الذى توجه إليه الأمر . بل الواجب بعضه . واختلقوا فيه . وعلل هذا 


الحديث بأنه التتكرر فى جميع الروايات . وعليه إشتكال 


أخرجه البخارى بهذا اللفظ » ومسل وأبو داود والنسائى وابن ماجه والإمام 


ال > ديت اتن لود مل حن 
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اختلف الفقهاء فى الختار م 


ا ل 
فى التشهد . وقال الشافتى باختيار تشهد ابن عباس 


ذكرم المضنفك 90© 


جملة واحدة فى الثناء . والأول أبلغ فكان أولى . 


وزاد بعض الحنفية فى تقر برهذا بأن قال : لو ها 


أعاناً متعددة تتعدد بها الك 


2 


ذلك »كيف أصبحت 
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خط 


واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذى علمه الناس على المخبر 
ورجحه أسحابه بشهرة هذا التعلي » ووقوعه على رؤوس الصحابة » من غير تكير 
فيكون كالإجاع . 2 

ويترجح عليه تشهد ابن مسعود وابن عباس بأن رقعه إلى النبى صل الله عليه 
وس مصرح به . ورفع تشهد مر بطريق استدلالى ٠‏ 
اختيار الثافى لنشهد ابن عباس : بأن الانظ الذى وقع فيه مما 
يدل على العناية بتعلمه وتعليمه . وهو قوله «كان يعلمنا التشهدكا يعلمنا السورة من 


وقد 


القرآن » وهذا ترجيح مخترك . لأن هذا أيضاً ورد فى تشبّد ابن مسعود »كا 


ذكزه الصتف ٠‏ 


الشاضى بأن فيه زيادة « المباركات » وبأنه أقرب إلى لنظ 
القرآن . قال الله تعالى ( 4* : 5١‏ تحية من عند الله مباركة طيبة ) 


د وال 


» جمع التحية . وهى املك . وقيل : السلام . وقيل : 
وقيل : البقاء . فإذا حمل على « السلام © فيكون التقدير: التحيات التى تعظم 0 
املوك _مثلا- مستحقة شه تعالى . و إذاحمل على « البقاء » فلا شك فى اختصاص 
الله تعالى به . وإذا حمل على « الملك والعظمة » فيكون معناه : املك الحفيقى 
النام له . والمظامة الكاملة لله , لأن ماسوى ملسكه وعظمته تعالى فهو ناقص ٠‏ 
والصلوات » يحتمل أن ببراد بها الصلوات المحهودة . ويكون التقدير : إنها 
واجبة لله تعالى . لا يجوز أن ييقصد بها غيره » أو يكون ذلك إخباراً عن إخلاصنا 
الصلوات له » أى إن صاواتنا مخلصة له لا اد 0 
الرحمة . ويكون ممنى قوله « له » أى المتفضل بها والمعطى : هو الله . لآن 


الرحمة التامة لله تعالى » لا لغيره .'وقرر بعض التتكامين فى هذا فصلا . بأن قال 


ويحتمل أن يراد بالصا 


ما معناه : إن كل من رحم أحداً فرجته له بيب ما حصل له عليه من الر 


لاف رحة الله تعالى . فإنها لجرد إيصال 


فهو برجته دافع لألم الرقة عن تقسه» 


النفع إلى الميد - 
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وأما « الطبيات » قند فسرت بالأقوال الطييات . ولمل تقسيرها بجا هو أعم 


أولى . أعنى : الطيباء 


بكونها بضفة الكال » وخلوصها عن شوائب النقص ٠‏ 


وقوله « السلام 
«اللام »كا تقول 


السلامة والنحاة لك كا فى قوله تعالى ( 51:65 فلام لك من أسحاب الهين ) 
وقبل الانقياد لك كا فى قوله تعالى ( 4 : 50 فلا » ور بك ء لا يؤنون حتى 


بكرن 


وليس يخاو ببض هذا من ضعف . لأأنه لا يتعدى « السلام 6 ببعض هذه امعانى 


بكلمة « على » . 
وقوله « السلام 


من قله عليه السلام ٠‏ 
و قوه عليه الثلام ام « فإنه إذا قال 


على أن لاعموم صيغة 


لمن توقف فى ذلك 


الصالحون » لأنسكلامه ثناء وت : 
وقوله عليه السلام « ثم ثم ليتخير من المالة ماشاء © دليل على جوا, كل سؤاا 


ى بالدنيا والآخر: 


صور من الدعاء تقبح كا لو قال : اللهم أعطنى اء 


: الله مك » أى الله متوليك » وكفيل بك . 


يينهمءثم لايجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت » ويدوا تلما) 


علينا وعلى عباد الله الصا. 
قوله عليه السلام « فإنه إذا قال ذلك : أضابت كل عبد صالح 
وقدكانوا يقولون ه السلام على الله . اللام على فلان » حتى عدوا هذه الافظة 


عع هادانماعةلوءه.عبتناعية ندملا 


لويم د 


بن الأفمال ء والأقوال » والأوصاق . وطيب الأوصاف : 


عليك أيها الى » قبل : معناه التموذ باسم الله » الذى هو 
قيل : مه: 


م . وقد دل عليه 


الماء والأرض» 


3 


أصاب تكل عبد صالم » دليل 
ن هذه الصيغة لاعموم .كا هو مذهب النقهاء » خلافا 
ال 


لعرب » وتصرفات 


به واستدلالنا هذا الحديث 


نما خص «العباد 


بن أسماب الشاففى : استثنى 
صفتها كذا وكذا . وأخذ 


0 بعض الفقباء م 


ل[ اعم 


يذ 1 كون السلاة على الي 
عل الله عليه وس ركنا فى الته 00 انب صلى الله عليه سل قد عل 
التشهد » وأمر عقيبه 55 المسألة ماشاء . وم يعم ذلك . وموضع التعليم 
لا يؤخروقت بان الواجب عنه - والله أعل 


- الحديث الثاني عن عبد رجن انأف لل كل لبي 


1 0 ققال ل« آلاأفيى كََ 


موقل ا 52 


الكلام عليه من وجوه ٠‏ 
الأول :دكب بن'جمرة »من بى الاين عو » وقيل : شن .بق الفارث 
0 لرضوان . ومات سنة اثنتين وحخسي». 
روى له الججاعة كلهم 
الثانى : صيغة الأمر فى قوله ه قولوا » ظاهرة فى الوجوب ٠.‏ وقد اتفقوا على 
وجوب الصلاة على الننبى صلى الله عليه وسلِ ٠‏ يجب فى العمر مسة 
وقيل : تحب ىكل صلاة فى التشبد الأخير. وهو مذعب الثافنى 
إنه لم يقله أحد قبه”” ٠‏ وتابمه إسحاق . وقيل: تجبكلا 3 
(1) أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ عتلفة ومسل وأبو داود والتسائى 
والترمنى وابن ماجة . 
)١(‏ قال الك شرح النتق قوله : « قولوا » استدل بذلك على وجوب 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد . وإلى ذلك ذهب عمر وابنه عبد الله وابن 


مسعود وجابر بن زيد والشعى وحد ب نكم القر جتفر الباقر والهادى حت 
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واخناره الطحاوى من الحنفية » والحليبى من الثآفية . وليس فى هذا الحديث 
تنصيص على أن هذا الأمر تخصوص بالصلاة . وقد كثر الاستدلال على وجويها 
فى الصلاة بين التفقية بأن الصلاة على اننى صل الله عليه وسل واجبة بالاجماع . 
ولاتجب فى غير الصلاة بالاجاع . فتعين 
جد . لأن قوله « لاتجب فى غير الصلاة بالاججاع »إن أراد به : لا يجب فى 
غير الصلاة عيناء فهو سميح . لكنه لا يازم منه : أن تجب فى الصلاة عينا» 
لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة . فلا يحب واحد من العينين- 
خارج الصلاة وداخل الصلاة وإن أراد ماهو أم من ذلك - وهو الوجوب 
الطاق ‏ فمنوع . 5 

الثالث : فى وجوب الصلاة على الآل وجهان عند أسحاب الشافى . وقد 
يتملك من قال بالوجوب بلفظ الأمر 

رابع : اختلفو فى « الآل » اختار الشافى + أنهم نوها و بن الطلب ٠‏ 
وقال غيره : أهل دينه عليه السلام . قال الله تعالى ( »4 : 48 أدخلوا آل فرعون 


أن تماق الصلاة -: ومواضيق 


أشد المذاب ) 


يهو : أن اللشيّه دون لمثبه به . 


بالصلاة على إبراهم ؟ 
بأصل الصلاة » لا القدر 


اقامس 2 


والذى يقال فيه وجوه . أحدها : أنه تثبيه 0 
كتب عليكح الصيامكا كتب على 
ووقته . وليس هذا بالقوى - 


النى صل الله علية وسل 


قع فى الصلاة على الآ »الال 


وإسحاق و واختاره القاضى 


ث قيم جداً فى 


وجوبها فىكل صلاة 


70 عع هادانماعةلوءه.عبتداعية نوما 
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فسكأن قوله « اللهم صل على حمد »مقطوعاً عن التشبيه رقوله « وعلى آل عمد » 
متصل بقوله دكا صليت على إبراهي وآل إبراهم » وفى هذا من السؤال : أن 
غير الأنبياء لايمكن أن يساويهم . فكيقف, يطلب وقوع مالا يمكن وقوعه ؟ 
وهبنا يمكن أن يرد إلى أصل الصلاة » ولا برد عليه مابرد على تقدير أن يكون 
الشبّه الصلاة على التبى صلى الله عليه وسلم وآله . 
الثالث : أن المشبه : الصلاة على النبى صل الله عليه وسل وآله بالصلاة على 
إراهي وآله ء أى المجموع بالجموع 5 الأنبياء عليهم السلام مم آل إراهم 
لآل الرسول عليه السلام مثل مالآل 
إبراهيم ‏ الذين مم الأتبياء كان ما توفر من ذلك حاصلاً للرسول صلى الله 
َل ول فيكو زائنآ على الحاصل لإبراهم صلى لله عليه وس . والذى يحصل 
من ذلك هو آثار الرحمة والرضوان . فنكانت فى حقّه أ كثركان أفضل . 


الرابع : أن هذه الصلاة الأمر بها لاتسكرار بالتسبة إلىكل صلاة فى حق 
بك مصل . فإذا اقتضت ىكل مصل حصول صلاة مساوية للصلاة على 
إبراهم عليه السلام كان الحاصل للنبى صلى الله عليه وسل بالنسبة إلى جوع الصلاة 
أضمافا مضاعفة » لايتتعى إليها المد والاحصاء . 


فان قلت : التشبيه حاصل بالنسية إلى أصل هذه الصلاة ٠‏ والفرد منها . 
فالاشكال وارد . 
قلت : متى يرد الأشسكال : إذا كان الأمر لانسكرار » أو إذا لم يكن ؟ 
الأول : ممنوع . والثانى : مسل » ولكن هذا الأمر لاشكرار بالانفاق . و إذاكان 
للتكرار » فالمطاوب من الجموع : حصول مقدار لانحصى من الصلاة بالنسبة إلى 
المقدار الحاصل لإبراع عليه السلام 
بئذ لان : ن مجرد السؤال لصلاة مساوية لاصلاة على إبراهي عليه 


السلام المساواة » أو عدم الرجحان عند السؤال . و نما يازم ل يكن الثايت, 
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للرسول صلى الله عليه وسلم صلاة مساوية لصلاة إبراهم » أوزائدة علها . 0 
إذا كان كذلك 16 ثول من الصلاة إذا انض إلى الثابت المتكرر للرسوّل صلى الله 
عليه وس »كان الجموع زائداً فى المقدار 1 القدرالمثول . وصارهذا فى 
المثالكا إذا ملك إنسان أر بمة آلاف درجم ؛ وملك آخرألفين . فسألنا أن نمعلى 
صاحب الأر بمة آلاف مثل مالذلك الآخرء وهو الألفان . فإذا حصل ذلك 
انضمت الألفان إلى أربعة آلاف . فالجموع ستة آلاف . وهى زائدة على 
السثول الذى هو ألفان 

السادس من الكلام على الحديث : قوله « إنك حجيد » بمنى ممود » ورد 

البالفة » أى مستحق لأنواع الحامد . وه حيد » مبالغة من ماجد . والهد 
الشرف . فيكون ذل ككالتمليل لاستحقاق الجد يجميع الحايد . وتحعل أن 
يكون « ميد » مبالئة من حامد . ويكون ذل ككالتعليل للصلاة المطلوبة . فإن 
الجد والشكر متقار بان لخميد قريب من معنى شكور . وذلك مناسب ازيادة 
الافضال والاعطاء لما راد من الأمور المظام . وكذلك الجد والشرف مناسيته 
لهذا اممنى ظاهرة . و ف البركة » الزيادة والهاء من امير . والله أعل . 

١‏ الحديث الثالث : عن ألى هريرة رضى الله عنه قال «كان 


رسول الله ملى اله عليه وسل يمو : الهم إلى أَعُوذ بك من" 


الَبِرء وَعَدَابٍ الثار » ومن 


الدّكجال » . 


التنانى وابن ماجة والإمام أحمد بن حتيل. . قا 
الامتحان والاختبار . 
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فى الحديث إثيات عذاب القبر . 


او متكرر مستفيض فى اروايات عن 
رسول الله صل الله عليه وسل . والإيمان به واجب . و 0 قتنة الحيا » ما يتعرض 
له الإنسان مدة حياته » من الافتتان بالدنيا .والشبوات والجهالات » وأشدها 
وأعظمها - والمياذ بالل تعالى ‏ : أمر اخاتمة عند الموت » و « فتنة المات » يجوز أن 
.يراد بها الفتئة عند اللوت . أضيفت إلى الموت لقر بها منه . وتتكون فتنة الحيا_على 
هذا مايقع قبل ذلك فى مدة حياة الإنان وتصرفه فى الدئيا فإن ما قارب شيقاً 
يعمى حكه . خالة اللوت نشبه بالموت » ولا تمد من الدنيا . ويجوز أن يكون 
المراد بفتنة المات : فتنة القبر كا صح عن النى صلى الله عليه وس فى فتئة القبر 
«كثل ‏ أو أعظل - من فتنة الدجال » ولا.يكون على هذا متسكرراً مع قوله 
« من عذاب القبر» لأن المذاب ميرتب على الفتنة : والسبب غير المسبب » 
ولا يقال : إن المقصود زوال عذاب القير. لأن الفتنة نفسها أمر عظلم ٠‏ وهو 


شديد يستعاذ بالله من شره . 


والحديث الذى ذكره عن مسل فيه زيادة كون الدعوات مأموراً بها بعد 
التشهد » وقد ظهرت العناية بالد 
ئة بذلك » لعغلم الأمر قيبا » وشدة البلاء فى وقوعبا » ولأن أ كثرها أ 
فتكررها على الأنفس تجملها ملتكة لا . 

وفى لفظ مس أيضا فائدة أخرى . وفى : تعليم الاستعاذة » وصيغتها فإنه قد 
كان يكن التعبير عنها بغير هذا الافظ » ولوعير بثيره لصل المقصود وامتئل 
الأس . ولكن الأولى قول ما أمى به الرسول على الله عليه وسلٍ . وقد ذهب 
الفلا 


. هذه الأمور؛ حيث أمرنا بها ىكل صلاة‎ ٠ 


إلى وجوب هذا الدعاء فى هذا الحل . 
أن قوله عليه السلام « إذا تشهد أحدك فليستمذ » عام فى التشهد 


الأول والأخير مما : وقد اشتهر بين الفقهاء استحباب المخفيف فى التشبد الأول . 
الصلاة على الآل فيه . 


وعدم استحباب الذعاء بعده » حتى تامح بعفنهم فى 
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لومم 


ن يكون إذا ورد تخصيصه بالأخير متمسسكا لم » من باب مل المطلق على 
المقيدء أو م باب -دل المام على الخاص . وفيه بحث أشرنا إليه فيا تقدم ]90©, 
والعموم الذى ذكرنا يقتضى الطلب يبهذا الدعاء . فن خصه فلا بد له. من دليل 


راجح : وإنكان نصا فلا بد من حمته . والله أعلم . 

© الحديث الرايع : عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن 
أب بكر الصديق رص ىلل نوم 0 
2 
نا كير 37 


هذا الحديث يقضى الأمر بهذا الدعاء فى الصلاة 
فمل فيها- حيث لا يكره الدعاء فى أى الأماكنكان - 
أن يكون فى أحد موطنين : إما السجود + وإما بمد التشهد . فإنهما اموضمان 
اللذان أمرنا فيهما بالدعاء . قال عليه الصلاة واسلام « وأما السجود : فاجتهدوا 
فيه فى الدعاء » وقال ق التشهد « وا 
يقرجحكونه قيا بعد التشبد : اظبور العناية بتعليم دعاء مخصوص فى هذا انحل ٠‏ 
وقوله « إنى ظلت نفسى ظفاً كثيراً » دا 
ذنبْ وتقصير كا قال عليه الصلاة والسلام ‏ « استقيموا 
الحديث كل اب ندم خطاء . وخير الخطائين التوابون » ور بما أخذوا ذلك من 


حَيَكَ الأم بهذا القول مطلقاً من وتخصيص تحالة + فلوكان ثمة حالة 


(1)ذ 


5 » هذا اللفظ فى غير موضع » ومسل والنسائى والترمذى 


وان ماجة.. 
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استجلاب لمنفرته بهذا الإقرار »كا قال 


ينفر الذنب » و يأخذ بالذئب » وقذ وقم فى هذا الحديث امتثال لا أ 


عليه فى قوله ( + : ١+8‏ والذين إذا فعلوا فاحثشة أو ظلموا أتقسهم.ذ كزوا الله 


فاستغفروا لذنوبهم ؛ ومن يغفر الذثوب إلا الله ؟ ) - 


وقوله صلى الله عليه وس 8 ولا يخفر الذئوب إلا أنت » كقوله تعالى ( ومن 


عندك » فيه وجهان . أحدما : 


يشفر الذنوب إلا الله ) وقوله « فاغفر لى مغفرة 
حيد المذكورة »كأنه قال : 


- وهو الأحسن ‏ : أن يكون إشارة إلى طلب 


ل هذا إلا أنت » فافمله 
ة متفطل بها 


عمل حسن ولاغيره ٠‏ فى 


ال 


من عند الله تعالى » لايقتضيها سبب من 


رحجة من عنده بهذا التفسيرء ليس للعبد قيها سيب . وهذا تيرؤ من الأسباب 


ان العرب ٠‏ و:ه الرحمة » من الله تعالى - عند 


- إما نفس إلأقمال التى الله تعالى من الإنمام والإفضال إلى 


إيصال تلك الأفمال إلى الميد . قعلى الأول : هى من صفات 


له« إنك أتت الغفور الرحم » صفتان ذكرتا ختما للسكلام على جهة 


له « اغقر لى » والرحم مقابل لقوله « ارجنى » 


وقد وقمت المتابلة عبنا للأول بالأوا 


ك + بأن براعى القرب » فيجمل[ 
المتاصد وطلب التغئن فى التكلام . وما > 


مقاط الى لا قبلا . والله أعر ‏ 
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عوج ل 


0 يسن 


- الحديث الخامس 


عانشة فيه مباء 


حديث 
تعالى به » وملازمته لذلك ٠‏ 


وقوله ( فيح بحبد ربك ) فيه وجهان . أحدهما المراد أنيسيح 


ع 


ا الجد 


الجد لما بتضمنه الجد من معنى التسبيح » الذى هو التعزيه » 
نسبة الأفمال الحمود عليها إلى الله تعالى وحدء . وفى ذلك ثفى الشركة ٠‏ 

الوجه الثانى : أن يك الراد : قبح متلبسا بالجد فتسكون الباء دالة 
على المال . وهذا يترجح . لأن النى صلى الله عليه وسل قد سبح وحد بقواه 
«سبحاتك و يمحمدك » وعلى مقتضى الوجه الأول : يكت بالجد فقط . وكان 
ل على هذا الوجه دليلا على ترجيح المي 


تسبيح ار 
يح الرسول 


وقوله ١‏ وبحمدك » قيل معناه : و تحمدك سيحت ٠‏ وها 


يحتمل كاين 


يكون الراد بالسبب ههنا : 


فيه حذف» أى بسبب جد الله سبحت ٠‏ و 
والإعانة على .التسبيح + واء: 


«محبد ان لاتحمدك » أى وق هذا ببب د الله ء أى بفضله وإحسانه 


اد معناء . وهذا كا روى عن عاد 


وغطائه . فإن الفضل والإحا سبي للحمد ء فيغر عنما بالحد . 


قوله « اللهم أغفر لى © امتثال لقوله تم 


ى ذا النفظ فى ياب التفسير و 


(1) أخرجه البخار 


وأبو داود والنساق 


كام 1 
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ار - 


( قسبح يحمد ربك ) وأما اللفظ الآخر : فإنه.يتتضى الدعاء فى الركوع و إباحته . 
ولا يعارضه قوله عليه السلام « أما الركوع : فمظموا فيه الرب ؛ وأما السجود : 
فاجتهدوا فيه بالدعاء » فإنه يؤخذ من هذا الحديث الجواز . ومن ذلك الأولوية 
بتخصيص الركوع بالتعظلم . ويحتمل أن يكون السجود قد أمر فيه يتكثير 
الدعاء لإشارة قوله 8 فاجتهدوا » واحتّالها للسكثرة . والذى وق فى الركوع من 
قوله « اغغر لى » ليس كثيراً . فليس فيه معارضة ما أمر بهافى السجود. 

وى حديث عائشة الأول : سؤال . وهو أن لفظة « إذا » تقتضى الاستقبال 
وعدم حصول الشرط حيئاذ . وقول عانثة « ماصلى صلاة . بمد أن نزلت عليه : 
إذا جاء نصر الله » يقتضى تمجيل.هذا القول ؛ لقرب الصلاة الأولى التى هى 
عقيب زول الآبة من النزول . و 8 الفتح » أى فتح مكة . و« دخول الناس فى 
دين الله أفواجاً » يحتاج إلى مدة أوسع من الوقت الذى بعد نزول الآية والصلاة 
الأولى يعد . 

وقول عالشة فى بعض الروايات « يتأول القرآن »”"؟ قد يشمر بأنه يفمل 
هاأمر به فيه . فإنكان النتح وذشول النان فى دين الله أفواجا حاصلا عند نزول 
الآبة. فكيف يقال فيها ه إذا جاء » وإن لم يكن حاصلاء فكيف يكون 
القول امتثالا للأمر |/ 57 بذلك ؛ ول بوجد شرط الأمر بك 

وجوابه : أن تتار أنه ,كن حاصلا على مقنغى الافظ . وييكون على الله 

ل الأمور به قبل وقوع الزمن الذى تعلق به الأمر فيه , 


و7نمةم عد ها انماع ةاوه ع بتاعي ا/تدمناط 


شدة 


أن يفعل تأويل القرآن ومادل عليه لفظه 


وجاز أن يكون بعض هذا القول فعلا. لطاعة مبتدأة » و بمضه امنثالا للأمر . 
والله أعر . 


باب الوتر 
١١‏ -الحديث الأول : عن عبد الله بن ممر رضى لله هما قال 
سأ مَل 0 - وَهْوَ عَلَ | 


الكلام على هذا الحديث من 


أحدها : قوله صل الله عليه وسل « صلاة الليل متنى مثنى © أخذ به مالك 
رحه الله فى أنه لا بزاد فى صلاة النفل على ركمتين . وهو ظاعر هذا اللنظ فى 
صلاة الليل . وقد ورد حديث آخر « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » و إنهما قلنا + 


إنه ظاهر اللفظ . لأن المبتدأ محصور فى الخبر . فيقتفى ذلك حصر صلاة الايل 


فيا هو مثنى . وذلك هو المقصود » إذ هو 


اتحصرت صلاة الايل فى المثنى . وها يمارضه ظاهر حديث عائثة الآنى » وقد 


5 الليلي 


أخذ به الشافعى » وأجاز ١‏ 


(1) أخرجه البخارى فى عير موضع ومسلم وأبو دا 
ماجة والإمام أحمد 
ضعفها جماعة من أثمة الحد 
8 


والذى ذكرها هو ع 


على زا 


اد الخسة بو صلاة اليل 


اوها بأنه أخطأ فيه . 


7ع هادانماعة/وهه ع بأطعنة ندملا 


نم إنكان القّل به شفما عفلا 
ان وتراً » فلا يزيد بين النشهدين على 
تتفل بعشر » جلس.بنَد الثامنة . ولا مجلس سد الشابعة > 
كنات . لأنه حينئذ يكون قد زاد على ركمتين بين 
ل مخمس - مثلا ‏ جاس بعد الرابعة » و بمد الخامسة إن 
أو بسيع . فبمد النادسة والسابعة . إن اقتضر على جلوس واحد فى كل 
ذلك جاز .و إنما الجأه إلى ذلك + تثبيهه نوف بالفرائض ٠‏ والفريضة الوتره 
عى صلاة المذرب . وليس ب 2 من ركمة . والفرائض الشقع : 
ليس بين التشهدين قبها أ كثرمن ركنتي ٠‏ ول يق أعاب الشافى على 
هذا الذى ذكره 

الوجه الثانى من الكلام على الحديث : أنكا يقتنى ظاهره عدم الز 
متين » فكذلك يقتضى عدم النقصان منهما . وقد اختلفوا فى التنفل بركمة 
غزدة.. وللذكوو فى مذعب الثاقى : جوازه .. وعن ألى حنيفة : منمه » 
والاستدلال به لهذا القولكا تقدم » وهو أولى من استدلال من استدل على ذلك 
بأنه لركانت الركمة الفردة صلاة لما امتنع قصر صلاة الصبح والمغرب. فإن ذلك 


والنا ا 


يتتبى بصلاة 


70 عع هاوالماعة/وه.ءبتطعية/تدملاط 


سرهم 


الوجه الكامس : قد يستدل بصيغة الأمر من يرى وجوب | 
برى بوجوب كونه آخرصلاة اليل : فاستدلال قريب » ولا 
ذلك . و إنكان لابرى بذلك » فيحتاج أد 
الاستدلال بها على وجوب أصل الوثر عند من يمنع من 
الحقيقة والجازء و إلاكان جمما بين المقيقة والجازفى لفظة واحدة . وهى صيغة الأس 
الونجه السادس : يقتضى الحديث أن يكون الوثرآخر صلاة الليل . فلو أوتر 
ثم أراد التنفل » قبل يشفع وتره بركمة أخرى ثم يصلى ؟ فيه وجبان للشافعية 
وإن لم يشئمه بركمة ثم تتفل » فهل يعيد الوثر أخيراً ؟ فيه قولان لهالكية . 
فمكن كل واحد من الفريقين أن يستدل بالحديث بعد تقديم مقدمة لكل 
واحد منهما يحتاج إلى إثباتها ٠‏ أما من قال » إنه يشفع وثره 
يقتغى أن يكون آخر صلاة الليل وثراً. . وذلك يتوقف على أن لا يكون قبله 
وتر» لما جاء فى الحديث « لا وتران فى ليلة » "© فازم عن ذلك 


الأول . فإنه إن لم يشنعه وأعاد الوترء لزموتران فى ليلة » و إن يعد الوتر» يكن 


آخر صلاة اليل وتراً » وأما من قال : لا يشفع ولا يعيد الوئر: فلاأنه منع أن 
لك حك صلاة على أخرى يعد السلام والحديث » وطول الفصل »إن وقع 


3 1 د نام 0000 
ذلك . فإذا ل ممتمما فالحقيقة أنهما وتران » ولا و ليل » فامتنع الشقم . 


ل ببق إلا مخالفة ظاهر قوله عليه السلام « اجعلوا آخر 


هو مول على الاستحباب » 
تكاب اللكروه » 

عليه الام « اجملوا آخر صلاتكم لايل وترأ» 

قوله ه لا وتران فى ايلة » . 


() حديث حجن أحرجه التساى وابن خزعة وغيرها من 


معدن هادانماء ةاوه عبتراعية دما 


عم لد 


واعم أنه ر بمايمتاج فى هذه المسألة إلى مقدمة أخرى . 


فردة : هل بشرع ؟ فعليك بتأمله . 

1 - الحديث الثاتى : عن عائشة رضى الله عنها قالت « مِنْ 
بم الل وت رسول الله مل الله عليه وسل : بين" ول الْتيء 
وَأوْسَطو» وَآخِرِءِ . وان وتزة إل الس" 

اختلفوا فى أن الأفضل تقديم الوترق أول الليل » أو تأخيره إلى آخره ؟ على 
وجهين لأسماب الشافنى » مع الاتفاق على جواز ذلك . وحديث عائثة يدل 
على الجواز فى الأول والوسط والآخرء ولمل ذلككان بحسب اختلاف المالات 
وطْردٌ الحاجات . وقيل : بالفرق بين من برجو أن يقوم فى ] 
يخاف أن لا يقوم » والأول : تأخيره أفضل » والثانى : تقدعه 0 
أنا إذا نظرنا إلى آخر الليل » من حيث ه وكذلك كانت الصلاة فيه أفضل من 
»لكر 0 

قد وقع فيها خلاف » ومن جملة صورها : مأإذا كان عادم اللاء برجو 

وجوده فى آخر الوقت . فهل يقدم التيم فى أول الوقت إحرازاً للفضيلة الحققة 
أم يؤخره إحرازاً للوضوه ؟ فيه خلاف . والختارنى مذهب الثافبى : أن التقديم 
أفضل . فعليك بالنظر فى التنظير بين السألتين , وللوازئة بين الصورتين . 

يد :عن عائشة رضى لله عن/] الت وكان 
ا بل تلآث 
تين" ذَلِكَ بخن ء لأعمْلِس فى تىء إل ىآخِرهًا » . 

هذاكا قدمناه - يتك به فى جواز الزيادة على ركمتين فى النوافل . 


ل ا 


وزواء ملم هذا اللتفظ وأبو داود والنسائى والترمذ: ابن ماجة والإهام أحمد . 
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قياماً » والأخيرة كانت 


قدمها ‏ هذا منها بأن اللام وقم بي نكل ركمتين » وهذا مخالفة للفظ + فإنه 
مها - هذا منها وقع بين كل ر لفظ اه ف 


لايقع السلام بي نكل ركمتين إلا بعد الجلوس » وذلك ينافيه قولما « لا م 
شىء إلا فى آخرها » وفى هذا نظر . 
واعم أن محط النظر . هو ال 
اليل مثنى مثنى » فى دلالته على الحصر . و بين دلالة هذا النمل على الجواز » 
والفمل يتطرق إليه الخصوصء إلا أنه بميد لا يصار إليه إلا بدليل . .فتيق دلالة 
الفمل على الجواز معارّضة بدلالة الافظ على الحصر . ودلالة الفمل على الجواز عندنا 
أقوى . نم يبقى نظرآخرء وهوآن الأحاديث دلت على جواز أعداد مخصوصة . 
فإذا جمعناها ونظرنا أ كثرها » فا زاد عليه إذا قلنا يجوازه ‏ كان قولا بالجواز 


الظاهر . من قوله عليه السلام « صلاة 


م اقنضاء الدليل منعه من غير معارضة الفمل له . 


عمل بدليل المنع حيث لا معارض له من الفمل 
قوم دليل على أنث الأعداد الخصوصة ملغاة 
الاعتبار ٠‏ ويكرن السك انعد ل عليه الحديث معللق الزيادة . فهنايمكن 


أحدها : أن تقول يغلب عليها التعبد » فلا يحزم بأن 


يصد عن ذلك إجماع 


4- الحديث الأول : عن 


أن رفم المت بلك كر حين صرف الث 
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عع[ 


كن عل عد وسول الله صل الله عليه وسلم :قال اب عباس كت 
أل دا انَْرَهُوا بدك » يا تعن 

دقوم كن ايه سل يسول اسك اليه 
وسل اكير »” 

فيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقيب الصلاة » والتكبير بخصوصه من جملة 
الذكر . قال الطبرى : فيه الإبانة عن حة فمل منكان يفعل ذلك من الأمراء » 
يكبر بعد صلاته » ويكبر مَنْ خلفه . قال غيره : وم أجد من الفتهاء من قال هذا 
إلاماذكره ابن حبيب ف الواضحة : كانوا يستحبون التكبير فى الماكر 
والبعوث إثر صلاة الصبح والمشاء : تتكبيراً عالياً » ثلاث مرات . وهو قديم من 
شأن الناس ء وعن مالك : أنه محدث . 

وقد يؤْحذ منه تأخير الصبيان فى لوقف » لقول ابن عباس « ما كنا نعرف 
انقضاء صلاة رسول الله صل الله عليه وسل إلا بالتكبير » فلو كان متقدماً فى 
الصف الأول لم انقضاء الصلاة بسماع القسلم ٠‏ 

وقد يؤخذ منه : أنه لم يكنم ةسيع جهير الصوت يُبلغ التسليم 0 

3 الحديث الثاتى: عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أَمْلى 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى الصلاة ومسلم 


معد هادانماع ةاوه ع بتداعيهالتدمثاط 


اشتمل عليه من معا 0 وللتع والإء 
وتمام القدرة . والثواب المرتب على الأذ ذكار : برد «كثيراً مم خنة الأذكار على 
اللسان وقلتها . و إنها كان ذلك باعتبار مدلولاتها » وأن كلها راجعة إلى الإيمان 
الذى هو أشرف الأشياء ؛ وه الجد » الحظ . 

2 حظه . وإنما يتقعه 
اميل الصاح . و« الجد 6 ههنا وإنكان مطلقاً ‏ فهو ول على حظ الدئيا . 


وقوله « منك » متعلق يسنفع ويئبغى أن يكون 9 ينفع » متضمناً ممنى 
« ينع »أو ما يقار به . ولا يمود « منك » إلى الجد على الوجه الذى يقال فيه : 


حظلى منك قليل أو كثيرء بم عنايتك ابتك فى » أو رعايتك لى . فإن ذلك نافع ٠‏ 
وق أمر مماوية بذلك . البادرة إلى امتثال ان وإشاعتها » وفيه جواز 
العمل م » وإجر انما يجرى المسموع » والسمل 7 مثل 


والنسبب إلى وقوع الفاسد من غيرتمين ‏ والإخباربالأمور الباطلة » وقد ثبت 
عن الننى صلى الله عليه وسل أنه قال « : ن يحدث يكل ماجم”" » 
وقال بعش السلف : لايكون إماماً من حَدّث يكل ماسمع . 

0 () أخرجهالبخارى بهذا اللفظاق عير موضع ومسل فى الصلاة وأ 


والنساق (0) أخرجه ملم من حديث أنى هر 


70 هن هادانماع ةاوه ع بأطعيه :دما 


وأماه إضاعة للال » لخقيقته التفقعليها : 
وذلك منوع » لأن الله تعالى جم ل الأموال قاما مسال 
التلك المصالح » إما فى حو ؛ أو فى حق غيره. . وأما بذله وكثرة إنفاقه فى 
تحص ل الى : مَل 3 قد 6ااراء 8 
تحصيل مصالم الأخرى : فلا يمتنع من حيثُ هو . وقد قالوا : لا سرف 
وأما إثفاقه فى مصالم الانيا » وملاذ الننى على وجه لا يليق محال النفق » وقدر 
ماله : ففى كونه سفهاً خلاف ‏ والشهور : أنه سفه . وقال بعض الشافمية : ليبس 
بسقه . لأنه يقوم به مصالح البدن وملاذه » وهو غرض سحيح . وظاهى القرآن 
ينع من ذلك ٠‏ والأشهر فى مثل هذا : أنه مباح » أعنى إذا كان الإنفاق فى غير 
معصية . وقد أوزع فيه 

وأما كز الزقء تسر جو جديا إن يكون ذلك راجماً إلى الأمور 

قذكانوا يكرهون تتكلف السائل التى لاندعو الحاجة إليها ٠‏ وقال 

النى صلى الله عليه وسل « أعفلم اناس جما عند الله : من سأل عن شى» لم حرم 
على السامين ‏ خرم عليهم من أجل مسألته» وفى حديث اللعان : لا سثل عن الرجل 
يمد مع امرأته رجلا . فكره رسول الله صلى الله عليه وسلٍ المسائل وعايها » وفى 
حديث معاوية « مبى عن الأغلوطات»”'2 وهى شداد المسائل وصمابها . و إنما كان 


ذلك روه : لا يضمن كتير منه من التكاف فى الدين والتتطع . والرجم ب 5 


من غير ضرورة تدعو إليه » مع عدم الأمن من المثار» وخطأ الظن » والأصل 
0 » إلا حيث تدعو الضرورة إليه 


أن يكون ذلك راجماً إلى سؤال امال . وقد وردت أحاديث 
4 تم سأة انل » ولا شك أن بعض سوال الناس أموالهم منوع . وذلك 
ث يكون الإعطاء بناء على ظاهر الحال » ويكون الباطن خلافه » أو يكون 


ورد أيضآ « سيكون أقوام من أمتى يغلطون قفهاءثم بعشل 
للائل , أولئك شمرار أمق » 
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مام د 


السائل تخبراً عن أمر ه و كاذب فيه : وقد جاء فى السنة ما يدل على اعتبار ظاهر 
الحال فى هذاء وهو ماروى « أنه مات رجل من أهل الصغة وترك دينارين . ققال 
البى صلى الله عليه وسل : كيان » و إقاكان ذلث - ولله أعم - الأنهم كانوا 
فقراء مجردين ٠‏ يأخذُون وتيتصدق عليهم » بناء على الفقر والْعُّدْم . وظه أن معه 
هذين الدينارين ؛ على حلاف ظاهر حاله . والنقول عن مذهب الثاففى : 
جواز السؤال . فإذا قيل بذللك : قيتبغى النظر فى تخصيص اللنع بالكثرة . فإنه 
إن كانت الصورة تقتضى النع . فالسؤال بمنوع كثيره وقليه.. وإن لم تقتضش النع 
فينبئى حل هذا النبى على الكراهة لاسكثير من السؤال » مع أنه لايخلو السؤال 
من غير حاجة عن كراهة .. فتكون الكراهة فى الكثرة أشد . وتكون هى 
الخصوصة بالنهى . 

وتبين من هذا : أن من يكره الؤال مطلقا ‏ حيث لايحرم ‏ ينبنى أن 
لاحمل قوله «كثرة السؤال » على الوجه الأول امتعاق بالمسائل الدينية » أو يجمل 
النبى دالا على المرتية الأشدية من الكراهة . 

وتخصيعن المقوق الأمهات مم أنتافه فى الأباء أيضا + لأجل غدة 
حقوتهن + ووجحان الأمر ا إلى الآباء . وهذا من باب تخصيص 
الشىء لكر لإظبار عله فى المع ٠‏ إن كان ممتوعاً ». وشرفه كان مأموراً 


به . وقد براعى فى موضع آخر التنبيه بذك الأدتى على الأعلى . فيخص الأدف 
بالذكرء وذلك مسب اختلاف المقصود ٠‏ 
و« وأد البنات 6 عبارة 


كان هو الواقع فى الجاهلية . فتوجه النهى إليه لأن لمكم مخصوص بالبنات ٠‏ 
د ومنع وهات 6 راجع إلى السؤال مع تعيمة النبى عن النع » وهذا يحتمل 
أن يكون المنع حيث يؤمر بالإعطاء » وعن السؤال حيث يمنع 


انين مع الحياة . وهذا التخصيص بالذكر : لأنه 
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يينهما . فيكون وظيفة 
الطالب : أن لا .يأل ؛ ووظيفة المعملى : أن ينع إن وقع السؤال . وهذا لابد 
أن يستثتى منه ما إذا كان المطلوب محرما على الطالب .. فإنه يمتتع على المعملى 
إعطاؤه لتكونه معيئا علي الإنم . ويحتمل أن يكون الحديث محولا على الكثرة 
من السؤال . ولله أعر . 
- الحديث الثالث : عن ممى - مولى أبىبكر بن عبدال رخن 
إن اطارث بن تام -عن أبى صالح السمان عن ألى هريرة رضى الله عنه 
د أن قا 0 ع رسول الل 1 + .فنالوا : 


فقالوا : عم إخوا 
ا 1 


رسول الله صلى الله عليه ول 
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ل صل الله عليه وس م 
رم البى ملي الله عليه وس 
على ذلك . ولكن عامهم مايقوم مقام تلك الزيادة ‏ فلا قالها الأغنيا 
قبها.. وبق معهم زجحان قريات الأموال . 
يؤتيه من يشاء » .فظاهره القريب من النص * 
امالية . و بعض الناس تأوّل قوله « ذلك فضل الله .يؤتيه من يشاء » 
سككرة » مخرجه ما ذكرناه من الظاهر . والذى يقنضيه الأصل ؟ أنهما إنتساويا 
وحصل الرجحان بالمبادات الالية 
و إنما النظر إذا نساويا فى أدا 
وإِذا كانت المصالح متقابلة فى ذلك نظر 
بزيادة الثواب ؛ فالقياس يقتضى أن الصالحم 
الأفضل بمتى الأشرق بالنسية إلى صفاتالنفس » فالذى يحصل لاتفى 
الطباع كلا قات الفقر 


ولهذا المتى ذهب الجهور منالصوفية إلى تر 


يب النفس ور ياضتها ‏ وذلك مع الفقر 
0 


() أخرجه البخا. 
مسل بعد هذا الحديث من غير طر 


7ه هادانماعةاوءه.عبتداعية نوما 


امومع 


وقوله « ذهب أهل الدئور » الدّثر : هو امال الكثير 

وقوله 8 تدركون به مر نكر » يحتمل أن يراد به السبق المعنوى . وهو 
السبق فى الفضيلة . وقوه 8 من بعدم » أى ,من بعدم فى الفضيلة ممن لا يعمل 
هذا العمل . ويحتمل أن يراد القبلية الزماتية » والبعدية الزما 
أقرب إلى السياق . قإن سؤال مكان عن أمر الفضيلة » وتقدم 

وقوله ل لا يكون أحد أفضل متك » يدل على ترجيح هذه الأذ كار على 
فضيلة امال » وعلى أن تلك النضيلة للا غنياء مشروطة بأ أن لا .يقعلوا هذا الفمل 
الذى أمر به الفقراه ٠‏ وف تلك الرواية تعليم كيفية هذا الذكر ٠‏ وقد كان يمكن أن 
يكون فرادى ‏ أ ىك لكلة على حدة 1 للك جاز» وحصل به المقصود : 
ولكن بين فى هذه الرواية أنه يكون عبوعا ‏ ويكون المدد للجملة ٠‏ و إذا كان 
كذلك يحصل فى كل فرد هذا المدد . ولله أعر . 


امات بلع 2 شى اللدعنها أن انبى 


يسيراً غير قادح فى الصلاة . 
وفيه دلي( لى على طلب الخشوع فى الصلاة » والإقبال عليها » ونق مايقتضى 
شغل اللخاطر بغيرها . 


)١(‏ أخرجه البتارى بهذا اللفظ فى غير 
والناتى وابن ماجة . 
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دوهجب 


وفيه دليل على مبادرة الرسول على الله عليه وس إلى مالح الصلاة » 
ون مابخدش فيها ؛ حيث أخرج الخيصة ؛ واستبدل يها غيرها مما لا يشغل 
فبذا مأخوذ من قوله « فنظر إليها نظرة © 

وبنثه إلى أبى جهم بالخيصة : لا يلزم منه أن يستعملها فى الصلاة »كا جاء 
فى « حلة عطارد 6 وقوله عليه السلام اعمر ‏ إفى ل كسكها لتليسها » . وقد 
استنبط الفقباء من هذا : كراهة كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش» 
والصنائع المستطرفة » فإن الحسك يعم بعموم غلته » والملة : الاشتغال عن الصلاة . 


وزاد بمض المالكية فى هذا : كراهة غرس الأشجار فى الساجد . 
واه الانبجانية » يقال بفتح الحمزة وكسرها» وكذلك فى الباءء 
الياء تخفف وتشدد . وقيل م 


وفيه دليل على قبول الحدية من الأسحاب » والإرسال إليهم والطلب لها بمن 
يظن به السرور بذلك أو الساعة . 
باب الجمع بين الصلاتين فى السفر 

م٠‏ - الحديث الأول : عن عبد الله بن عباس رضى الله غنهما 
قال «كانَ رسول الله صلى الله عليه وسم يسح م فى السثفر بن صلاة 
الور وَالمَمْرٍ» ذا كلامل طْرِ سر ويم بن الغْربٍ زاليشّاد» 

هذا انظ 0 

وأما رواية ابن عباس فى الجع بين الصلاتين فى الجلة من غير اعتبار لفظ بعينه : 
فغق عليه . ول بختلف الققباء ى جواز جم ف 0 
0 بك لا السقر 
الج عنده بنذر السقر» وأهل هذا للذهعب * 


أن المراد تأخير الصلاة الأول إلى آخر وقتها » 
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سهووع_- 


وقد قسم بعض الفقهاء اللجع إلى جمع مقا ة وجع مواصلة . وأراد مجم امقارنة : 
أن يكون الثيثان فى وقت واحد » كال كل والقيام مثلا ء فإنهما يقعان فى وقت 
واكن رارك جمع المواصلة + أن يقع أحدها عقيب الآخرء وقضد إبطال تأويل 
أحاب أبى حنيفة بما ذكرناه ء لآن جمم المقارنة لايمكن فى الصلاتين ‏ إذ لايقمان 
فى حالة واحدة » وأبطل جمع المواصلة أيضا . وقصد بذلك إبطال التأويل المذكور 
يتعزل على شى من الق| 
وعندى : أنه لا ببعد أن : زل على الثانى » إذا وقع التحرى فى الوقت , أو 
وقعت المساعحة بالزمن اليسير بين الصلاتين إذا وقع فاصلا . لسكن بعض الروايات 
فى الأحاديث 7" لا يحتمل لفظها هذا التأويل » إلا على بمدكيير» أو.لا يحتيل 
أصلاً . فأما مالا يحتمل ‏ فإذا كان صحيسا فى سنده» فيقطم المذر . وأما ما يبعد 
تأويله : فيجتاج إلى أن يكون الدايل المعارض له أقوى من العمل بظاهرم . 
وهذا الحديث الذى فى الكتاب ليس يبعد تأو يله كل البمد بما ذكر من 
التأويل , وأما ظاهره : فإن ثبت أز يمة لذ 3 أويلءفالحجة 
مة به » حتى يكون الدليل الممارض له أقوى من ذلك التأويل من هذا الظاهر. 
والحديث يدل على الجمع إذا كان على ظهر سير ولولا ورود غيره من الأحاديث 


بالج فى غير هذه الحالة لكان الدليل يقتضى امتناع لجع فى غيرها . لأن الأصل: 


عدم جواز اججع ؛ ووجوب إبقاع الصلاة فى وقتها الحدود ها » وجواز الحم هذا 
المديث ؛ قد علق بصفة مناسبة للاعتبار . فل يكن ليجوز إلاؤها . لكن إذا 
حالة الغزول فالعمل به أولى ؛ لقيام دليل آخر على الجواز فى غيرهذه 


ال الشمس : أخر الظهر م 


ضرع ق الجع بينبما فى وقت أكانية 
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الصورة » أعنى السيرء وقيام ذلك الدليل يدل على إلغاء 
يمكن أن يعارض ذلك الدليل بالمنبوم من هذا الحديث . لأن دلالة ذلك المنطوق 
تلك الصورة مخصوصها أرجح . 

وقوله ه وكذلك القرب والمثاء » يريد فى طريق الجع » وظاهره : اعتبار 
الوصف الذى ذكره فبهما : وهو 1 الحديث على اللجعم 
بين الظظهر والحصر » وبين المغرب والمشاء . ولا خلاف أن الج ممتنع بين الصبح 
وغيرها ‏ وبين المعس والمقرب كا لاخلا فى جواز الجم بين الظهر والعصر 
بعرفة » وبين المغرب والمشاء بمزدلقة . 
ههنا ينأ نظر القاسين فى مألة الهم : فأحفاب أبى حنيفة 
الجع الختلف فيه على الججع الممتنعم انفاقا » 0 إلى إغاء الوصف الفارق 


بْن محل النزاع ونح الإجماع . وهو 


على الجوا. 


ومن 


المخرب والمثاء » إما مطاقا أوَقى حالة المذر . وغيرم يقير 
على الجواز فى حل الإجماع . ويحتاج إلى إلفاء الوصف الفارق » وهق إانة | الك 


33 ا عن عبد الله بن تمر رضى الله عنْبما قال 


َكْمَتَنِ » وأبأ بكر وترون كَذَلِكَ » . 
هذا هو لفظ رواية البخارئ فى الحديث . ولفظ رواية سل 51 
فليم ذلك . 
وق الحديث 


رعش التقهاء قد أوجب القصر . والقمل بمجرده لايدل على الوجوب + لتكن 


باب قصر الصلاة فى السفر 


ل على المواظبة على القصر . وهو دليل على رجحان ذلك ٠‏ 


جحان . فيؤْخذ منه . وما زاد مشكوك فيه » فيترك . 
+ لكام 1 


7ع دنه اكائماءةزواه.عباطعية// :وماد 


هوم 


وقد خُرج قول لاشافى : أن الإتمام أفضل » قياساً على قوله 
والصحيح : أن القصر أفضل » أما أولا : ة ارسول صل الله عليه وس . 
وأما ثانا : فلقيام الفارق بين القصر والصوم م فإن الأول يجرىء الذمقمن الواجب 
بخلاف الثانى . وكان ابن عمر رضى الله عنهما لا .يرى التتفل فى السفر . وقال ( لو 
كنت متنفلا لأفمت هاه 

فتوله « لا يزيد » يحتمل أن يريد : لا .يزيد فى عدد ركمات الفرض . 
و يحتمل أن يريد لايزيد نفلا . وحمله على الثانى أولى . لأنه وروت أحاديث عن 
ابن عمر يقتضى سياقها : أنه أ, أراد ذلك . ويمكن أن يراد المموم . فيدخل فيه هذا 
أعنى النافلة فى السفر ‏ تبماً لاقصداً . 

وذكره لأ بكر وصر وان 0 مع أن الحجة قئمة بفعل الرسول صلى الله 
عليه وسلء ؛ لييين ‏ والله أعر أن ذل ككان معمولا به عند الأمة » لم يتطرق 


ليه نسخ ء ولا معارض راجح . وقد نمل ذلك مالك رمه الله فى موطته 


التقويته بالعمل . 
ياب اجبعة 

- الحديث الأول: عن سهل بن سعد الساعدى قال درَاينْت 

رسول الله مل لله عليه وس َ 1 َي امن م 


م عاد 
: أما الل 


2170م عدن هاعائماء ةاوه باطعية اند مقط 


سووع - 


« أبو العباس م سيل بن سعد بن مالك الساعدى الأتضارى . و بنو ساعدة 
من الأنصار . متفق على إخراج حديثه . مات سنة إحدى ومين » وهو ابن 


مأنّة سنة , وهو آخر 


لدينة من أسحاب رسول الله صل الله عليه وسر 


فيه دليل على جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه اللأموم لتصد التعلى . 
وقد بين ذلك فى لنظ الحديث . فأما من غير هذا القصد : ققد قيل بكراهته . 


وزاد أجماب مالك أو من قال منهم ‏ فقالوا : إن قصد التكبر بطلت صلاته . 
ومن أراد أن يجيز هذا الارتفاع من غير قصد التعليم : فالافظ لا يتناوله . وا 


لا يستقي لانفراد الأصل بوصف معتير تقتضى المناسية اعتباره . 

وفيه دليلٌ على جواز العئل الد 
حدذ الكثير من الغمل بثلاث خطوات . فإن ب الى صلل لله علي كان 
ئلاث درجات دكات عر زنك ومن ضرورة ذلك : أن يقع ما أوقنه 


ثلاث خطلوات فأ 5 00 والذى 


02170 عدب ه اكاتماء ةاوه باطعية//نعمتط 


ووم - 


- ل للمل الل عليه وسل قل مجه يني* 

الحديث صري فى الأمر بالمل اقبسّمة : وظافر الأمر ة الرجوب ...وقد 
جاء مصرحا به بلفظ الوجوب فى حديث آخر . ققال بعش الناس بالوجوب » 
بناء على الظاهر - وخالف الأ كثرون ء فقالوا بالاستحباب . وهم محناجون إلى 
الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر . فأولوا صيغة الأمر على الندب » وصيغة الوجوب 
على التأ كيد »كا يقال : حقك واجب عل . وهذا التأويل الثاى : أضنف من 
الأول . وإنما يصار إليه إذاكان الممارض راجحا فى الدلالة على هذا الظاهر . 
وأقوى ماعارضوا به حديث 8 من توضأ يوم الجعة فنها ونعمت : ومن اغتسل 


فالفسل أفضل » ولا يقاوم سنده سند هذم الأحاديث ء و إن كان المشهور من 
سنده حيحا على مذهب بعص أحاب الحديث .. وربما احتمل أيضا تأويلا 
مستكرما بميداً »كمد تأويل لفظ ‏ الوجوب » على التأ كيد . وأما غير هذا 


الحديث من المارضّات:المذكورة لما ذكرناه من دلائل الوجوب : فلا تقوى 
دلالنه على عدم الوجوب » لقوة دلائل الوجوب عليه . وقد نص مالك على 
الوجوب .. مله الخالفون من لم بمارس مذهيه ‏ على ظاهره . وحكى عنه أنه 

يروى الوجوب وم ير ذلك أسحابه على ظاهرء . 
وفى الحديث دليل على تعليق الأمر بالفسل بالجىء إلى الجمة . وللراد إرادة 
. وتال مالك به , واشقرط الاتصال بين الفسل 

والرواح » وغيره لاي 

ولقد أبمد الظاهرى إبماداً يكاد يكون جزوماً ببعطلانه » حيث لم يشترطا 
تدم الفسل على إقامة صلاة الجمة » حتى اغتسل قبل الغروب كق عندم» 
تملقا بإضافة الفسل إلى اليوم فى بعض الروايات وقد تتبين من يعض الأحاديث : 
أن الفسل الإزالة ارواج النكريبة ٠‏ ويقهم منه + أن اللقصود عدم تأذى 


(1) أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسل والنسائى والترمذى وابن ماجة 


70 معدن © داتهاء لوه ع بؤطاعيه//ت عملت 


بوم - 


الماضرين ‏ وذلك لاتأتق يمد إظامة الجمة . وكذلك أقول : لوقدمه بحيث 
لاحمال عذا التقصود ل يستد يه وللمتى إذا كان معلوماً كالنص قطنا » أو ظنا 
ماربا لتقلم ‏ قانياته وتليق الحسم يه أولى من أتباع عجرد الافظ ٠‏ 

وقد كناقررتاقى مثل هذا قاعدة ‏ وهى انقسام الأحكام إلى أة-ام . متها 
أن يكو أمل للمتى مسولا ء وتفصيله يحتمل التعيد . فإذا وقع مثل هذا فبو 
عل عظر - 

وما يبعال مذهب الظاهرى أن الأحاديث الت عُلق فيها الأمر بالإتيان 
أو الئى. قد دلت على توجه الأمر إلى هه المالة . والأحاديث التى تدل على 
تليق الأمر باليوم لايتعاول تعليقه يذه الملة . فوو إذا تمسلك يتك أأبطل دلالة 
هذم الأخاديث على تعليق الأمر بهذه الخالة . وليس له ذلك ٠‏ وتحن إذا قلنا 
يتعليقه ببقء الل قند عملا بهذء الأحاديث من غير إبطال لما استدل به 

جسمو - الحديث الثالث : عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال 


جك والني سل الله عليه وس تخ النَاسّ ْم امَْْة . فقال : 
يفلا ؟ قل + لا . قال : هم كم . 

و رواية « فصل ركعت 

اخطلق الققباء قيمن دخل للجد والإمام يخطب : هل يركم ركمتى التحية 

حيئئذ أم ل ؟ فذعب الشافى وأحد وأ كثر أحاب الحديث إلى أنه يركم » لهذا 

الحديث وغيره »ماهو أصرحمته . وهو قوله صل الله عليه وسل < إذا جاء أحدم 


: 0 
الجمة والإمام مخطب قليركع ركنتين ء وليتجوق قيهما 6. 

)0 أخرجه البشارى يهنا الافظ ومسل وأبو داود واننتائى والترمنى وابن 
ماجة والإمام أحمد بن حتبل - 

() رواء مل وآأبو داود والإمام أحمد بن حتبل 


70 عدن ها انماقةروءه.عبزداعنةا/:دمناطا 


روج 


وذهب مالك وأبو حنينة إلى أنه لابركيبياء لوجوب الاشتغال بالاستماع . 
واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسل' :إذا. قلت لصاحيلك: والإنام خاب 
يوم الجمة : أنصت فقد لغوت » قاوا : فإذا منع من هذه السكلمة ب مع كونها 
أمرً عمووف ونيا عن ميكر قا ذمن سيت تلن بنع من اكحين - معكونهما 
مسدوتتين فى زهن طويل - أؤلى.. ومن قال بهذا القول يمتاج إلى 'الاعتذار عن 
عذا الحديث الذى ذكره المصنف ء والحديث الذى ذكر 

وقد ذكروا فيه. اعتذارات » فى بعضها ضمت . ومن هشهوزها :. أن هذا 
مخصوص .بهذا الزجل التين ٠‏ وهو سُليِك النطفاق ‏ على ما ورد مصرجا به فى 
رؤاية أخرى ٠‏ وإما خض بذاك - على ماأشاروا إليه لأنة كان فقيراً . فأريد 
قيامه انستشرفه العيون و يمُتصدق عليه . وبا بتأيد'هذا: بأنه صلى الله عليه وسل 
أمره بأن يقوم للركمتين يمد جاوسه . وقد قالوا: إن وكدى التحية تفوت بالجلوس 


وقد عرف أن التخصيص على خلان الأصل ه ثم ييمد الل عليه مع صيفة 


العموم » وهو قوله صلل الله عليه وسل ‏ ذا جاء أحدك يوم اللجعة والإ 


76ل2قمعدبكع لكاتقاع ةاوه بططعيةا/ نعمت 


قو له « صاوا كا رأءت 
الخطبتين ذاخلا تحت 0 الصلاة . 
بمجرد القعل . 

وف الحديث : دليل على الجلوس بين الخطبتين . ولا خلاف فيه . وقد قيل 
بركنيته . وهو منقول عن أحاب الثاقى . 

وهذا اللنظ ‏ الذىذكره الصنفء لم أقنعليه بهذه الصيغة الصجيحين. 
فن أراد تصحيحه فليه إبرازه ٠‏ ولله أعم . 


مم١‏ الحديث الحامس : عن ألى هربرة رضى الله عنه : أن 


رسول لله سل لله عليه وسل فال 0-0 : أثميت 


يم مم امام تطح فقذ لغوت 76 


يقال : لغاء يلغو» ولي 'يلقى » والاغو واللغى قبل : 
وملا خيرفيه . وقد يطلق على الليبة أيضاً . 


صل الله عليه وس مخطب يوم | »م بحلس ثم يوم كا تفملون الآن » 
)6 أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسل وأبو داود والنسائى والترمدئ 
وان ماجه . 


7ع هادانماعة/واه.ءبتعنة//:دملاط 


م 


الحديث على إنصاته لكونه علقه بكون الإمام مخطب .. وهذا عام بالنسية إلى 
سماعه وعدم سماعه . 

واستدل به المالكية كا قدمنا ‏ على عدم تحية المسجد » من حيث إن 
الأمر بالإنصات أمر بمتروف وأصله |0 الوجوب . فإذا منع منه ‏ مع قلة زمانه» 
وقلة إشناله - فلن ينم الركمتين ‏ مع كونهما سنة » وطول الاشتفال ». وطول 
الزمان بهما - أولى . وهذا قد تقدم واشاعرء 

184 - الحديث السادس 00 0 


1 


رن 00 
السكلام عليه من وجوه 
الأول : اختلف الفقهاء فى أن الأفضل التبكير إلى الجمة أو' الت 
واختار الشافتى التبكير. واختار مالك النهجير واستلرل لاتبكير بهذا الحديث » 
: م النهار فيها إلى التى عشر 
ل الاعنذار عنه . وذلك من وجوه ٠‏ 
5 جمة غل الجنابة » ومسلم 
وأنو داود والنساوٌ 7 قد جاء في روابة النسااق 
بعد اكيش واثم دجاجة ثم وق روابة بعد الكش م« جاح م فور 


ثم بيضة » وإسناد الروايتين يح . ففى رواية النسالى ست ساءات . 


70 عع هادانماءة/وهه.ءبأعنة//ندماط 


ويامب 


أحدها : قذ يَُازِع فى أن الساعة حقيقة فى هذه الأجزاء فى وضع العرب » 
استمال اث اثاء أنيات نآب وم ١‏ ة آلات تدا عليه : 1 © 
واستعال الشرع ؛ بناء على أنها تعلق يحساب ومراجمة آلات تدل عليه ؛ ل تحر 


العرب. بذلك » ولا أحال الشرع على اعتبار مثله حوالة لاغلك 


ثبت ذلك بدلين تحوزوا فى لفظ « الساعة » وحجلوها على الأجزاء التى تقع فيها 


الراتب . ولا بد لم من دايل مؤ بد للأويل على هذا التقدير . وسنذكر منه شيا 
الوجه الثانى : مايؤخذ من قوله 2 من اغتسل » م 

إلا بعد الزوال: . لافظوا على حقيقة « راح » وتحوزوا فى لفظ ١ ١‏ 

إن ثبت أنها حقيقة, فى الجزه من اتتى عشر . واععُرض عليهم فى هذا بأن لنفلة 

راح #يحتمل أن يراد بها جرد السيرفى أى وقت كان وكا أول مالك قوا 

(؟>  :‏ فاشتوا إلى ذكرالله وذروا البيع ) على تجرد السير » لاعلى ال 


هذا معنى قوله . وليس هذا التأويل بيميد فى الاستمال0© , 


الوجه الثالث : قوله صل الله عليه وسلم فى بعض الروايات « فالمبير 
بدلة » والتبجير : إنما يكون فى الهاجرة . ومن سرج عند طلوع الشمس مثلا » 
أو بعد طلوع الفجر » لايقال له مجر . 

)١(‏ قال الحافظ فى الفتح ( ؟ : ؟2؟ ) لم بر الرواح فى ثىء من طرق 
هذا الحديث إلا فى رواية مالك هذه عن >مى وقد رواء ابن جريج عن سمى بلفظ 
«غدا» ورواه أبو ساة بن عبد الرحمن عن أنبى هريرة بلفظ « التعجل إلى الجمة 
كالمبدى بدئة » الحديث . رحححه ابن <, ولأبى داود من حديث على مرفوعا 
« إذاكان يوم الجمة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق ؛ وتغدو الملائسكة قنجلس 
على باب السجد فتكتبٍ الرجل من ساعة : والرجل مر 
جموع هذه الأحاديث على 1 الذهاب . وقد اشتد إتكاز أحمد وابن 
حبيب من المالكية ما تقل عن مالك من اجكير إلى اللجعة . وقال أحمد : 
هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه 


02176 عدبه لكاتقاء ةاوه بططاعيةا/ندماطا 


ممت 


واغترض على هذا بأن يكون الهجر من هجر المنزل وتركة فى أى وق تكان 
عي 

الوجه الرابع يقتخى الحديث : أنه بعد اللاعة اللخحافة بخرج الإنام » 
وتطوى الملانتكةالضحف لاستماع الذدكر ٠‏ وخروجالإمام إغا يكون يعد النادسة.. 
وهذا الإشكال إنما ينثأ إذا جملنا النناعة هى الزمانية .. أما إذا جملا ذلك عبارة 


عن رتيب منازل السابقين فلا يلم هذا الإشكال . 
الوجه الحامس : يقتضى أن تتساوى مراتب الناس ىكل مّاعة , فُكل من 
أنى في الأول كان كالمقرب بدنة ‏ وكل من أنى فى الثاني ة كا نكن كرب بقرة »' 


مع أن الدليل يقنضى أن السابق لايساويه اللاحق . وقد جاء فى الحديث « ثم 


الذى يليه » ثم الذي يليه » ويمكن أن يقال فى هذا : إن التفاوت يرجع إلى 
0 
واعر أن بعض هذه الوجوه لابأس به إلا أنه يردٌ على الذهب الآخر : أنا 
إذا خرجنا على ااساعات الزمانية ل يبق نامرد ينقسم فيه الحال إلى خمس مراتب 
الإتيان إلى الجعة . وذلك 
ون أنا مرد لايكون فيه 
الشديد والكثرة فى المدد : فقد.اندفم هذا الإشكال :. 
ويكون ذلك ننراذاً. 
ارججوع إل ماتفر رمن 
والة على أمر خفى 
اب هذا العمل » ولا استعلنت على مااستعمله 


يندفع بها لوثيت ذلك الإشكال الذى مغى ٠‏ من أن خروج 


)١(‏ وجه بعده . أن مصدر عجر التزل : الحجر . لا التبجير . والمراة باللبجير 
هنا فى الحديث : التكيركا قاله الخليل . 


ةده اكائماء ةوه عباتاعية//ندمتط 


اع 


ب انخامسة » ولا حطور الملائسكة لاستاع الذدكر 
الثانى : أن القائلين بأن التهجير أفضل لايقولون بذلك عل 


إلى خسة إلى الزوال 
يكين بالوجه الأول" . 
الوجه الثانى من التكلام على امد 
وزداق حديث آخر « كالمهدى بدلة » وكالمهدى بقرة » < إلى آنخرة قيدل أن 


هذا" التظريبُ هو المذىء و ينعأ من هذا : أن اسم « الحدئ » هل ينطلن على 


مئل هذا ؟ وأن من التزم هدياً حل. يكقيه'مثل هذا » أم لا؟ 
أحماب الشاف . وهذا أقرب إلى أن يؤِخد مر 


لنظ « المدى » من أن يأخذ من هذا الحد 


الوجه الثالك : لظ « البدنة » فى هذا الحديث ظاهرها أنها من 
الإبل مخصوصة بها ؛ لأنها قو بل بالبقر و بالكيش عند الإطلاق » وقسم 
لأيكون قسيا ومقابلا له . وقيل : إن اس اليدنة » يتطلق على الإبل والبقروالقم 
لكن الاستعهال ف الإبل أغلب 


02176 هدبك لكاتماع ةاوه بططاعيها/ند ماد 


ات د 


١‏ جر - رضى اق غنه قال « كنا صل مم رسول ادس الله 
عليه وسل »نم تَنصرفة- ولَْآن طلتتطل. يه » 


0 


وف لظ كنا جنم مع رسول لله سل الهعليه وسمٍ ذاو 


لم وقت الظهر » فلا تجوز قبل الزوال » وعن 
أحد وإسحاق : جوازها قبله » وربما يسك بهذا الحديث فى ذلك » من حيث 
إنه يتقع بعد الزوال الخطبتان والصلاة » مع ماروى : أن النبى ص الله عليه وسل 
« كان يقرأ فها باللجمة والمناققين 6 وذلك يقتضى زمانا بمند فيه الظل » -فيث 
كانوا ينصرفون منها . وليس لاحيطان فىء يستظل به » فريما اقتتى ذلك : أن 
تكون واقعة قبل الزوال » أو خطبتاهاء أو بعضهما » والافظ الثانى من هذا ج 
يبين أنها بعد الزوال ‏ 

واعلم أن قوله « وليس للحيطان نظر ل نستظل هه لايق أصل الظل ء ل 
يننى ظلاً يستظلون به » ولا يلزم من نقى الأخص تق الع ول يام بأت 
ألنبى صل ى لله عليه وسلم كان يقرً. بالجمة وللناققين دام . وإتماكان يتتفى 
ذلك مائومٌ لوكان ننى أصل الفلل » على أن أهل الحساب يقولون : إن عرض 
الدينة تمس وعشرون درجة » أو مايقارب ذلك . فإِذا غاية الارتفاع د تكون 
تسمعة وتمانين . فلا تسامت الشمس” الرؤوس . فإذا لم ننامت الرؤوس لم يكن 
غلل القائم تحنه حقيقة ‏ بل لابد له من غلا لل » فامتتع أن ييكون للراد + تتى أصل 
الظل . والمراد : ظل يكت أبداتهم للاستظلال ؛ ولا يلزم من ذلك وقوع الصا 
ولا شىء من خطبتيها قبل الزوال ٠‏ 

وقوله « نجمع 0 3 3 0 
« القء » قيل هو مخصوص بالظلالدى يمد الزوال 

جاز . لأنه من قاء يتىء إقا وجع > 


02170 عدن كه لداتماعة واه بططعيةا/ندصاط 


1155ثظث 

١‏ - الحديث الثامن 0 دكن 
النى صل لله علي وسلٍ يكرأ فى 
الدة) وَرمَل كل الإنتا)©. 7 

فيه دليل على استحياب قراءة هاتين السورتين فى هذا الحل . وكره مالك 
للامام قراءة المجدة فى صلاة الفرض » خشية التخليط على الأمومين . وخص 
بعص أحابه الكراعة بصلاة السر . فملى هذا لايكوت خالا لمنتشى هذا 
الحديث . وق المواظبة على ذلك دابماً أمر آخرء وهو أنه ربما أدى الجهال إلى 
اعتفاد أن ذلك فرض فى هذه الصلاة . ومن مذهب مالك : حسم مادة هذءالذريمة 
اذى يبنى أن يقال : أما اقول بالسكراهة » فيأباه الحديث . و إذا اتتهى 
الحال إلى أنتقع هذه امفسدة فينية فى بعض الأوقات » دما هذه للفسدة 
ولبسن فى هذا الحديث مايقتضى قمل ذلك دائماً اقنضاء قويا . وع ىكل حال فهو 
مستحب» فقد يتاك التحب لدقع لافسدة المتوقة . وهذا المقصود يحصل بالترلك 
فى بعضن الأوقات » لا سا إذا كان محضرة الجهال » ومن مخاف منه وقوع هذا 
الاعتقاد الفاسد9؟ 


110 :عن عبدال بنع رض الغهاتال 
دكان النبى صلى الله عليه وسل وأ بكر وتم يُصَلُونَ | 


() أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى بإب الجمة . ومسل وأبو داود والنساق 
وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل ٠‏ 

() لانترك السنة لأجل الجهال ٠‏ بل يذبغى تعليم الجاهل . 

(م) أخرجه البخارى بهذا اللفظ . ومسل والنائ والترمذى وابن ماجه وأحمد 


7ع هادانماءة اهمع بأطعنه :دما 


جمد 


لاخلاف فى أن صلاة الميدين من الشعائر الطلوبة شرعاً . وقد تواتر بها 
النقل الذى يقطع العذر ٠‏ ويغنى عن أخبار الآحاد » وإنكان هذا الحديث 

آحاد مايدل عليها . وقذكان للجاهلية يومان مَُدَّانَ للعب . فأ بدل الله 0 

منهما هذين اليومين اللذين يظهر فيهما تسكبير الله وتحميده ؛ وتمجيده وتوحيده » 

غلبوراً شائماً بغيظ الشركين . وقيل + إنهما يقعان كرا لله تعالى على ما أنم 

جما . فيد القطر + شكرا له تعالى على إثمام 

ان ٠‏ وعيد 3 : شكراً على العباذات الواقعة فى المشر 


0 : أن ال الصلاة مقدمة على اللخطبة فى صلاة الميد » وهذا 


الحديث يدل عليه . وقد قيل : إن بنى أمية غيروا ذلك . وجميم ماله خطب من 


راك لكادة تعدقه ادا نر ليه بو ري 
وقد فرق بين صلاة الميد والجعة بوجهين . أخذهما : أن ضلاة الاعة 


عين » ينتابها الناس من خارج المصسرء و يدخل وقنها ل 


البراء بن عازب رضى 


2170م عدب هاعاتماء ةاوه .ع باطعية انع ماد 


ع 


5 يأرل , 


بل أن أن الصّلاة . 


َم قال مسولا ينمي أ قاين 
0508 


0 ل +ابوهرك 


أنصارى . أوسى . نزل التكوفة » ومات بها فى رمن ممممب بن الز بير . متفق 
على إخراج حديثه ٠‏ 

وأبو بردة بن نيار : اسمه هائء بن نيار » وقيل هانىء بن مرو . وقيل : 
الحرث بن حمر . وقيل : مالك بن زهير . ول يمختلفوا أنه من ّ. و ينسبونه : 
هانى؛ بن عمرو بن نيار . كان عَقبيا بدي ء شهد المقبة الثاني مع السبعين » فى 
قول جماعة من أهل السير . وقال الواقدى : إنه توى فى أول خلافة معاوية . 

والحديث : دليل على الخطبة لميد الأنحى . ولا خلاف فيه . وكذلك هو 
دليل على تقديم الصلاة عليها كا قدمناه 

« والنسك » هنا براد به : الذيحة . وقد يستعمل فيها كثيراً ٠‏ واستعمله 
بعض الفقباء فى نوع خاص » هو الدماء الراقة فى الحج . وقد يستعمل فيا هو أعم 
من ذلك من نوع العبادات . ومنه يقال : فلان ناسك » أى متعبد . 

وقوله دمن صل صلاتنا ونك نكنا» أى مثل صلاتنا » ومثل نسكنا . 
0 6 معنا أعر ‏ فقد أصاب مشروعية النلك » 
أ أو ما قارب ذلك 


() أخرجه البخارى فى غير موضع 


02176 عدب ه عاتقاء ةاوه بخاعية// :وماد 


روم لت 


وقوله « من نسك قبل الصلاة فلا ننك له » يقتضى أن ماذبح قبل الصلاة 
لابقع جزياً عن الأضحية . ولا شك أن الظاهر من الافظ : أن المراد قبل فبل 
إطلاق افظ « الصلاة » وإرادة وقتها : خلاف الظاهر . ومذهب 

الثافى : اعتبار وقت الصلاة ووقت الخطبتين . فإذا مغى ذلك دخل وقت 
الأضحية . ومذهب غيره : اعتبار فمل الصلاة واعمطبتين . وقد ذكرنا أنه الظاهر. 
[ وامل منثأ النظر فى هذا:: أن الألف واللام هل براذ بها تعريف الحقيقة ؟ 
فإذا أريد بها تعريف الحقيقة جَارَ مافاله غير الثافى .. وإذا أريد بها تعريف 
العبد : انعرف إلى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا يمكن اعتبار حقيقة 
ذلك الفمل فى حى من ذم بمد تلك الصلاة فى غير ذلك الوقت . فتعين. اعتبار 
مقداروقتها ]”'" . والحديث نص :على اعتبار الصلاة ...وم يتمرض لاعتبار 
نين » لكنه لما كانت الخطبتان مقصودتين فى هذه العبادة اغتبرهها الشافى 

وفى قول النبى ضل الله عليه وس « شاتك شاة للم » دلالة. على إبطال 

0 0 الأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضئ الأمره 
ات. والنهيات ٠‏ فعذروا ىق 

ن الحم حين تتكلم فى 

؛ إقامة مصالحبا . وذلك لايحصل 

إلا بقعلها . والمنبيات مجو عتها بسبب مفاسدهاء امتحاناً التكلف بالاتكفاف 


عنها ' وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكاببا النسيان والجبل ل يقصد ا 


)١(‏ زيادة من ط قط 


2170 عك هلدائماء ةاوه بذاعيةا/:عصتط 


اام ل 


وقد صرح فى الحديث بتخصيص أبى بردة بإجزائها فى هذا لحك عماسبق 


ذيحه » فامتنع قياس غيره عليه - 
5- الحديث الثالث : عن جُندّب عبذاك جل رنىالاعنه 
قال ه « سل الى سلى لله عليه وس يم النشر . لم خَطَب .م وه 


« جندب بن عبد الله » بن سفيان تحلى » من تجيلة » علق . وهوحى من 
يجيلة » يقال فيه : جندب بن سفيان . متقق على إخراج حديثه » يقال : مات 

أربع وستين ٠‏ 

والحديث الذى رواه : فى معنى الحديث الذى قبله » وهو أدخل ل ف الظهور فى 
اعتبار فمل الصلاة من الأول » من حيث ان الأول اقتضى تمليق الم بلفظ 
« الصلاة 6 [ وقد قلنا : إنه يحتمل أن تكون الألف واللام للعبد » فينصرف 
إلى صلاة الننى عمل الله عليه وسل » فيتمين وقتها » وهذا اللمنى معدوم فى هذا 
الحديث وهذا لم يعلق فيه الحسكم بلفظ فيه الألف واللام . حتى 
البحث ]7'* إلا أنه إن جر ينا على ظاغره ؛ اتتضى أنه لا تجزى الأضحية فى حو 
من لم يصل صلاة الميد أصلاً » فإ إليه أحد فهو أسمد الناس بظاهر هذا 
الحديث » وإلا فالواجب الحروج عن الظاهر فى هذه الصورة ؛ ويبق ماعداها 
بمد الكروج عن الظاهر فى محل البحث ٠‏ 

وقد يستدل. بصيفة الأمر فى قوله عليه السلام « فليذي أخرى » إحدى 

)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع . ومسل فى الأضاحى والنساق 
وابن ماجه . وفى رواية للم « قبل أن يصلى » أو نصلى » وهو شك من الراوى 

(؟) زيادة من ط ققط 
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2176 عدن كه لكائماع ةاوه بذتاعية//:عصتط 


3 زات ؛ وتتذيل صيغ العموم التى ترد لتأسيس 
القواعد على الصورة النادرة أمر مستكره » على ماقرر من قواعد التأوبل ىق 
أصول الفقه . فإذا تقرر هذا وهو استبعاد حمله على الأضحية اممينة بالنذر 
غيره من الألفاظ ‏ يبقى التردد فى أن الأولى مله على من سبق له أضحية معيئة 


بغير الافظ » أوححله على ابتداء الأضحية من غير سبق تعيين ٠‏ 


المت را 210 لل عنه قال «حَهذت مم 


عل بول » 
عل طاعته » تع الوا كن . م م أل ان 
لع ادم 


بارسول لله ؟ قال 


270 معد هادانماعة/وءه.عبتعيها/تعمناط 


تم 


عن النوافل » و إظهاراً لشرفبا ‏ وأشار بعضهم إلى معتى آخرء وهو أنه لودعا 
النى صل الله عليه وسل إليها لوجيت الإجابة . وذلك مناف لعدم وجوبما - 
وهذا حسن بالنسية إلى من يرى أن صلاة الجاعة فرض على الأعيان . 

وهذه اللقاصد التى ذكرها الراوى ‏ من الأمر بتقوى الله » والحث على طاعته 
والوعظة والتذكير- : هى مقاصد انلطبة . وقد عد بعض الققهاء من أركانالخطبة 
الواجبة : الأمر بتقوى الله . و بعضهم : جمل الواجب : هايسمى خطبة عند 
العرب . وما يتأدى به الواج بف اللحطبة الواجبة تتأدى به السنة ف الغطبةالمتونة 

وقوله عليه اللام « تصدقن ‏ فإنتكن حطي حينم 6 فيه إشسارة إلى 
أن الصدقة من الدوافع امذاب . وفيه إشارة إلى الإغلاظ فى التصح بما لله 
يبعث على إزالة الميب » أو الذتب الاذين يتصف يهما الإنسان”. 

وفيه أيضاً : العناية بذ كر مانشتد الحاجة إليه من الخاطيين . وقيه يذل 
النصيحة .من يحتا 1 

وقوله « فقامت امرأة من سطة النساء 6 فيه لم وجهان ‏ 

أحدهما : ماذهب إليه يعض الفضلاء الأدباء من الأندلسيين : إنه تغيير » 
أى تصحيف من الراو ىكأن الأصل : من َكَل الناء ؛ فاختلطت الفاء باللام . 
فصارت طاء » ويؤ يد هذا : أنه ورد تى كتاب ابن أى شيبة والنساى « من سفلة 
النساء 6 وق رواية أخرى « فقامت امرأة من غير علية الناء » . 

الوجه الثانى : تقر ير الافظ على الصحة . وهو أن تسكون اللفظة أصلبا من 
الوسط الذى هو الخيار . وبهذا فسره بعضهم من علية النساء وخيارهن . 


بعض الرواة 8 من واسطة النساء » وقوله « سعفاء الحدين » الأمقع والمعقاء: 


من أصاب َم لون يخالف لونه الأصلى » من سواد أو خضرة أو غيرهما . 
وتعليله صلى الله عليه وس بالشكاة وكفرانالمثير : دليل على تحر يم كفران 


النعبة . لأنه جمله سببا لدخول النار . وهذا البب فى الشكاية يجوز أن يكون 


27س هنداتماع ةاوه .ع باطعيةالتومااط 


يم 


وجحد حقه . ويجوز أن يكون راجما إلى مايتعلق 
الى من عدم شَكره » والاستكانة لقضائه : وإذا كان الننى صلى الله 
عليه وس قد ذكر ذلك فى حق من هذا ذنيه . فكيف بن له منهن ذثوب 
أ كثر من ذلك » كترك الصلاة والقذف ؟ . 
وأخذ الصوفية من هذا الحديث : الطات للفقراء عند الحاجة من الأغنياء . 
وهذا حسن بهذا الشرط الذى ذكرناء . 
وف مبادرة النساء للك » والبذل لما لعلبن بحتجن, إليه ‏ مع ضيق الال ف 
ذلك الزمان ‏ مايدل على زقيع مقامهن فى الدين » وامتثال أمر الرسول صلى الله 
عليه وس 2 
وقد يؤخذ 
مطلقاً » منغير تقبيد بمقدار معين » فلابد له من أمر زائد على هذا يقرر بدالعموم 


ز تصدق المرأة من 'مالها قى الجلة » ومن أجاز التصدق 


فى جواز الصدقة . وكذا من خصص بقدار ممين . 
155 - الحديث الخامس : عن أم عطية مايا 
الت « أَمر رسو له سل لله عليه وس أن تر 


ات الكذورء وَأْمَرَ المض أن -: 


» نسيبة » يضم النون وفتح السين المبملة بعدها ياه سا كنة آخر الحروف‎ «١ 


)١(‏ خرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ مختلفة ء ومسل وأأبو داود والناى 
والترمنى وان عاجه.. 


70 عع هادانماءة/وهه.عبذاعه نومام 


5 ا 0 0 
اتق . قيل : هى الجارية حين تدرك 
والمقصود بذلك : بيان البالغة فى الاجتماع » و إظهار الثمار . وقدكان ذلك 
الوقت أهل الإسلام فىحيز القلة ذا إلى امبالفة بإخراج المواتق وذوات المدور 
وفيه إشارة إلى أن البروز إلى المعصلى هو منة العيد ٠‏ واعتزال المي 
ليس بتحريم حضورهن فيه » إذالم يكن مسجداً . بل إما مبالثة فى التنزيه لهل 
العبادة فى وقتها » على سبيل الاستحسان. » أو لكراهة جاوس من لايصلى م 
المصلين فى محل واحد فى حال إقامة الصلاة كا جاء « مامتك أن تصلى 35 
الناس » ألست برجل مل ؟ 6 . 
وقوهافى الرواية الأخرى « برجون بركة ذلك اليوم وطهرته » يشعر بتعليل 
خروجهن لهذه الملة » والفقباه أو بعضهم ‏ يستثنى خروج الشابة التى يخاف من 
خروجها الفتنة . 


باب صلاة الكسوف 
١41/‏ - الحديث الأول : عن عائشة رضى الله عنها ه أن المْسَ 


ل عد رسول الله سلى لله عليه و هه 


ن» فَأرْبّع سَجَدَاتَ »© 
0ع - 
اكلام عليه من وجوه ٠‏ 
)١(‏ أخرجه البخارى بألفاظ مختلفة : هذا أحدها : ومسل وأبوداود والترمنى 


مع اختلاف فى الألفاظ . 


7ع سس هلدائماء ةاوه .ع بذاعيه الو مط 


عمد 


أحدها : قولما « خسقت الشمس » يقال ' يمتح الخاء و 


حُسفت » على صيغة مالم يسم فاعله . وا 


بالنسبة إلى الشمس والقمر . فقيل : االمسوق للشمس . وا 


هما بممنى واحد . و يشهد لهذا : اختلاف الألفاظاى الأحاديث . فأطاق فيهبا 
المسوف والكوف مما فى محل واحد . وقيل : الكدوف ذهاب النور 
بالسكلية . واللحسوف : التغيرء أعنى تغير اللون ٠‏ 

الثانى : صلاة الكوف سنة مؤكدة بالاتفاق - أعنى كسوف الشمس . 
دليله : فمل الرسول الله صل الله عليه وإ لا . وجمه الناس » مظيراً لذلك . 
وهذه أمارات الاعتناء والتأ كيد . وأما كوف القمر : فتردد فبها بذهب 
مالك وأصحايه ؛ ولم يلحقها يكسوف الشمس فى قول ٠‏ 

الثالك : لا يؤذن لصلاة الكوف اتفاقاً . والحديث يدل على أنه يناتى 
لها « الصلاة جامعة 6 وى حجة 


استحب ذلك ٠‏ 


كيفيتها : واختلف الملماء فى ذلك . فالذى 


: مادل عليه حديث عائشة وابئ عباس » من 


اختاره مالك والشاقبى رحجهما 
أنها ركمتان » ىكل ركمة قيامان ء وركوعان وسجود 


أيضاً ؛ وهو ثلاث ركمات » وأر 


واعتذروا عن الحديث بأن النى صل الله عليه وسل كان يرفع رأسه ليختير حال 


0 حأ لا ؟فد 
الشمس : هل اتجلت آم لا ؟فلها 
ركمتان » كائر النوافل . 


هذا التأويل ضعف » إذا قلنا : إن ست 


2170 ع سه ندائماء ةاوه .ع بخاعيها/تدمتاط 


ويم - 
لكن قال بعض العلماء : بإنه يرقم رأسه يعد الركوع . فإن رأى الشمس ل تنبا 
ا ا نل تنجل ركم . ويزيد الركوع 
فإذا اجات سجد . وإمله قصد يذلك العمل بالأحاديث التى 
وأريم » وس . وهذا على هذا 
لأنه يمل منة ملاة الكسوف ذلك 

ويكون الفمل مبيئاً لنة هذه الصلاة . 


وعلى مذهب الأولين يريدون أن مخرجوا فمل ال 


العبادات عن الشروعية ‏ مع مخالفتهم للقياس فى از 
المشروعة فى الصلاة . وقد أطلق فى الحديث لفظ « الركمات » على الركوع 

8 - الحديث الثانى : عن أبىمسعود_عقبة بن مرو الأنصارى 
البدرى - رضى الله عنه قال : قال 0 «إن 


ف الله بهما عياده 6 |ث 


ذكر أسحماب الحاب ( 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع وا النساثى وائ ماجه 
هذا الكوف يوم موت اله عليه وْسم . فاتهز الرود هذا 
وأشاعوا : أن ذلك لموت أن يفوا 31 الله الناسى 
وادلك خطب النى صلى أن بيدا . والله أعلم 


70 عدن ه ادانماعة اوه ع بتطعه ندملا 


اي 


الأسباب العادية ؛ وأفمالاً خارجة عن تلك الأسباب . فإن قدرته 
عل ىكل سبب ومسبب » فيقطم ماشاء من 0 بعضها عن بعض 
فإذا كان ذلك كذلك تاصاب المراقبة لله تعالى ولأفماله » الذين عقدوا أبصار 
قلوبهم بوحداتيته » وعموم قدرته على خرق المادة » واقتطاع المسبيات ع نأسبابها 
إذا وق ثىء ريب . حدث عندم الخوف لقوة اعتقادهم فى فمل الله تعال 
ماشاء . وذلك لا يمنع أن يكون ثمة أسباب نجرى عليها العادة إلى 
تعالى خرقها . ولهذا كان النى صلى الله عليه وسلٍ عند اشتداد هبوب الريج 
« يتغير » ويدخل ويخرج » خشية أن 1 ريح عاد ؛ وإنكان هبوب 
الرريخ موجوداً فى العادة . 

والقصود بهذا الكلام : أن يمل أن ماذكره أهل الحساب من سبب 
الكسوف : لا ينا كون ذلك مخوقاً امياد لَه تعالى . وإتماقال النبى صل الله 
عليه وسل هذا الكلام , لأن الكو فكان عند موت ابنه إبراهيم 
إنها إنما "كفت لوت إبراهم . فرد النبى صل الله عليه وسلم ذلك 

وقد ذكروا : أنها إذا صليت صلاة التكسوف على الوجه المذ كور » ول تنجل 
الشمس : إنها لا تعاد على تلك الصفة . وليس فى قوله ه فصاوا وادعوا حق 
يتكشف ما بكم » مايدل على خلاف هذا ؛ لوجهين . 

أحدها : أنه أمر بمطاق الصلاة ء لا بالصلاة على هذا الوجه الخصوص 
ومطاقٌ الصلاة سائغ إلى بين الانجلاء . 

الثانى : لو سامنا أن المراد الصلاة الموصوفة بالوصف المذ كور : ل 
أن مز ل أعنى الصلاة والدعاء - 0 

غاية لكل واحد متهما على انفراده . لاز أن 
يكون العا ممتداً إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة على الوجه الخصوص مرة واحدة 
ات 


02176 عد ه لداتماء ةوه بذتاعيةا/ وماد 


8 - الحديث الثالث : عن عائشة رضى الله عنها : أنها قالت 
حسم لعن عل يد ردول اق ار لى ال عيه وم 1 
رسول الله صى 0 بلاس . فأَطَال القيام» ثم كم » فَأمَالَ 
يعم 0 لقِيَام عو مو 5 0 
فأسال توح - فهو دون انع الأَمَلِ 0 بده ل 


وَنَصَدَهُوا قل :ةمد 
0 


أحدها : ما يتعلق بلفظ « اللحسوف » بالاسبة إلى "١‏ 
الصلاة فى جماعة . وقد تقدم ‏ 

)١(‏ أخرجه البخارئ هذا اللفظ ومسل وأبو داود والنالى . وقد ورد فى 
الصحيح بان سبب هذا القول ولفظه « أن ابنآ للنى صن الله عليه وسلر 
إبراهم ‏ مات ققال الناس ذلك » قال الخطابى 


70 عدن هادانماعةلوءه.عبتداعية ندملا 


الثانية » حذراً 


الثانى - أعنى الذين قالوا ببذء الك 


الثالث : قوطا « ثم سجد فأطال السجود » يقتضى طول السجود فى هذه 


السجود فيها . وذكر الشيخ 
أنه يطيل السجود »ا 


اسجد سجوداً أطول منه » وكذلك تقل 


لت 8 ما 


ن عبد الله . 


ة مثلنا فمل فى الركمة الأولى » 


عه هادانماعةلوءه.عبتداعية :دما 


الأول من الركمة الثانية» 
ا 
الخامس : قولما « لخطب النانى 

ة . ول ير ذلك مالك ولا أبو حنيفة . قال 

يتقبلهم ويذكرم . وهذا خلاف 


لاسيا بعد أن ثبت أنه ابتدأ بما بتدأ به الخطبة من مدالله 


قولم : إن المقصود إنما كان الإخبار « أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله » 
لامخسفان لموت أحد ولا لياته » لارد على من قال ذلك فى موت إبراهى 


والإخبار بما رآء من الجنة والنار » وذلك مخصه 


لاتنحصر مقاصدها فى شىء معين ء بعد الا: 

والثناء والموعظة . وقد يكون بعض هذه الأ 

الجدة والناز» وكونهما من آات الل . بل هو 
السادس : قوله « فإذا أي 


70 عع هاد انمع ةاوه ع بأعنهة دما 


5-5 


وهو ظاهر مذهب مالك أو أصحابه . وقيل : إلى مايعد صلاة العصر . وهو 
فى الذعب أيضاً وقيل : جميع النهار. وهو مذهب الشافعى . ويستدل بهذا 
الحديث . فإنه أمر بالصلاة 
دليل على استحباب الصديقة عند الخاوف » لاستدظع البلاء الحذور . 


إذا رأى ذلك . وهو عام ىكل وقت . وفى الحديث 


رن عبده أو تزتى أمته » 


السابع : قوله « مامن أحد أغير من الله من 
الممزهون لله تعالى عن سمات الحدث ومشابهة الحلوقين بين زجلين : إما ساكت 
عن التأويل ؛ وإما مؤول ‏ على أن برا شدة المنع والجاية من الثى. . لأن الفائر 
على الثىء هانع له » وحام منه . فاللنع والجاية من لوازم الغيرة . فأطلق لنظ 
ة » عليهما من مجاز الملازمة » أو على غير ذلك من الوجوه السائفة فى 
لسان العرب والأمرفى التأويل وعدمه فى هذا : قريب عند من يسل التغزيه . 
فإنه حك شرعى أعنى الجواز وعده . ويؤخذككا تؤخذ سائز الأحكام إلا أن 
يدعى الدعى : أن هذا الحنك نيت بالتواتر عن صاحب الشرع - أعنى النم من 
التأويل ‏ بوتا قطميا . خص.ه يقابله حينئذ بالنع الصريح . وقد يتعدى بعض 
خصومه إلى التكذيب القبيح . 

الثامن : قوله « واللّه لو تملدون ماأءم 


وك 


إلى آخره » فيه دليل على ترجيح 
مقتضى اللخوف » وترجيح التخويف ف الموعظة على الإشاعة بالرخص لمافى ذلك 
من التسبب إلى تسامح النفوس » لما جبلت عليه من الإخلاد إلى الشهوات , 
وذلك مرض خطر . والطبيب الماذق : يقابل الملة بضذهاء لابما بزيدها . 

التاسع : قوله فى لفظ « فاستكل أر بع ركمات وأربع سجدات » أطلق 


« الركمات » على عدد الركوع . وجاء فموضع آخز ه فى ركتتين » وهذا الذى 
أشرنا إليه : أنه متمسك من قال من أصحاب مالك : إنه لايقرأ الفاتحة فى الركوع 
الثانى » من حيث إنه أطلق على الصلاة 8 ركعتين » والله أعل . 


٠6٠‏ - الحديث الرابع : عن أبى مومى الأشعرى رضى الله عنه 
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قال مسقت الح عله رات سول أن عل م 


0 ال 


استعمل « اللمسوف » فى الشمس كا تقدم - وقوله « فزعا يخثى أن 
تكون الساعة 6 فيه إشارة إلى ماذكرنا من دوام المراقبة لفمل الله » وتجر يد 
الأسباب العادية عن تأثيرها لمبباتها ‏ 

وفيه دليل على جواز الإخبار بجا يوجب الظطن 
« فزعا يخثى أن تسكون الساعة 4 مع أن الفّع حتبل أن يكون لذلك » 
وحتمل أن يكون لغيره »كا خشى صل الله عليه وس من الري : أن تكون 
كر قوم عاد . ول يخير عن النبى صل الله عليه وس بأ كان سبب خوفة 5 
فالظاهر أنه بنى على شاهد امال أو م 


شاهد الحال » حيث قال 


ة دلته عليه 


وقوله «كأطول قيام وركوع فى هل 
الصلاة . وهو الذى قدمنا أن أيا اه . وق الحديث ليل على أن سنة 


صلاة الكسوف ف المسجد . و 
بين العجد والمحراء' .ولسوا 
بالاتجلاء : وذلك مقتض لأن يتنى 
فلولا أن المسجد راجح لسكانت الصحراء أولى ء لأنها أقرب إلى | 


ن العاماء . وشَير بعض أسماب مالك 


الشمس ف الاتجلاء أو عدمه . وأيضاً فإنه يخاف من تأخيرها فوات إفامتها بأن 
بيشرع الانجلاء قبل ا. 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسل والنساق 


7ع سه ندائماء ةاوه .ع بططعيها/ عمط 


ويم 


وقد تقدم الكلام على قوله عليهاللام » « لايخقان لو تأحد ولا للياته» 
وأته رد على من اعد ذلك ٠‏ 
وفى قوله « فافزعوا » إشارة إلى للبادرة :إلى ماأمر به » وتنبيه على الالتجاء 
إلى الله تعالى عند الخاوف الدعاء والامتتفار . وإشارة إلى أن الذنوب سبب 
للبلايا والمقوبات الماجلة أيضاً » وأن الاستنفار والتوبة سيبان للمحوء يرجى 
هما زوال الخاوف 
باب الا 


١6١‏ - الحديث الأول: عن عيد الله زيد بن عامم الازق 


نعل را مل وق انها بقركة 1 


وفي لفظ « إل الْصَّل 90 
فيه دايل على استحباب الصلاة للاستسقاء . وهو مذهب جمهور الفقهاء 
وعند أبى حنيقة : لايصلى للاستسقاء ؛ ولسكن يدعى ‏ وخالفه أحابه » فوافقوا 
الجاعة . وقالوا : تصلى فيه ركنتان مجماعة. . واستدل لأبى حنيفة باستسقاء النبى 
صلى الله عليه وسل على النسير يوم الجمة . ول يصل للاستسقاء . قالوا : لوكانت 
عسنة لما تركها . 
وفيه دليل على أن سنة الاستسقاء : البروز إلى للصلى . 
وفيه دليل ل الرداء فى هذه العيادة . وخالف أبو حنيقة 
لتفاؤل يتغيير الحال . وقال من احتتج 
ا تلب رد ليسكون أنيت موعاقه ند رن الدعاء » 


)١(‏ أخرجه اللخارى فى غير موضع ومسل وأبو داود والنسائى والترمتى 
وابن ماجه 
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عند مالك والشافعى بعد الصلاة . وفيه 


70 عن هادانماعة/وءه.عبذداعية :دملا 


تج ال. عر 
1 ا الطاب ولو الأددية. وه 


تلن مالك أَهْوَارَجْله 2 ؟ قال : لا أُذْرى 6 
قال رجه الله « الظرَّابُ » لبا المما/20 2 

هذا هو الهديث الذى أشرنا إليه أنه استدل به لأبى حنيفة فى نر الصلاة 

والذى دل على الصلاة واستحبابها لايناق أن يقع مجرد الدعاء فى حالة أخرى . 

و إِنما كان هذا الذى جرى فى الجمة مجرد دعاء . وهو مشروع ء حيئما 

ولابنانى شرعية الصلاة ف 


حالة أخرى إذا اشتدت الحاجة إليها . 
وقى الحديث : عل من أعلام النبوة فى إجابة الله تعالى دعاء رسول المّْصل الله 
)١(‏ دواء البخارى بهذا اللفظ . ومسل وأبو داود والنساثى . وسميت دار 

الفضاء : لأنها بيعت فى قناء دبن عمر رضن الله عنه الذى كتبه على نفسه . 

جز ماله استعان يبنى عدى ثم ب 


وأوصى ابنه عبد الله أن باع قيه ماله 


فباع ابنه داره هذه لمماوية وماله بالغابة ثم قفى دينه . وكان ثمانية وعشرين ألفا . 
وكان يقال لما : دار قضاء دين عمر . ثم اختصروا ققالوا «.دار القضاء » وى 
دار مروان . 


عه هادانماعةلوءه.عبتطعيه ندملا 


هر - 


تعليه وسل عقييه أوممه . وأراد بالأموال : الأموال الميوانية . لأنها التى يؤثر 
فيها انقطاع المطر» مخلاف الأموال الصامتة . وه السبل »الطرق وانقطاءها : إما 
بعدم المياه التى يعتاد المسافر ورودها . و إما بأشتغال الناس وشدة القتخط عن 
الضرب فى الأرض . 

وفيه دليل على استحباب رفم اليدين فى دعاء الاستسقاء فن الناس من عَلكام 
إلىكل دعام . تم بن يعده » الحديث عن أنس يقتفى ظاهره عدم نوم 
الرقع لا عدا الاستسقا. لء . وف حديث آخر : استثناء 0 . مها الاستسقاء » 
ورؤية البيت » وقد أول ذلك على أن يكون المراد : رفماً تام قى هذه المواضع 
دوثه. بدليا إلى أنه ضح رفع اليدين عنه ملى الله عليه وسلفى غ تلك 
خنا أبو عمد المنذرى ره الله جزءا قرأته عليه . 


وف 
المواضم . وصنف فى ذا 
والقزع 6 سحاب متفرق «والقزعة » واحددته . ومنه أحدُ القزع ف الرأس 
وهو أن بحاق بعض رأس الصبى "ويترك يمضه . وه سلع» جيل عند الدينة ‏ 
وقوله « وما بينا و بين سلع من يبت ولا دار » تأ كيد لقوله « وما نرى 
فى السهاء من سحاب ولا قزعة » لأنه أخبر أن السحاية طلمت من وراء سلع . 
فلوكان بيهم و بينه دار لأمكن أن تسكون القزعة موجودة » لكن حال يينهم 
وبين رؤيتها مابينهم وبين سلع من دار لوكانت 
وقوله « مارأينا الشمس سبتاً » أى جمة . وقد بين فى رواية أ 
وقوله فى الجمة الثانية «هلكت الأموال » أى يكثر: 
على الدعاء لإمساك ضرر الطر . كا استحب الدعاء لنزوله عند انقطاعه ٠.‏ فإن 
الكل مضر .وه الآكام» جع ألم بكأعق جع عنق .الم جع كام 
مئل كنب جم ع كتاب والإكام جع أك ء مثل جبال جع جبل .ولا 
والأكات . جع الأ كم ء وهى الثل للرتقم من الأرض . وه الظراب © جمم 
رب بفتح الظاء وكسر الراء ‏ وهى صغار الجبال 


٠‏ وفيه ودليل 


١ لكام‎ 


7ع هاد الماع ةاوه ءبأطعية ندملا 
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وقوله « و بطون الأدوية ومنابت الشجر » طلب 1 ع 
الضرة . وقوله « وخرجنا نمثى ى العسن » عل آخر من أعلام النبوة فى 
الاستصحاءكا سبق مثله فى الاستسقاء . والله أعل ٠‏ 
اب صلاة النوف 


عطا- م 


7 1 
ف 53 


بور اناه : على بقاء حك صلاة هوف فى زمانناكا صلاها النبى على الله 


عليه وسل فى زمانه ونقل عن ابن أبى بوسف خلافه » أخذا من قوله تماق 
٠١: 4(‏ وإذا كنت فبهم ) وذلك يقنضى تخصيصه بوجوده فبهم . وقديؤ يلد 
هذا بأمها صلاة على خلا قالمتاد . وفبها أفمال منافية . فيجوز أن تتكون الساحة 
فيها بسبب فضيلة إمامة الرسول صل الله عليه وس . والجهور يدل على مذهبهم 
دليل التأمى بالرسول صل الله عليه وسل : والخالفة المذ كورة لأجل الضرورة ٠‏ 

دة بعد الرسول صلى الله عليه وس .كا هى موجودة فى زمآنه » 


إل على الوجه الذى فمله . فقذ وردت عنه صلى الله عليه 
وسل فيها ا 0 : 
الكل . واعتقد أنه عمل بالكل - إذا منت أنها وقائم تختلفة ‏ قول. 


() أخرجه البخارى بالفاط عخلفة ومسل وأبو داود والنساقى والتر 


2170 عدبه اكاتماء ةاوه .ع باطعية اند مقط 


سيوم - 


عتمل . ومن الفقباء من رجح بعض الصفات التقولة . فأبوحنيفة ذهب إلى 
حديث ابن عمر هذا » إلا أنه قال : إنه بمدسلام الإمام » تأتى الطائفة الأولى 
إلى موضم الإمام . فنقمّى » ثم تذهب » ثم تأتى الطائفة الثانية إلى موضم الإهام 
إلى موضع الإمام . فتقى » ثم بذهب » ثم تأتى الطائفة الثانية إلى موضع الإمام . 
فتقضى ثمتذهب . وقد أنكرت عليههذه ا/ : دفعديثك. 
واختار الشاففى رواية صالح بن وات عمن صلى مع النبى صل الله عليه وس 
11 لعا ل 
صلاة اللموف .. واختلف أمابه : لو صل على رواية ابن عبر : ل تح ملاته 
أملا ؟ فقيل : إنها سميحة لصحة الرواية » وترجيح رواية صالم من باب الأولى ٠‏ 
واختار مالك ترجيح الصفة التى ذكرها سبل بن أبى حثمة » التى رواها عنه 
ف الموطأ موقوفة . وهى تخالف الرواية المذكورة فى السكتاب فى ملام الإمام م 
فإن فيبا ه أن الإمام يس وتقضى الطائفة الثانية بعد سلامه » م 
والفقها لما رجح بعضهم بعض الرواياتتعلى بعض احتاجوا إلى ذكر مسبب 
الترجيح . فتارة يرجحون بموافقة ظاهر القرآن . وتارة بكثرة الروا: 
بعضها موصولا و بعضها موقوقاً - وتارة بالموافقة للأصول فى غير هذه الصلاة 
وتارة بامعانى . وهذه الرواية التى اختارها أبو حنيفة توافق الأصول فى أن قضاء 
الطائقتين بعد سلام الإمام . 
وأما مااختاره الشافعى : ففيه قضاء الطائفتين مما قبل سلام الإمام . 
وأما مااختاره مالك : ففيه قضاء إحدى الطائفتين ققط قبل سلام الإمام . 
٠‏ - الحديث الثاق :عن يزيد بن رومان عن صالح بن حَرَات 
ب 


وا وجا المَدُو ‏ وَبَت المأئفة الأخرى ا اكه 


70 عدن ه انماع ةاوه ءبتاعيةا/تدملاط 


1 
د جار 
التى بقينت ء م ثنت جالسّاء ونمو لأنقسهم » م سلم جوم » 
كج الى سل مع رسول الله صل الله عليه وسلم : 0 
الى نم0 . 
هذا الحديث هو مختار الشافعى فى صلاة الموف إذا كان المدو فى غير جهة 
القبلة . ومقتضاء : أن الإمام بنتظر الطائفة الثانية قئماً فى الثانية . وهذا فى الصلاة 
القصورة » أو الثنائية فى أصل الشرع ٠.‏ فأما الرباعية : فهل ينتظرها قأئما فى 
الثالثة »أو قبل قيامه ؟ فيه اختلاف للققهاء فى مذهب مالك ٠‏ و إذا قيل بأنه 
إرها قبل قيامه » قبل تفارقه الطائفة الأولى قبل شهده بعد رفعه من السجود » 
أو بعد التشبد ؟ اختلف الفقهاء فيه - وليس ق الحديث دلالة لنظية على أحد 
المذعبين . و إنما يؤخذ بطريق الاستنياط منه ٠‏ 


ومتتضى الحديث أيضاً : أن الطائفة الأول م لأقها مع بقاء صلاة 
الإمام . وفيه مخالفة للاأصول فى غير هذه الصلاة . لكن فيها ترجيح من جمة 
الممنى . لأنها إذا قضت وتوجهت إلى نحو المدواء توجهت فارغة من الشفل 
ف . وهو الحراسة على الصفة التى اختارها 
أبو جنيفة : بتوجه الطائفة لاحراسة » مع كونها فى الصلاة » فلا يتوفر المقصود من 
أدى الحال إلى أن يقع فى الصلاة الضرب والطمن وغير ذلك من 
وقم فى هذه الصورة لكان خارج الصلاة . وليس بمحذور . 

ي 


(1) أخرجه البخارى ومسمم وأبو داود والنسأئى والترمذى والإمام أحمد بن 
حنبل . و ف ذات الرقاع 6 ععى بد لق با النى صلى الله عليه وسلم حمعا من 
غطفان فتواتفوا . ولم يكن بِيْبم قتال . وصلى النى صلى اقه عليه وسلم بأسمابه صلاة 


02170 عد ه اكائماء ةاوه عبأطعية :عمط 


علوم _- 


ومقتضى الحديث أيضاً : أن الطائقة الثانية تم لأنفسها قبل فراغ الإمام . 
3-2 'ث 2 

وفيه ما الأول - 

ومقتضاء أيعن) : أنه يثبت حت ثم لأنفسها وتسم . وهو اختيار الشافى 
وقول فى مذهب مالك . وظاهر مذعب مالك : أن الإمام سل » وتقضى الطائفة 
الثانية بمد سلامه . ور بما ادعى بعضهم : أن ظاهر القرآن يدل على أن الإمام 
ينتظرم ليل بهم بناء على أنه فهم من قوله تعالى ٠١ :  (‏ فليصاوا معمك ) 
أى بقية الصلاة التى بقيت للامام . فإذا سل الإمام بهم ققد صاوا ممه البقية 
وإذاسل قباهم فم يصلوا ممه البقية . لأن السلام من البقية . وليس بالقوى الظطوور 

وقد يتعلق بلفظ الراوى من يرى أن السلام ليس من الصلاة » من حي ث إنه 
قال « فصلى بهم الركمة التى » لخجملهم مصلين معه لما يسسى ركمة . ثم أت 
بلفظة د ثمثبت جالا » وأتهوا لأنفنهم . ثم سل بهم » خمل مسمى « السلام » 
متراخياً عن مسد « الركمة » إلا أنه ظاهر ضميف .. وأقوى منه فى الدلالة : 
مادل على أن السلام من الصلاة . والممل بأفوى الدليلين متمين . وله أعم ‏ 

6 الحديث الثالث: عن جابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله 
- 0 صلاة 0 6 


الصف الوح بالسُجُود » وقامُواء ثم تدم امكف الْؤْخر » 


2170 عد ه اكاتماء ةاوه .ع باطعية اند مقطا 


يك 


المّف" الْقَتَم 0 َك لي على الله 
1 93 له ين الك 3 


م 
الود الصف الى بي اتحدر الصف الوح بالسستود فسَجَدُوآ 


سم ملى ليه وه » ون ييا ١‏ قل جاب :لكا يصنع 
0 دكش َ 


الملاة إذا كان المدو فى جهة القبلة . فإنه تتأتى الحراسة معكون 
السكل مع الإمام فى الصلاة . وفبها آلتأخير عن الإمام لأجل المدو . والحديث 
يدل على أمور , 
أحدها ؛ أن الحراسة فى السجود لا فى الركوع » هذا هو المذهب المشهور. 
وك وجه عن بع ضأحاب الثافى : أنه يحرسفى الركوع أيضا . واللذهب 
الأول . لأن الركوع لا يمنع من إدراك المدو بالبصر . فالحراسة تمكنة ممه » 


بن ماجه والأمام أحمد بن حنبل قال الحافظ ابن 
حجر : (/: جوم ) | إنهم متفقوت على أن صلاة الخوف متأخرة عن غزوة الحندق ٠‏ 
فتعين أن تكون ذات الرقاع بعد بنى قريظة . فتمين أن المراد الغزوات التى وقع فا 
القثال . والأولى منها : بدر . واكانة.: أجد . والثالثة : الحندق ا 
قريظة . والخامة - والسادسة : خبر . قبازم من هذا : أن تنكون 
ذات الرقاع بعد خيبر » للتصيص على أنها السابعة 


02176 عدن ه اكاتماء ةاوه باطعية اند مقط 


ووم ب 


الثائى : المراد بالسجود الذى سجده النبى صلى الله عليه وسلٍ » وسجد معه 
الصت اذى يليه : هو السجدتان جيماً 

الثالث : الحديث يدل على أن الصف الذى إلى الإمام يسحد معه فى الركمة 
الأول ؛ ويحرس الصف الثانى فيها » ونص الشافى على خلافه » وهو 3 
الصف الأول يحرسر س فى الركمة ة الأولى . فقال بعض أحابه : امله سه »أولم 
الحديث . وجماعة من العراقبين وافقوا الصحيح '» ول يذ 0 
عليه الحديث .كأبى إسحاق الثيرازى . و بعضهم قال بذلك » بناء على الشهور 
عن الشافى : أن الحديث إذا صح يذهب إليه » ويقرك قوله . 

وأما الخراساتيون : فإن بعضهم تبع نص الشافعى »كالغزالى فى الوضيط ٠‏ 

ومنهم منادعى : أن فى الحديث رواية كذلك . ورجح ماذه بإليه الشاففى 
بأن الصف الأول يكونجنّة لمن خلفه . و يكون ساتراً. له عن أعين الشركين . 
و بأنه أفرب إلى الحراسة . وهؤلاء مطالبون بإبراز تلك الرواية . والترجيح إنما 
يكون بعدفاء 

الرابع : الحديث يدل على أن الحراسة يتساوى فبها الطائفتان فى الركمتين » 
فلو حرست طائفة واحدة فى الركمتين مما » فق مة صلاتهم خلاف لأسماب 
الشافى . 


كتاب الجنائر 
0 - الحديث الأول : عرى ألى هريرة رضى الله عنه قال 
انى سل لله عليه وس التَجَائِىَّ فى اليم الى مات قلف 
بي لِك اسل » مس 60 


د فيه نعى > فيحتم لأن يحمل ذلك 


لبخارى فى غير موضع بهذا اللفظ , ومسل وأبو داود والنساثى 
والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد بن حتبل 


2176م عدبه لعاتماع ةاوه بخاعيةا/ ند مادا 


عومد 


على النعى لغير غرض «ينى » مثل إظهار التفجع على ايت » و إعظام حال موته . 
ويحمل النعى الجائز على مافيه غرض سميح : مثل طلب كثرة الجاعة » تحصيلا 
لدعاثهم » وتتميا للمدد الى وعد بقبول شفاعتهم فى الميت وكالمائة مثلا . وأما 
النجاشى » قند قبل : إنه مات بأرض لم يتم فبها عليه فريضة الصلاة . فيتمين 
الإعلام بموته ليقام فرض الصلاة عليه 
وفى الحديث دليل على جواز الصلاة على الغائب .. وهو مذهب الشاففى . 
وخالف مالك وأبو حنيقة ‏ وقالا : لا.يصلى على النائب و يحتاجون إلى الاعتذار 
عن الحديث . وهم فى ذلك أعذار : منها: ماأشرنا إليه من قوم : إن فر 
الصلاة لم يسقط بيلاد الحبشة » حيث مات . فلابد من إقامة فرضها . ومنها : 
ماقيل : !نولب صل ال عي مف فسكون حي العلاة هيد كيت 
يراه الإمام ولا يراه اللأموسون ٠.‏ وهذا اج إلى .ولا يكتق فيه 
د الاحمال . وأما الخروج ل كد ترد لدان 1 
اننى صل الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء فى المسجد . ولمل منيكرم 
الصلاة على اميت فى السجد يتمسك به ؛ إ كان لا بخص التكراهة يكون اميت 
فى المسجد . ويكرهها مطلقاً ؛ سواءكان اميت فى مجذ أم لا.. 
وفيه دايل على أن سنة الصلاة على الجنازة : التكبير أر بماً . وقد خالف 
0 . ووردت أحاديث « أن الننى صل الله عليه وس كبر خ]). 
قيل : إن التكبير أربساً متأخر عن الشكبير خخساً ٠‏ وروك فيه حديث عن 
ا عباس . وروى عن بعض ال تقدمين « أنه يكبر على الجنازة ثلاث » وهذا 
الحديث يردم ٠.‏ 
/ا6؟ - الحديث الثانى : عن جابر رضى الله عنه « أرثً الننى 
مل الله عليه وسل مَل ل اليائِى » فَكُنت” و فى الصّف" الثاني 
أو اثّاث » 


و7ن2قوتعدنه عانماء ةزوم تاعية// :وماد 


عو 


وحديث جابر طرف من الأول » وقد ورد عن بض التقدمين !3 أنمكان 

إذاحضر الناس للصلاة صَفْهِم صفوقاً » طلبألقبول الشفاعة » للحديث المرؤى فيمن 
لى عليه ثلائة صذوف + ولمل هذا الذى ورد فى الحديث من هذا القبيل » فإن 

الصلاة كانت فى الصحراء ء واملبا كانت لاتشيق عن صف واحد» ويمكن 
أن يكون لغير ذلك والله أعلم - 

١‏ - الحديث الثالث : عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
«أنانى مل لله عليه وسل سل عل قبر» َْدَ مادونَ , فَكيْرَ انه 

فيه جواز الصلاة على القبر لمن لم يل على الجنازة » ومن الناس من قال : 
إنما يجوز ذلك إذا كان الولى أو 00 : والنى صل الله عليه وسلم هو 
الوالى » ول يكن صلى على هذا اميت فيمكن ن أن يقال : إنه خارج عن حل طلا 

وقد أجيب عن بعض ذلك : 0 الله عليه وسلم من أجما 
قذ صلى معه ؛ ول يتكر عليه » وهذا يحتاج إلى نقل من دليل آخر » إذ ليس فى 
الحديث ذكر لذلك . 

وفيه من الدلالة على أن التكبير أر أريع : مافى الحديث قبله : والله أعلر . 


د9١‏ - الحديث الرابع تعن عائشة رضى الله عنها « أنر 0 


مل الله عليه وسل "كفن فى فى علامق واب يض م 
)١(‏ هو مالك بن ه. إذا على على جنازة فتفال الناس علها جزأهم 
ثلائة أجزاء ثم قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسلم 8 من صلى عليه ثلاثة صفوف 


ققد أوجب » 
[4 أخرجه البخارى فى غَير موصضّع بألفاظ عتتلفة . وأخرجه مسلم .هذا اللفظ 
فى بإب الصلاة على القبى 


2170 ع سه ندائماء ةاوه ع بخاعية اعمط 


قير وَل غ90 
فيه جواز التكفين بما زاد على الواحد الاتر ميم البدن » وأنه لا يضايق 
فى ذلك » ولا يتبع رأى من منع منه من الورثة . 
وقوها « ليس فبها قيص ولاعمامة » يحتمل وجهين » أحدها : أن لا يكون 
كن فى قيص ولاعمامة أصلا , والثاى : أن يكون 
القميص والهامة » والأول : هو الأظهر ف المراد » وله أعل . 
٠٠‏ - الحديث المامسس :عن أم عطية الأنصازية قالت « مكل 
دسول لهل اث علي وساوء جين ا 
تلان أؤتفساء أؤأ كُتر من ذلك إن رأ: 


هلا فرعا آدَنَادُ َأحَقوَه . وقال : أشمراتها به_تتشني إزَارَهُ ٠»‏ 


وف رواية « أَوْسَبِم » وقل : ابْدَأنَ ينها ومواضم الوطوء 


0 : أنها أم كلثوم ٠.‏ وقد استدط 6 « اغانها » على 
وجوب غسل الميت . و بقوله « ثلاث » أو خا » على أن الإيتار مطاوب فى 
غسل ايت . والاستدلال بصيغة هذا الأمر على الوجوب عندى : يتوقف على 


مقدمة أصولية : وى جواز إرادة الممنيين الختلفين بافظة واحدة * من حيث إن 
قوله « ثلاث » غير مستقل بنفسه . فلا بد أن يكون داخلا تحت صيفة الأ. 
|| :(1)0خرحة لحار فى غير موضع » ومسل وأبو داود والنسائى وابن ماجه 
والإمام أحمد بئ حتبل ٠‏ (؟) أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع » ومسلم 
وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل 


02176 عدن هع هاتماعة/واه.بططعيةا/ ند مادا 


وقوله « ماه وسدر » أخذ مته : أن الماء الحخير بالدر يجوز به الطبارة + 
وهذا يتوقف على أن يكون الافظ ظاهراً فى أن السدر مزوج بإلاه » وليس يبعد 
أن يحمل على أن يكون الفسل بلماء من غير مزج له بالسدرءبل يكون اماءوالدر 


مموعين فى الفسلة الواحدة من غير أن يمزجا 

وفى الحديث دليل على استحباب الطيب » وخصوصا الكافور » وقيل ؛ 
إن فى السكافور خاصية الحنظ لبدن الميت . وإمل هذا هو السبب فى كونه فى 
الأخيرة . فإئه لوكان فى غيرها أذهبه الل بمدها » قلا محصل !ل 
الحفظ لبدن الميت . و« الحقو » بفتح الحاء هنا : ان, نسمية للثىء بما 


يلزمه . وقوله « أشعرنها » أى : اجملنه شمارً لحا.ء والثمار : مايل الجسد 


70 عدن ه ادانماعةاوءه.عبتطعه :دما 


وم 


وصَفْره » بناء على الغالب فى أن الضفر بمد التسريح » و إنكان اللنظ لا يشمر 
به صر بحا . وهذا الضفر ئلا مخصوص الاستحباب بالرأة . وزاد بعض أسماب 
الشافى فيه : أن يمل الثلاث خلف ظهبرها . وروى فى ذلك حديثا أنيت 
الاستحباب لذلك .. وهوغرريب”2 وهوثابت من فمل من عَكلَ ب ا 
على الله عليه وسل م 

0 الحديث الساوس‎ - ١ 


ا 21 

وف رواية « وا خسوا وجهه ولا رأسَهَع9؟ 

قال رحه الله د الْوَتَصيٌ >" كر الفئق . 

الحديث دليل على أن الحرم إذا مات ببق فى حقه حك الإحرام ٠‏ وهو 
مذهب الشافى . وخالف فى ذلك مالك وأبو حنيفة » وهو مقتضى القياس 
لانقطاع العبادة ببزوال محل التتكليف , وهو الحياة . لسكن اتبع الشاففى الحديث 
ومو مقدم عل القيامن + 

وغاية ما اعتذر به عن الحديث ماقيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسل علل 
هذا الحسكر فى هذا الحم بملة لايعم وجودها فى غيره . وهو أنه يبعث يوم القيامة 

)١(‏ قال الحافظ فى الفتح ( ع : م ) هو مما يتمجب منه » معكون الزيادة 
فى صمح البخارى . وقد توبع راويها علها 

(0) أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع ومسل وأبو داود والنساق 
والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد بن حتبل 
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ملبيا . وهذا الأمر لايع وجو 
والحم إما يعم فى غير حل النض يعبوم 


وغير هؤلاء برى أن هذه العلة إما تثبت لأجل الإحرام ؛ فييم كل محر 
١١‏ - الحديث السايع : عن أم عطية الأنصارية رضى الله عنها 


» من غير تحريم - وهو معنى قولها 

« وم يعم علينا » فإن المز بمة دالة على التأ كيد . وفى هذا مايدل على خلاف 

ما اختاره بعض ال تأخرين ؛ من أهل الأول : أن المزيمة ما أبيح فمله من غير 
قيام دليل المنع . وأن الرخصة : ما أبيح مع قيام دليل النع . 

وهذا القول مخالف لما دل عايه الاستمال الاذوى من إشمار العزم بالتأ كيد . 

فإن هذا القول يدخل تحت الباح الذى لا يقوم دليل الحثار عليه وقد وردت 

أحاديث. تدل على التشديد فى اتباع 


عليه هذا الحديث -كالحديث الذى جاء فى فاطبة رضى الله عنها”'” فإما أنيكون 


(1) أخرجه أبو داود والنساثى والإمام أحمد والحاك عن عد اله بن جمرو 


النساء أو بمضبن اجنائر » أ كثرمما يدل 


ابن الماس قال « قبرنا مع رسول اه صلى 

رسول الله صلى الله عليه وسا 3 . فا حاذى رسول الله بابه وقف ٠‏ 
فإذا نحن بامرأة مقبلة ‏ قال : أظنه فاما ذهبت إذا هى فاطمة ‏ ققال لها : 
اما أخرجك يا فاطمة من بيتك ؟ قا 

وعزيتهم به . ققال صلى الله عليه وس : 

قالت : معاذ الله ء وقد سممتك ند 

فذكر تشديدا فى ذلك » وفى ره 

جد أييك » ولا فى قو 

م لعن الله زوارات. الد 


7ع ده اكانماء ةاوه ع باطعية اوماد 


رم - 


ذلك املو منصبها . وحديث أم عموم النساء » أو يكون الحديثان مخولين 
على اختلاف حالات النساء . وقد أجاز مالك اتباعين لاجنائز » وكرهه للشابة فى 
الأمر المستسكر . وخالقه غيره من أسحابه » فكرهه مطلتا » لظاهس الحديث . 
٠”‏ - الحديث الثامن : عن أبى هريرة وضي الله عنه عن الى 
صلى الله عليه وسل قال « أسشْرِموا با 
مونم إل ٠‏ إن تك مروى ذاك : فعرة لصف ول عَنْ ر 
يقال : الجنازة والجنازة ‏ بالفتح والسكسر ‏ بمنى واحد . ويقال 
هو اليث . وبالكسر : التمش ء الأعلى للأعلى , والأسفل للأسفل 
هذا : ليق الفتح فى قوله عليه اللا 9 أسرعوا بالجنازة » يمنى بيت . فا 
القصود بأن يسرع به . والسنة الإسراع . كاجاء فى الحديث . وذلك » 
0 إلى شدة يخاف ممها حدوث مفدة بلليت . وقد جمل الله 
سكل شى. قدرا . وقذ ظهرت الملة فى الإسراع من الحديث . وهو قوله ٠‏ فإن 
تنك صالحة » إلى آخره . 


- الحديث التاسع : عن 
5 
ان سل ايوس أ 
الحديث يدل على أن القيام عند وسط المرأة . والوصف الذى ورد فى 
الحديث - وهو كونها مانت فى نفاسها ‏ وصف غير معتير بالانفاق ٠‏ وإما هو 
حكاية أمر واقع . وأما وصف كونها امرأة : قبل هو معتير آم لا ؟ من النقهاء 
)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ : ومسل وأبو داود والنسائى والترمنى وابن 
ماجه والإمام أحمد بن حتبل 
(؟) أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع ؛ ومسل وأبو داود والنساثى 
والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد بن حتبل. 


02176 عس هندائماع ةاوه .ع بخطعيةا/:دماطا 


أو اتفقوا عليه . وقد 


الوقت با يسترن به ا 


فيْهِ دليل على تمر هذه الأفال . ولأمل 9 السالقة » بالسين . وهو رفم 
النوت بالمويل والندب . وقريي منه : قوله تعالى ( © : .16 سلقوم بألسنة 
حداد ) والصاد قد تبذل من السين . و الخالقة » حالقة الشعر . وقى معناه * 
قطمه من غير حلق . وه الثاقة » شاقة الجيب . وكل هذه الأفمال مشعر بعدم 

الرضى بالقضاء » والتسخط له , فامتنعت لذلك . 
١5‏ - الحديث الحادى عشر : عن مأئشة رضى الله عنها قالت: 
سك الى صبى الله عليه وسل د كر بض نسَائ وك 


5 
للحا ديات 0 


0 


)00 صله البخارى » ووصله مسل وكذا الإ 


(0) أخرجه اللخارى فى غير موضع بألفاظ يختلئة هذا أحدها , ومسل والنساقى 
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فيه دليل على تحريم مثل هذا القمل .. وقد تظاعرت دلائل الشريعة على 
المنع من التصوير والصور . ولقد أأبمد غاية البعد من قال : إن ذلك مول على 
الكراهة » وأن هذا التشديدكان فى ذلك الزمان + لقرب عبد الناس بعبادة 
الأوثان . هذا الزمان ‏ حي ننشر الإسلام » وتمبدت قواعده ‏ لاايساويه 
فى هذا المنى . "فلا يساويه فى هذا التشديد ‏ هذا أو معناء ‏ وهذا القؤل عندنا 
باطل قطما.. لأنه قد ورد فى الأحاديث : الإخبار عر أمر الخ 
المصور , أنهم يقال للم « أحيوا ماخلقم » وهذه علة مخالقة لما قاله هذا القائل 
وقد مح بذلك فى قوله عليه اللام « المشمهون يخلق الله » وهذه علة عامة 
مستقلة مناسبة . لاتخض زَماناً دون زمان 
التلاهية المتشافرة بمعنى خيالى » يمكن 
التعليل بغيره . وهو النشبه يخلق الله 

وقوله عليه السلام « بنوا على قبره مسجداً » إشازة إلى النع من ذلك ٠‏ 
وقد صرح به المديث الآخر « لمن الله اليبود والنضارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد » « اللهم لاتجمل قيرى وثناً يميدع 999 , 

٠1/‏ - الحديث الثاتى عشر : عن عائشة رضى اله عنها قالت: قال 
رسول الله مل الله عليه و. د 
وَالنْصَارَى ات 


بعذاب 


وليس لنا أن تتصرف فى النصوص 
أن يكون هو المراد ٠‏ مع اقنضام الافظ 


رضى بها ورتخذها للصلاة » فضلا عن أن يمتقد أن 
فبا أفضل من غيرها . لأنه قد أفضى إلى عبادة القبورين واتخاذمم آلحة من 
دون الله . وى قول الله( 7 : .م1 وأن الساجد له . فلا تدعوا مع الله أحدا ) دليل 
واضح على أن بناء المساجد للدونى مؤد ولا يد إلى عبادتها ودعائها من دون الله . 
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ل على امتناع اتخاذ قبر الرسول صل الله عليه وس مسجدا 
ومنه يغهم امتناع الصلاة على قبره ‏ ومن الفقهاء من استدل يعدم صلاة المسلمين 
عل قبره صل الله عليه سم لمدم الصلاة على ابر جم ٠‏ وأجيبوا عن ذلك بأن 

قبر اارسول صلى الله عليه وس مخصوص عن هذا بما من هذا الحديث 
ره مسجداً ٠‏ و بعض الناس : أجاز الصلاة على قبر الرسول 
0 وهو ضعيت لتطابقّ الثامين 
ار الحديث بإلنع منه . ولله أعل ٠‏ 
٠١‏ - الحديث الثالث عشر :عن عبد الله بن مسعود رضىاللهعئه 
عن النى صل الله عليه وسل أن قال ٠‏ يمنا مَنْ رب ادو : 
َع املِيُوب . ودما بدرى الاملية» ”© 
حديث ابن مسعود يدل على النع مما ذكر فيه ٠‏ وقد اشترك ‏ مع ماقبله ‏ 
فى شق الجيوب . وانفرد يضرب الخدود . والتصريح بدعوى الجاهلية فيه ٠‏ 
وهى أحد مايدخل نحت لفظ « الصالقة »فى الحديث السابق . و « دعوى 
الجاهلية » يطلق على أمر ين . أحدها : ما كانت العرب تفمله فى القتال من 
الدعوى . والثانى : - وهو الذى يتبغى أن يحمل عليه هذا الحديث ‏ هو ماكانت 
العرب تقوله عند موت ليت . كتوم 
١١5‏ - الحديث الرابع عشر :عن ألى 


قال رسول الله صل الله عليه وسل « مَنْ شهد الإ 


(1) أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ عنتافة هذا أحدها . ومسلم 
(؟) أخرجه البخارى فى غير موضع » ومسل والنانى والترمذى وابن ماجه 
لكام ج١1‏ 
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قال : مدل لكين | 

5 . وعنذ الدفن » وأن الأجر 
زداد بشهود الدفن ؛ مضاقاً إلى لاه : وقد ورد لطديث .+ ابام 
من عند أعلها . و « القيراط » تمثيل لبزء من الأجرء ومقدار منه . وقد مثله 
فى' الحديث « بأن أصنرها مثل أحد » وهو من مجاز التثبيه » نيبا للمحنى 
المقلم بالججم المظيم . 


كتاب الناكاة 


ا رمات ن عباس رطق الله غنهنا 


1 


2 كام ترا وان دعو الَو 


« الركاة 6 فى اللغة لممنيين . أحدهما : القاء . الثاتى : الطها 


(1) أخرجه البخارى بهذا اللفظ وم والنسائى 


(؟) رواه البخار نير موضع وملام وأبو داود والنسائى وا الترمذى وابن 
ماجه والإمام أحمد بن حنبل . وكان بمث معاء ءِ 


صلى الله عليه وسلم . كا ذكزء البخارى فى 


معدن هادانماعة/وءه.ةبتطعيةالتدمثاط 


1-0 


قرلم : زكاة الزرع . ومن الثانى : قوله تعالى ( : ٠١‏ وتركيهم بها ) وتعى 
هذا 5 ركاة بالاعتبارين . أما بالاعتبار الأول : فبسعنى أن يكون إخراجبا 
سبي لياه فى المال .كا صح « مانقص مال من صدقة » ووجه الدليل منه 
التقصان محسوس باخراج القدر الواجب . فلا يكون غير ناقص إلا 
إلى مأكان عليه » على العنيين جميساً . أعنى : العتوى والحى فى الزيادة . 
أو بمعنى : أن متملقها الأموال ذات الفاء . وسميت بإلغاه لتعلقبا به أو بممنى تضميت 
أجورها ,كا جاء « إن الله ير الصدقة حتى تسكونكالجبل 6 . 

وأما بالنى الثانى .: فلانها طهرة للنفس من رذيلة البخل » أو لأنهاتطور 
من الذنوب ٠‏ 8 

وهذا الحق أثبته التشارع لمصلحة الداقع اعد أمافى حق الداق : 
نتطبيره وتضميف أجوره . وأا فى حق الآخذ : فلد خَلَته . 

وحديث معاذ : يدل على فريضة الركاة . وهو أمر مقطوع به من الشريمة 
ومن ججد هكفر . 

وقوله عليه السلام « إنك ستأتى قوماً أهل كتاب » لمله للتوطثة وا 
للوصية باستجاع همته فى الدعاء لم . فإن أهل التكتاب أهل عل » وتخاطيتهم 
لاتكون كخاطبة جبال المشركين » وعيدة الأوثان فى العناية بها » والبداءة ف 
المطالبة بالشهادتين لأن ناك أصل 6 شىء من فروعه إلابه - 
ف نكان منهم غير موحد على التحة. النصارى ‏ «المطالبة متوجبة إليه بكل 
واحدة من الشهادتين عينا . 10 موحداً كاليبود - وللطالبة له : باقع 
بين ما أقر به .من التوحيد » و بين الإقرار بالرسالة . وإنكان هؤلاء اليبود 
- الذي نكانوا بالين ‏ عندهم مايقتضى الإشراك ٠‏ ولو باللزوم ؛ يكون مطالبتهم 
اح سم ٠.‏ وقد ذكر الفقهاء : أن م نكان كافراً بشىه » 

فى الإسلام إلا بالإتمان جماأكفر به . 
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وقد يملق بالحديث ‏ فى ,أن التكفار غير مخاطبين بالفروع ‏ من حك 


إنه إنما أمر أولا بالدعاء إلى الإجان فقط . وجمل الدعاء إلى الفروع بعد إجابتهم 


ْم ممنه الت 


الإيمان . وليس بالقوى » من حيث إن القرتيب فى الدعاء لاي 


الوجوب . ألا ترى أن الصلاة والزكاة لاترتيب يينهما فى الوجوب ؟ وقد قذِبت 
الصلاة فى المطالية على الركاة . وأخر الإخبار لوجوب الزكأة عن الطاعة بالصلاة » 
مع أننهما مستويتان فى خطاب الوجوب ٠‏ 

وقوله عليه الام « فإن مم أطاعوا لك بذك » طاعتهم فى الإمان : 
بالتلفظ بالشهادتين . وأما طاعتهم فى الصلاة : فيجتمل وجهين . أحدها : أن 
يكون المراد إقرارسم بوجوبها وفرضيتها عليهم » والنزامهمللما . والثلى : أن 
يكون المراد الطاعة بالفمل ‏ وأداء الصلاة .. وقد رجح الأول بأن للذكور فى 
لنظ الحديث هو الإخبار بذاك إلبها . ويترجح الثانى 
بأهم ل وأخبروا بالوجوب . فبادروا بالامتثال بالفمل لسكنى ٠‏ ولم يشقرط تلفظوم 
بالإقرار بالوجوب . وكذلك تقول ف الرّكاة : لو امتثلوا بأدامها .من غسير تلفظ 
بالاقرار لسكنى . فالشرط عدم الإتكارء والاذعان [لوجوب ء لاالتلفظ بالاقرار . 


يضة .. تود ال 


وقد استدل بقوله عليه السلام « أعلدهم أن الله قد فرض علم. 
على عدم جواز نقل:الزكاة عن بلد الملل . وفيه 


من أغنيائهم فترد على فقرائهم 


عندى ضف لأن_الأقرب أن المرا 


مساءدون ؛ لا.من حيث إنهم من أهل 
ان الأشخاص 


ل يكن هذا هو الأظبر قبوحتمل احتالا قويا . ويقوي 
الخاطبين فى قواعد ١ 1 /١‏ ولا وجود مناسبة ف بابراار 26 


عد ه انماع ةاوه عبتاعةالتدملاط 


ويدل الحديث تؤخذ من الصذقة * 
وال وى التى تر بى ولدها . والماخض » وفى الحامل . ومخل لتم » وحزرات 
المال . وهى التى تحرز بالمين وترمق » لشرفها عند أهلها . 

والحسكة فيه : أن الزكاة وجبت مواساة للققراء من مال الأغنيا. 
يناسب ذلك الإحجاف 


باب الأموال . 


يضنون به . ونهى المصدقين عن أخذه . 

وفى الحديث : دليل على تمغلي أمر الفلرء واستجابة دعوة المظلوم » وذكر 
اننى صلى الله عليه وسل ذلك عقيب النهى عن أخذ كرام الأموال . لأن أخذها 
غل .وف تنيه عل جع نوع اله 

- الحديث الثاتى: عن ناسين الحدرى رضى الله عنه 
ال : قال رسول له و ليس فيا دون تس أَوَاقٍ 


ره 


ولا فيا دُونَ تحن ذَوْدِ صَدَقَة . ولا فيا دُونَ تمسَةٍ 
5 
اوسن سَديةة 


البخارى فى غير موضع ٠‏ ومسلم وأبو داود والنسانئى والترمذى 
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مود 


يقال « أواقّ » بالتشديد والتخقيف » وتحذف الياء 5 
الهمزة وتشديد الياء ‏ ووقيّة ‏ وأنكرها بعضهم « والأوقية » أر يمون درهما» 
فالتصاب مائتا درجم » واللدرم : ينطلق على الخالص حقيقة . فإنكان مغشوشاً ل 
تجب الزكاة حت يبلغ من الخالص ماثتى درم وه النود » قيل : إنه ينطلق 
على الواحد . وقيل : إنه كالقوم والرعط . 

والحديث دليل على سقوط الزكاة فيا دون هذه المقادبر من هذه الأعيان 
وأبوحنيفة يخالف فى زكاة الحرث . ويعلق الزكاة بكل قليل وكثير منه . 
و يستدل له بقوله عليهالسلام « فياسقت السماء المشر» وفيا سق بتضّح أو دالية 
ففيه نصف المشر » وهذا عام فى القليل والكثير . 

وأجيب عن هذا بأن المقصود من الحديث بيان قدر الخخرّج » لابيان الخرج 
منه . وهذا فيه فاعدة أصولية . وهو أن الألفاظ المامة بوضع الانة على ثلاث 
مراتب . أحدها : ماهر فيه عدم قصد التسسي » مُكل بهذا المديث . والثانية : 

أن أورد مبتدأ لا على سبب » لقصد تأسيس القواعد . 

والثالثة : مالم يغاير فيه قرينة زائدة تدل على التعسم ٠‏ ولاقر ينة تدل على عدم التميم 

وقد وقع تناع من بعش التأخرين فى القسم الأول فى كون المقصود منه 
عدم التعسم . فطالب بعضهم بالدليل على ذلك . وهذا الطريق ليس يميد ٠‏ لآن 
هذا أمر يعرف من سياق اكلام » ودلالة السياق لايقام عليها دليل » وكذلك 
لوفهم المقصود من اكلام ء وطولب بالذليل عليه. لمر . فالناظر بجع إلى 
ذوقه » والناظر يرجع إلى دينه وإتصافه. .., 

واستدل بالحديث من يرى أن النقصان اليسيرى الوزن ينع وجوب. الزكاة 
وهو ظاهر الحديث . ومالك يسامح بالتقص اليسير جداً » الذى تروج معه الدراهم 
والدنانير رواج التكامل 

وأما « الأوسق » فاختاق أماب الثافى فى أن القدار فيها تقريب أو 


وتتعقم يع كه لعانميع هوام يه بخاعيها وماد 


ظهر : أن النقصان اليسير جداً الذى لامنع إطلاق الا 
العرف ء ولا يعبأ به أهل العرف : أنه يغتفر . 


- الحديث الثالك عن أنه هريرة دضو لله عنه أذ رسول لله 


سل لل عليه وسم قال 2 : 2 

وف لفظ « ! إلأّزّكة الفطر فى اق 3 

الجهور على عدم وجوب الزكاة فى عين اليل 
اميل » عن وجو بها فى قيمتها إذا كانت للتجا. 
الركاة . وحاصل مذهبه : أنه إن اجتمع الذدكور والإناث وجبت الزكاة عنده 
قولا واحدا . وإن انفردت الذكور أو الإناث : فنه فىذلك روايتان » من حيث 
إن الثاء بالنسل لابحصل إلا باجتماع الذكور والإناث .. و إذا وجبت الرّكاة فهو 
مخير بين أن يخرج عن كل فرص دينارا » أو يقوّم ويخرج عن كل مائتق درم 

ة دراهم . وقد استدل عليه بهذا الحديث . فإنه يقتفى عدم وجوب 
فى فرس المسلِ مطلقاً . 

والحديث يدل أيضاً على عدم وجوب الرّكاة فى عين المبيد . 

وقد استذل بهذا الحديث الظاهر ية على عدم وجوب ركاة التجارة . وقيل : 
إنه قول قديم لاشافنى ؛ من حيث إن الحديث يقتضى عدم وجوب الرّكاة فى 
اميل والعبيد مطلاً » و يجيب الجهور عن استدلالم بوجبين ٠‏ 

أحدها : القول بالموجب .. فإن رّكاة التجارة متعلقها القيمة لا المين . 
فالحديث يدل على عدم التعلق بالمين . فإنه لو تعلقت الركاة بالمين 

خارى فى غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى 

وابن ماجه والإمام أحمد بن حتبل 


7ع هادانماعة/واه.ءبأطعنه :دملا 


الرّكاة والعين ياقية . و نا الركاة متعلقة بالقيمة بشرط نية التجارة » وغير ذلك 
من الشروط . 
والثانى : أن الحديث عام فى العبيد والميل .. فإذا أقاموا الدليل على وجوب 
ركاة التجارة كان هذا الدليل أخص من ذلك العام م نكل وجه 
إن لم يكن فيه عموم من وجه . فإ نكان خُربُج على قاعدة العامين من وجه دون 
وجه ؛ إن كان ذلك الدليل من النصوض . 
وجوب ركاةالتجارة . و إالقصود ههنا : بيان كيفيةالنظربانسبة إلىهذاالحديث 
والحديث يدل على وجوب زكاة الفطر عن العبيد . ولا يعرف فيه خلاف» 
إلا أن بكونوا لاتجارة . وقد اختاف فيه . 
وهذه الز يا قوله « إلا صدقة الفطر فى الرقيق  »‏ ليس متفقاً 
عليها . و إتماهى عند مل فيا أعل . 
9 0 0 
عا - الحديث الرايع : عن أبى هريرة رضى الله عنه : أت 
رسول الله ملى الله عليه وسل قال « المجماه جْبَارٌ . َالبئرٌ جْبَار . 


ادن باذ . و اكز لني 0*6 , 


« الجبار » المدّر » ومالا يضمن . و« العجماء 6 الميوان المي ٠‏ وورد فى 


بعض الروايات سج المجماء جبار » والحديث يقتضى : أن جرح المجداء جبار 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا النفظ وملم وأبو داود والنسا 
ماجه والآمام أخد بن ختبل 


2170م عدن هادانماع ةاوه ع بتعيةا/تدمثاط 


ل : إن جنايتها هدر » إذا لم يكن 


من امالك » أو من هى نحت بدهء و ينزل الحديث على ذلك . 


وأما:الركاز : فالمعروف قيه عند الجوور : أنه وَفْن الجاهلية » والحديث 


أن الواجب فيه : المحس بنصه . وتى مصرفه وجهان لاشاضضية . أحدها : إلى أهل 
الكاة. . والثانى : إلى أهل النىء . وهو اختيار الى . وقد تكر الققباء فى 
سائل تتعلق بالركاز يمكن أن تؤخذ من الحدديث . 

أحدها : أن الركاز هل يختص بالذهب والفضة » أو يجرى فى غيرهما ؟ 
وللشافمى فيه قولان . وقد يتعلق بالحديث من مجر به فى غيرها من حيث العموم . 
وجديد قول الشاففى : أنه بخص 

الثائية ؛ المديث يدل على أنه لا فرق فى الركاز بين القليل والكثير » 
ولا يعتبر فيه النصاب . وقد اختلف فى ذلك . 

يستدل به على أنه لايجحب الحو 


فيه عند الشافعى »كا 


2170 ع دنه لداتماء ةاوه .ع بخطعيةا لوط 


5-000 


الصور . نهو أقرب إلى الحديث . وعند الشافمية : أن الأرض إنكانت مملوكة 
الك محترم ؛ مسلم أو ذى + قليس ؛ فإن ادعاه فهو له . و إن نازعه منازع 
فالقول قوله . وإن لم .يدعه انفسه عرض على البائع » ثم على بائع البائع » حتى 
ينتعى الأمر إلى من عَم الوضم » فإن لم يعرف فظاهر المذعب : أنه يجمل لقطة 
وقيل : ليس بلقطة » ولسكنه مال ضائع » يبل إلى الإمام » ويجمله فى بيت 
الال . وإن وجد الركاز فى أرض عامرة لمربى فبوكسائر أموال الحربى إذا 
حنات فى أبْدِى الخلادين : وإذا وجداقّ مؤات :داو اهرب فهوكوات دار 
الإسلام عند الشافى . للواجد أر بمة أخاسه . 


- الحديث الخامس : عن ألى هريرة رضى الله عنه قال 
0 0 


م أما شمرات أَنَ عم لجل من أبيه 

الحديث مشكل فى مواضع منه , والسكلام عليه من وجوه ٠‏ 

الأول : قوله ه بعث عمر على الصدقة 6 الأ ن المراد على الصدقة 
الواجبة . وذذكر بعضهم : أن تسكون التطوع » احتالاً أو قولا . وإنما كان 
الظاهر رأنيا الواجبة لأنها المهودة قصرف الألن واللام إليها ء ولأن الث 
إنما يكون على الصدقات المفروضة . 

)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ؛ إلا أنه ليبى فيه ذكر عمر , ولا ماقيل له 
فى المباس . ورواء مسام بهذا اللفظ والنسائى والإمام أحمد بن حتبل 


76ل2قم عدب ه عاتقاء ةاوه بخطعية اوماد 


7 
لهف الترك . فإ« ثم » بممنى أنسكرء وإذا م يحصل له .وجب فنع » إلا أن 
كان فقيراً » فأغناء الله ٠‏ فلا موجب لامنع . وهذا مما تقصد العرب فى مثله النى 
على سبيل المبالغة بالإثبا تك قال الشاعر: 

ولا عيب فييم »غيرأن سيوفهم بهن فول من قراع الكتائب 

لأنه إن م يكن قيهم عيب إلا هذا- وهذا ليس بيب فلا عيب فيهم . 
فسكذلك هنا إذا لم نكر إلا كون الله أغنام بمد فقرء » فر يكن متكر أصلا . 

الثالث : ه المتاد » ماأعد الرجل من السلاح والدواب وآلات الحرب . 
وقد وقع فى هذه الرواية « أعتاده » وفى أخرى « أَمحْده » واختلف قيها . فقيل 
« أعتده » بالتاء : وقيل « أعبده » بالباء ثانى الحروف . وعلى هذا اختلفوا 
فالظاهر : أن « أعبده » جمع عبد . وهو الحيوان الماقل للملوك . وقيل : إنه 
جمع صفة من قوهم 8 فرس عبد » وهو الب . وقيل : المد للركوب . وقيل : 
السريع الوئب . ورجح بعضهمهذا بأن المادة ل تحر بتحبيس المبيدفى سبيل الله 
مخلاف اطيل . 

الرابع : فيه دليل على تحبيس المنقولات . واختلف الفقهاء فى ذلك . 

الماسس : نثأ إشكال من كوته لم يؤمر بأخذ الرّكاة منه » واتتزاعها عند 
منعه . فقيل : فى جوابه : يحوز أن يكون عليه السلام أجاز عخالد. أن يحتسب 
ماحَبّسه من ذلك فيا يحب عليه من الزكاة . لأنه فى سبيل الله . حكاء القائى 
قال : وهو حجة لالاك فى جواز دضعها لصنف واحد . وهو قولكافة الملناء» 
خلا لاشافى فى وجوب قسمتها على الأصناف الثانية . قال : وعلى هذا يحوز 
إخراج القم فى الوكاة . وقد أدخل البخارى هذا الحديث فى « باب أذ العرض 


فى الركاة » ذهب إلى هذا التأويل . 


هد هادالماءة/وهه.عبأطعيهة/ :دملا 


قائل هذه المقالة إلا جرد الجواز . والجواز لا .يدل على الوقوع ٠‏ 
إلا أن بريد القاضى : أنه حجة مالك وأبى حنيقة على التقدير ٠‏ فقريب » 


0 8 ار 


إرصادء إباها لذلك ٠‏ وعدم 0 0 »وإن 
يكن ١‏ ولا يعد أن يراد لك بهذا الافظ . ويكون قوله « إنكم 
تظدون خالداً » مصروق إلى دكت ات ري 5ت 
الواجب » مع كونه صرف ماله فى سبيل الله . ويكون المنى : 

اجب ؛ ويحمل منعه على غير ذلك ٠‏ 

السادس : أخذ يعضهم من هذا : 

ن الأربع والأعد . قالوا : ولا زكاة فى هذه الأشياء » إلا أن تكون 


للتجارة . وقد اضف هذا الاستدلال » من حيث إنه استدلال بأمر محتمل » 


ارتفم عنه هذا الإشكال 


2170م عع هاة انماع لوه عبتداعية :دما 


ويكون النبى صلى الله عليه ول | 


0 صدقة التطوع 2 طلب منه ش 


ماله وأعتاده فى سبيل الله فى حرى العادة » و. 
إطلاق اسم الظل . 

الثامن : قوله عليه السلام « فبى عل ومثلها 6 فيه وجا 
يكون هذا الافظ صيغة إنشاء / لم الغباس . ويرجحه قوله « إن عم 
الرجل صنوأبيه » فإن فى هذه الافظة إشماراً بما ذ كرناه » فإ نكونه صنوٌ الأب : 
يناسب محمل ماعليه ٠‏ 

الثانى : أن يكون إخباراً عن أمر وقع ومضى . وهو تساف صدقة عامين 
من المباس وقد روى فى ذلك حديث منصوص ( إنا تعجلنا منه صدقة عامين » 


والضن الئل . وأصله فى النخل 


هل - الحدرث السادس : عن عبد الله بن زيد بن عامم قل هلا 


أنه اله على رَنسُوله يام 0 


ما أْصَابَ النّاسَ 
مولا ماي اف 


رص 


ود رعولا ان إل باكر :للا لد 1 
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دواع د 


وادى الأنصار ويه الصاو سما َال" دثلا. نع 'ستلقُون 


ا 
بعدى أثرة فاطيروا حت 


فى الحديث دليل على إعطاء الؤلفة قلو بهم ؛ إلا أن هذا ليس من الركاة 
فلا يدخل فى بابها » إلا بطريق أن يقاس إعطلؤمم من الرّكاة على إعطائهم من 
الفىء وانمجس . 

وقوه « فسكانهم وجدوا فى أنفسهم » تعبير حسن كب حسن. الأدب فى 
الدلالة على ما كان فى أنفسهم ء وفى الحديث دليل على إقامة الحجة عند الماجة 
إلبها على الم . وهذا « الضلال » المشار إليه ضلال الإشراك والكفر . 
وا لهداية بالإمان - ولاشك أن نعمة الإان أعظم النعم بحيث لااتوازيها كىء 
من أمور الدنيا. ثم أتبع ذلك بنعمة الألفة » ومى أعظم من نعمة الأموال . إذ 
تبذل الأموال فى تحصيلها . وقد كانت الأنصار فى غاية التباعد والتنافر» وجرت 
ينهم حروب قبل المبمث . منها : بوم ' بعاث .ثم أتبع ذلك بنعمة الغنى 
وامال . وفى جواب الصحابة رضى الله عنهم بما أجابوه : استعهال الأدب » 
والاعتراف بالحق الذى كت عنه بقول الراوى « كذا وكذا » وقد تبين مصرح) 
به فى رواية أخرى . فتأدب الراوى بالسكناية» وقى جملة ذلك : جبر للأنصار » 
وتواضع وحن مخاطبة ومعاشرة . 

وفى قوله عليه السلام « ألا ترضون ‏ إلى آآخرها » إثارة لأنقسهم وتنبيه على 
ماوقعت الففلة عنه من عفلم ماأصابهم بالنسبة إلى ماأصاب غيرمم من عرض الدنيا 

وفىقولهعليه السلام « اولاالهجرة » ومابعده : إشارة عظيمة بقضيلة الأنصار. 


(1) أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى المغازى . ومسام فى الزكاة 
(؟) بعاث بالباء للوحدة والعين المبملة كغراب ‏ ويثلث . كذا فى الفاموس 


موضع معروف بين مكة والدينة . كان فيه آخر أيام الجاهلية بين الأوس والحزرج . 


و7ن2قمعدب هع داتماع ةاوه بخطعيةا/نومتطا 


ونه ١‏ لكك ارا من الأسارة اع لى الأسكا والندكت وا 
يحوز أن يكون امراد : النب قطنا . 1 
وقوله « الأنصا ى دثار » « الشعار 6 الثوب الذى بلى الجد ء 
و « الدثار » الثوب الذى فوقه » واستعال اللفظينمجاز عن قربهم واختصاصهم » 

زم على غيرهم فى ذلك . 

وقوله عليه السلام « إنم ستلقون بمدى أثرة » علم من أعلام النبوة 
إذ هو إخبار عن أمر مستقبل وقع على وف ماأخير به صلى الله عليه وس - 
والمراد بالأئرة : استتثار الناس عليهم بالدتياء والله أعر بالصواب . 

باب صدقة الفطر 

- الحديث الأول 00 

« فْرضَ رسول الله ملى الله عليه و . 


وروت ين 3 أَوَْأنَا من 


ل انعط «أن وكا ل ررق 0 1 ل العا 


المشهور من مذاهب الفتهاء : وجوب ار » اظاهر هذا الحديث ٠‏ 


وقوله 8 فرض » وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب » واوا 8 فرض » على معنى 
كَدّرَء وهو أصله فى اللغة » لكنه نقل فى عرف الاستعمال إلى الوجوب » فالجل 
عليه أولى .لأن ما اشتهر فى الاستعال فالتصد إإيه هو الثالب 

وقؤله.لارمُضآن» وقى رواية أخرى 9 من رمطان 6 قد يتلق به من ب 
وقت الوجوب : طلوع الفجر من 


(1) أخرجه البتارى وملام وأ لتاق واتزمذى واإن ماجه وتحاد 
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إضافتهما إلى الفطر من رمضان لا. 
هذه الركاة إلى الفطر من رمضان 


الوجوب » بل يقدضى إضافة 
ال حينئذ بالوجوب » لظاهر لفظة 


« فرض » ويؤخذ وقت الوح ن أمر 


وقوله ‏ على الذكروالأتتى » والحر ء والمملوك » يقتضى وجوب الإخراج عن 
هؤلاء . وإن كانت لفظة « على » تقتفى الوجوب عليهم ظاهراً . وقد اختاف 
الفقباء فى أن الذى يمخرج عنهم : هل ياث 
أم الوجوب بلاق الخرج أولا ؟ ققد يتمسك من قال بالقول الأول .: 
« على الذدكر والأنتى » والحر والمملوك » فإن ظاهره : يقتضى تعلق الوجوب بهم ٠‏ 
ا ذكرنا . وشرط هذا القسك : إسكان ملاقاة الوجوب للأصل . 
ة أمداد ‏ والد : رطل وثلث بالبندادى . وخالف فى ذلك 
أبو حتيقة . وجمل الصاع ثمانية أرطال . واستدل مالك بنقل املف عن الساف 
الدب 


رم الوجوب أولا ؟ وا 


و«الصاع» 


٠.‏ وهو استدلال صحيح قوى فى مثل هذا ٠‏ وما ناظر أب بوسف بحضرة 
الرشيد فى امسألة رج أبو يوسف إلى قولة » لما استدل بما ذكرناء , 
وقوله « صاعاً من تمر » أو صاعاً من شعير» بيان لجنس الخرج فى هذه 


أجناس ها فى أحاديث متعددة أَرْ يد مما فى هذا الحديث . 


الركاة . وقد ورد ت. 


فن الناس : أجاز جيع هذه الأجناس مطلقاً لظاعى الحديث . ومنهم من 
قال : لا يمخرج إلاغالب قوت البلد ٠‏ وإنما ذكرت هذه الأشياء لأنبا كلها 
كانت ديئة فى ذلك الوقت . فعلى هذا لايجزى: بأرض مصر إلا إخراج 


البر . لأنه غالب القوت ٠‏ 
وقوله «فمدل الناس - إلى آخره» هو مذهب أبى حنيفة فى الب ٠‏ قإنه يخرج 


منه نصف صاع . وقيل : إن الذى عدل ذلك : معاوية بن أبى سفيان ٠‏ وروى 


فى ذلك حديث مرفوع إلى النى صل الله علي وسل يمن جبة ابن عباس ٠»‏ ولا 


يكن من قال بهذا المذهب : أن يستدل بقوله « فمدل الناس © ويجمل ذلك 
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إجماءاً على هذا الحسكم , ويقدمه على خبر الو 
خالف فى ذلك . وقال « أما أنا : فلا أزال أخرجهكاكنت 
هذا من نظر . 

والسنة فى صدقة الفطر : أن تؤدى قبل الخرو. 
الفقير . وينقطم نشوفه عن الطلب فى حالة العبادة . 

1 - الحديث الثانى : عن ألى سعيد الحدري رضى الله عنه قال 
05 لمآ فى َم النتى صلى الله عليه ومسل 00 
ماعا من شير ٠‏ أوصاعا م ّ 


سعيد الخدرى قد 


ترجه » ولا مخلو 


إلى الصلاة ٠‏ ليحصل غنى 


ك3 


رسول الله صلى الله عليه وس »” 
وقول أبى سعيد « صاعا من طعام »© يريد به البر . فيه دليل على خلاف 


مذهب أبى حنيفة » فى أن البريخرج منه نصف صاع هذا أصرح فى الراد » 


لتقدير والتقويم بنصف صاع من حديث 


1 0 


الحديث نما على المر والشمير . فتقد ير الصاع منهما بنصف 
لا يكون مالفا لانص ؛ بمخلاف حديث أبى سميد » فإ 


كانت لفظة « الطعام »© تتممل فى « البر» عند ال« 


ق الطما. 1 اع الي ينك ا 
اذهب إلى سوق الطمام ٠‏ فهم منه سوق البر » و إِذا غلب العرف بذلك نزل 


الافظ عليه . لأن الغالب أن الا 


اللعانى والمداولات . وما 


ماجه والإمام أحمد بن 
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ماج - 


فينزل الافظ عليه . وهذا بناء على أن ييكون هذا العرف مو 
صل الله عليه وس وتردد قول الشافنى فى إخراج «الأقط» وقد صح الحديث به 
وقد ذ كر «الزييب»ق هذا الحديث . والبكلام فى هذه الأجناس قد مر . 
وهل تتمين هذء لأنباكانت أقواناً فى ذلك الوقت » أو يتعلق الحسم بها مطل ؟ 
وه السمراء » براد بها النطة الحبولة من الشام . وفى هذا الحديث : دليل على 
ماقيل : من أن معاوية هو الذى عدل الصاع من غير «البرة ينصف الصاع منه 
ويؤخذ منه القول بالاجتهاد بالنظر ؛ والتمويل على المانى فى الجلة ٠‏ وإنكان 
فى هذا الوضع- إذا لم برد بذلك نص خاص - مرجوحا بمخالقة النص ٠‏ والله أعلر 


تم الجزء الأول من شرح عمدة الأحكام عطبعة السنة الحمدية فى شهر 


شوال سنة ييص1 عجرية . 
وبليه الجزء الثانى . وأوله ( كتاب ااصيام ) إن شاء الله تعالى . والله للوفق 
والعين على الإتمام . وصلى الله وسل و بارك على غبدء التكريم ورسوله الصطق 


0 افق 
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